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وكتب رجل من العباد الى صديق له » وجواب صديقه عليه 5 


موعظة مستعملة 

موعظة لعمر بن عتبة 
صفات الزهاد .. 

كلام من كلام الزهاد 3 


لفانانا 


ب 

ات 
الطبائع والأخلاق المذمومة 
نشايه الناس ف الطبائع وذمهم 


حتثى مد بن عبيد قال حدثنا يحجى بن هاشم العَسانىة عن إسماعيل بن أبى خالد 
عن 1 مصعب بن سعد قال : قال عمر بن المطاب رضى الله عنه : الئاس أزمانهم 
أشبة منهم بآبائهم ٠‏ قال وحدثق حسين , الجن لدت قل حدثنا عبد الله بن 


5008 


المبارك عن سفيان قال قال أبو الدرداء : ووحدت الناسٌّ أخر تقله» . 

قال حتثنى مد بن عبيد قال حذّثنا ع بن النعان عن العَانَ بن عمر أن عمرٌ 
آبن الخطاب رضى الله عنه مس" بقوم يعون رجلا قد أخدَ فى رببة فقال : لاهرحبا 
بهذه الوجوه التى لاتُرَى إلا فى الث ٠‏ 

قال وحتثن مد بن داود قال» حدثئنا الصَلْتُ بن مسعود قال حدثنا عنم 
ابن عل عن الأعمش عن أبى إضماق عن عَيدةَ أن الوليد الوا قال : لقط قوم 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم» فقيل : بادسول لله متهم ! فقال: م 
أن ينوا اححونَ لأناه بعضهم ولو لم نكن له حا 0 


() القق البغض وهو من باب نصر وربى و رضى واطاء فيه للسكت اذ أصله اخبرالناس تقلهم لخذف 
الضمير وحل حله الاموقد روى برقع الناسعل المكاية كقوله يد جمعتالناس ينتجعونغينا * البيت ٠‏ وبعناه 
وجدت : الناسش مقول فيهم ذلك . و روى أيضا بنصبه » وتقديره وجدت : الناس أخبر تفْله أى وجدت 
الأمى كذلك » وعلى كل حال فلفظله لفظ الأ ومعناه الخير» يريد أنك اذا خبرتهم قليتهم » وهو شل 


يضرب فى ذم الئاس وسوء معاشرتهم ٠‏ 


الس 


16 


لمر اربع 


قال وَحَدَنا عن عَمَّانَ عن مهدى بن ممون عن غَيلانَ بن حير قال قال مطتّف : 
ِ رز ء 
هم الناس وهم النُستاس وناس عمسا فى ماء الئاس .ء 


قال يونس بن عبيد : لو مرا بالمزع لصيرا . 
وكان يقال : لو ثبى الاش عن فت البمر موه وقالوا : ماميناً عنه إلا وفيه 
شبىء ٠‏ وقال الشاعس 
ونا آن ليث يق حون :م جلوسا ليس امم جليس 


عست من الى أقبلت أبنى » لديم » قزل حوس 

إذاما قلت ليسم الأ * تشايت المناكب والرءوش 
ويقال : ”لا يزالٌ الناس بخير ما تبايثوا فإذا تنساووا . 
وقال آخر 


و 4 8 ده وغر . دررء بر ص سه 


الناس أسواء وشتى فى الشم * وكلهم يمعهم إبيت الادم 


وفال اح يد كل قومابت 
02و 


0002" ترى * لذى شيبة م نهم على ناشئ ) فضلا 


وقال آحى واه كأسنان الخار» 
ادل 
وكان يقال «امرء كواقٌ الى مالم يشل» 


والعسجم تقول :كل عن ن دخل نحت القدرة فهو ذليل ٠‏ 


)00 رلته اليدانى فى جمع الأمثال بلفظ «لن يزال الناس» انل وساقه ابن الأثير فى التهاية والمرتضى 


فى تاج العروس على أنه حديث وأورداه يله بلفظ ””لا يزال الناس ذير ما نفاضلوا"* الم . 
(؟) رواه فى اللسان : الئاس أخياف الل والأخياف الضروب الختلفة فى الأخلاق والأشكال . 
() كذا بالأصل ٠‏ وف اللسان «سواس» والبيت منسوب فيه لكثير .' 
)4( كذا بالأصول ٠‏ وق اللسان ذ فا ». وفى مع الأمثال «فلا» » ولا يختى أن الفاء فنا أحسن 
موقعا من الواو وأثسب للسياق ٠‏ (0) كلاثما مثل كاف ممع الأمثال ولسان العرب ٠‏ 


كتاب الطبائع ٠‏ 


00 عاد في 
وقالوا : كل مقدو ر عليه #لول محقور ٠‏ 
وقال الشاعى 


2 


وزاده كلا لب أن م منعيت * يه شىء إلى الإنسان 5 5-9 
وقال آخر 


تَرَى الناس أسواءً إذا جلسوا مما * وفىالناس ريف مثلٌزيف الدراهم 
0 


ويقالٌ : الناس سيلٌ وأسرابٌ طيرٍ بع بعضها بعضًا . 


وقال طرفة 
كل خليل كنت خاي » لاك اقكله وامة 


ُو روسو 


كلهم أروعٌ منْ تعلب عد ما أشسبه الليلة بالبارحة 
وقال آخسى 

فاك لا يضيرلك بعد حول » أئكان نك آم عجار 

فقد لَقَ الأمافل الال ه وماج الوم وأختلط لجار 


لكر هيبا ' ويد وملا 


وعاد العبد مل أبى قيس 3 وسيق مع المعلهجة العشار 
يقول : سيقت الإبلُ الحواملٌ فى مهر اللثيمة : 


(1) كذا بالأصول ٠‏ وف لسان العرب فى مادة «احب» 
وحبٌّ شيا الى الاثسان ما ميا ب 
وأصله حَببَ بضم الباء ثم أسكسنت وأدغمت ف الثانية » وما فى قوله ما منعا فى موطع الرفع يحب 1 
(؟) وفى رواية حكاها صاحب خزائة الأدب فى ج + ص ١181‏ «الفند» بكسر الفاء وسكون النون 
بدل العبد » وفسره بأنه قطعة من الخبل طولا» وقبل ابمبل العظم ٠‏ وأبو قييس جيل بمكة وامراد به الرجلل 
الشريف كا يراد بالفند الرجل الوضيع ٠‏ 


[ف4 المعلهجة : المرأة اللثيمة الأصل الفاسيدة السب ٠‏ ورواء سيبويه فى كايه عن _خداش بن زهير 


اج ل ص ١*‏ * وصارمع المماهجة العششار * 


مم 


االمزء الرابع 


قال أبو ممد: بلغنى عن إتماعيل بن مد بن باد عن أبيهء قال : كنت عند 
01 


الحسن فقال :اسم سيدا ولاادى أبسناء ميان شار م1" عقوا | عقومم] 
فراش نار وذَبانٌ طمع 5 
وقال أبو حم عن الأصمعى” : لو سمت فى الناس مائة ألف درهم كان أ كثر 


00-0 


لاني . من لو أخذتا منهم 
سور 20 
ونحوه قولٌ غود بن الهم : مع الجميع أرضى لجميع ا 
وقان ابن لسير 


سه ام 


وقال نهار بن توسعة 
جرسي ساهه » وبَرّبتٌ أقوامًا بكيتٌ ع على سَلْ 
وهذا مثل قوهم : ما بيت من زمان إلا بكِيتٌ عليه . 
وقان اخسب نين 
20000 


وما 2 أرنَجى فيه راحةٌ #د فأخيره إلا بحكيتْ على أمس 
وقان آخخحى 


وتحتَبٌُ أحيانا عليه ولو مضى » لكا على الباق من الناس أعتبا 


وقان آحر 
سبكاه وتسبه بِكينَا » تيد الكير عن تبث الحديد 
قال» وحدثق أبو حام ؛ قال حدّثق الأمعى عن ا أبى الزناد عن أبيه قال : 
ررك مه 


ا نال فى الناس بقية ما تحب مِنَ المَجب . 


(0 الزيادة عن المقد الفريدج ١‏ ص بالا )١(‏ ف النسخة الفتوغرافية «أن» بدل بن . 


كتاب الطبائع 3 


06 المتخآق الى طبعه 
لفن أن أعرابيا ري بو ذئب حتى َب وظت, أنه يكون َع عنه من 
الكلب وأقوَى على الذبٍّ عن الماشية فلما قوى وَنّبَ على شاة فقتلها وأ كل منها 
فقال الأعمر الى 
كلت شُويى وديت فم ه قا أدراك أن أباكَ ذبٌ 
7 


ويروى 


و له لع وعد 


3 وإدت بقفرة ومدق * 

إذاكان الطَباعٌ طباع سوء » فليس ينافع أدب الأديب 

وقال اللْرَييَ 
يلام أبو الفضل ف مجوده + وهل لك البحر الايفيقا 

وقال أبو الأسد 
ولائمة لَامَكَ با مض ف النّدَى + فقلتٌ لها هل يَْدَح الوم فى البحر 
أرادثْ لتَنْن القَيض عن عادة الندى + ومن ذَا اذى بل السحاب عن القطر 
مواقم جود القيض فى كلَّ بلدة * دواقم ماء اللمَرْن فى البإد القَفرِ 


وقال كثير 


لق 


-32900 م 


ميدع ماليس مِنْ سوس نفيه « يدع ونه على النفس خينها 
وقال زهير 


ومهما حكن عند آصرئ مِنْ َلِيقَة و إن خَاهَا تَْتَى على الناس تلم 


(1) كذا فى الأسول» وعليه يكون فى البيت إقواء» وروى فى حياة الحيوانج ١‏ ص 51١١‏ 
فليسى بنافع فيها الأديب * و بهذا يكون البيت سالما من هذا العيب + 
() الذى فى اللسان : «من خم» وانخم الطيمة والأصل كالسوس 8 


1 المزء الرابع 


وأنشدنى أبن الأعمرابى” لذى الإصبع العدوات 
م 8 عم 1 0 5 
كل أمصرى راجع يوما لشيمته * وإت تحاق أخلاقاً الى حين 


وقال آآحى 
٠‏ روه مه امو - له فى هر 
إرجع الىخاقك المعروفديدنه * إن التخلق يأبى دونه الفلق 
وقال كثير فى خلاف هذا 
2 0 . 
وفى الحم والإسلام للرءوازع » وفى ترك أهواء الفؤاد امم 
وعم 3 د 0 و ُ 
ونحوه تامس 
20 5 و 
حاو زع نادي وأستبق وده 3 07 لُستطيع الحم حى م 
وقال الطائى- 
لبس الشّجَاعَة إنماكانت له + قِدْماً لوا فى الصبا ولدودا 
207 3 


باس قبيليًا وباس تحكرم 2# فينا وبأس قريحصة ماري 
وقال أبو جعفر السُطْرييّ مولى المهدئ فى مدا 
أَّْمكَ المسك وأشبته » قامَةً فى كونه فَاعدة 


لامك إِذ لونم واحد » أَنْما من طيدة واحِدة 


تلق الندذى 5 غيره عضا د تراه فيه طببعةٌ أصاد 
واذا قرت اقل أَملا » كنت تَنيجَةٌ قوله ففاد 
وأنشدة الرياشئّ 


م رامو 


لا تصحين آه ءا على حد حسب 5 إنّرأنتٌ الأحسابٌ قددخات 


)0( الدى فى الأسان فى مادة «حل » وكاب سيبو يه ج ٠ص‏ .ع؟ «حل» * 


. الذى ف الديوان «جم» بدل «فينا»‎ )١( 


كاب الطبائع 7 
باع 


مالك منْ #نارك له الأحكر با واس علقت 
بل أضنة على طبائعه انكل فين را طَ 
وقال العباس بن هداس 
إنكَ لتك كآبن التَيريد » ولكن أبوك أبو سالم 
ات اينف وأعقامًا » على أ قفد رازم 
وأَْييْتَ جَدَكَ لدو .» د والعرق يسرى إلىالنائم 
وقال بعض العبديين 
وما تتستوى المرَان هذا آبن حر وهذا أبن أخرى ظهرها متشَرّكُ 


وأدركه خالانه ته *« ألا إن عرق السوء لا بد يدرك 


باب الشىء يرط فيقَلُ الى غير طبعه 
قرأت فى كاب للهند : لا ينبغى الاج فى إسقاط ذى الهمة والزأى و إذالته فانه 
إما سرس الطبع كالحية إن وَطنثُ فل ملس لم يست بها فيعاد لوطثها ‏ وإما جح 
يذ اعنيل البارد إن أفرط فى حَكّد عاد حارا مؤذيا ٠‏ وقال أبو نواس 
ل امير إذا عدا وشّدا ء أقيل وأكثر نانتَ مِهدَارَ 
نت مرل شدة البرودة حر عق عرك عدي كاك الغا 
لامجب السامعونٌ مِنْ صفق حذاك انج بار حار 
ويقال: إنما ملح لد عند الناس لإفراط قبحه ٠‏ قال الطائى: 


ع اه ولا» 


أخرجتموه كه مر. تيه » والنار قد مَُمَى من ناضر الم 


(1) فى الأصل «تقتضى» والتصو يب عن الديوان ٠‏ 


٠ 4‏ المزء الرابع 


أمنْ تحى نزل الناس الوب قَنجَوًا » وأتم نُصْبٌ سيل الفتنة السرم 


أم ذلك من همم جاشَتْ فم صَعَةٍ حدا اليا عَلُوٌّ القوم فى امم 


وكان يقال : من التوقى ترك الإفراط فى التوق 


باب الحسد 
قال حدّة: | اتعاق بن داهويه قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إتماعيل بن أقية 
عثُُ 


قال» قال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم: «لان لاسر اعد لطر والطّن 
والحسد“قيل :ها المخرج مهن بارسول الله؟ قال : ”اذا تطيرت فلا ترَجِمٌ واذا ظَدنتَ 
فلا تحَهَقْ وإذا حسدت فلا تيغ » ٠‏ وقال بكر بن عبد الله وى لاعك 
مكار وذنبكَ الى الحاسد دوام النعم من الله عليك . وقال وقح بن باع 9 
كنت أرى قوما 5 فى المنزلة عند السلطان يدخلونَ مداخل لا آدخلها فاما 
أذهبثٌ عن الحسدٌ دخلتٌ حيثٌ دخلوا ٠‏ وقال آبن مام 
عي ل كالمل جاذ هراعد دريس عرف عامةة 
وقال الطائ- 
واذا أراد الله نشرّ فضسيلة ع طَوِيْتْ أناحَ لما لسانَ حسود 
لولا آشيعالٌ النار فيا جاورثٌ + ما كان يعرف طيب عرف العود 
لولا اتَحوَفُ للعواقب ل تزل » الهاسه التعمى على اللمسود 
وقال عبد الملك لحجاج : إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه فَعبٌ نفسك 
اس ل ا ملك : 
مافى الشيطان شر ما ذكرت . قال بعض الخكاء: الحد د من تَمَادى الطبائع واختلاف 
التركيب وفساد ماج البثة وضدُف عَقْد العقل والحاسدٌ 1 المسرات ٠‏ 


كتاب الطبائع 4 


قال آبن المقفع اقل ما تارك الحسد فى م تركه أن يصرقف عن نفسه عذايا ليس 
مُذْرِك به حها ولا فائظ به عدواء فإنا لم تَرَظانًا أشيه يعظلوم من ا[اسد» طول 


مت ومالفةٌ كاب وشذةٌ 0 ولآ 52 0 على تعمة الله ولا تحد لا ماك 
وكير عل نفسه ما به من التعمة فلا يد لها طَعُمًا ولا بزل ساخطا على مَنْ لا يترضاه 


عوساس الاح 


ومسسخطالم نسل فوقه ء فهو منص المعيشة داتم السخْطة روم الطَليَة كلا ما قسم 8 
له يعدم ولاعلى مالم يكسم له شلب + وا محصود يتقلبٌ فى فضل الله مباشرا للسرور 
منتفًا به مهلا فيه الى مذة ولا عدر الناس ها على قطع وآنتقاص . 

قبل لسن البصرى : أَيسَدُ المؤمنُ أخاه © قال : لا ياك أَنسيتَ إخوة 
وسْفٌ ٠‏ وكان يقال : إذا أردتَ أن كم من الحاسد قعم عليه مورك ٠‏ ويقال : 
إذا أراد لله أن مسلط على عبده عدوا لا مه سلّط عليه حاسدا . وقال امن ٠١‏ 
وذ كر ولده الذين ماتوا- 


مه - - ل اجر بابر 


للق 
8 5 موسر 5 كز ابد 
وحدى بحكى إلى حسادهم 03 وقدأقرحوا بالدموع العيونا 


وم اه - 

وحسبك من حادث بامرىً * يرى حاسديه له راحمينا 

قيل لسفياك سس معاو به :ها أسرع حسد الناس الى قومك ! فقال 
إن العرائيرة تقاها مده » ولاترى لئام الناس مادا 5 


وقال آخر 


وترَى اللبيب سا ترم « م ارال مرش مشتُوم 


مدنا الف إذل بتالواسعية 0 فالقوم اذك له وحْصوم 


و 
اودهش سم 
كضرائر الحسناءقان لوجهها 03 دنا ل إنه لذممٌ 
() فى النسحة الألمالية «أترعوا» ٠‏ () هكذا فى النسختين بالذال المحجمة وهى رواية 0 ٠.‏ 
تملب » قال صاحب اللسان : وقد رد ذلك عليه ٠‏ والأصح رواية «إنه لدمم» بالدّال المهملة ٠‏ 


1٠‏ الجر الرابع 


وقال جى .ين خالن +' الخاسد عدو مهي لابدرك وثره لباق - قيل لبعضهم : 


أىّ الأعداء لاحب أن يعود اك صديقا ؟ قال : مَنْ سبب عداوته النعمةٌ . وقال 
الأحنف : لاصديق لول ولا وفاء لدوب ولا راحة سود د ولاروءة ة لبخيل 
ولد سود 5 الخلق ٠وقال‏ معاو به : كل لاس ابعل الدارضة إلا حاسد نعمة 
فانه لأيرضيه إلا زَواهًا ٠‏ وقال الشاعس 


كل الهداوة قد ترج إِمأها » إلاعداوة مَنْ عاداك نْ حسد 


وى بعض الكتب ببقول الله : الحاسد عدو ل 1 لقضائى َي راض 
بقسهى بين عبادى . وكأن يقال : قد طلبك عن ليقصر دون الظَفَر وحسدك من 


200-000 


لاينام دون الشقاء ٠‏ وخطب اجاج يوها برستقباذً فقول سويد بن أبى كاهل 


كنك كر قال بده مسال ارا يناك وصَلَمْ 


همه 
ربمن أنضجت في 


سد واعرمه وام ولق سم هد رم م 


صدْره »# قد م لى مونالم بطع 


ساس لوسر ير 


وم ماه 


ييه سا مو عه امه 


0 بط 


موس وو لوي اس 


لم يضرى غير أن يحسكدى 


5 


لومم سمي صممس ام 
فاذا أسمعة صوق نم ع 
غ40 


فهو قو مثل مايقو الضوع 


ويحينى إذا لاقَه 35 وإذا يلوه نى رمع 
5358 ولك 
قد كفن الله مافى نفسه » واذا ٠“‏ يكف ميا لا + بشع 
وقال آحى 
إن تَُسَدُونى فل لا الوك » قبل من الناس أَهلٌ الفضل قد حسدوا 


(1) الضوع : طائرليقة ٠‏ 


(؟) كذا بالأصول ٠‏ وف الشعروالشعراء لابن قتبية ‏ * ومتي ما يكيف شيئا م ضع * 


كتاب الطبائع 1 1١‏ 


فدام لى ولح مابى وما يك » ومات | كنا غيظًا ما يد 
أنا آلذى تِدونى فى حُلوقم » لا أرق صَعْدًا فها ولا رد 
وقال بعضهم : امس أولُ ذنبٍ مص الله به فى السماء» يعنى حسة ليس آدمء وأقل 
ذنب عمى لله به فى الأرض » يعنى حسدآبن آدم أخاه حتى قتله . وألشدنى شح لنا عن 
أبى زيد الأعمرابى . 


او 8 هه 50306 صاام اع 
لا تقبل الرشد ولا ترعوى 0 ثإلى رأس كابن عسواء 
حَسَدْتَن حين أَقَدْتٌ الفنى * ماكنت إلاكآبن حواء 


32- 


عادى أخاه ترما مسَامًا : بطعنة 5 الصُلْب نجلاء 


00 » لكتّى حال أمبَاء 


رن يأخذ الثآر بأطرافه » يَنْصَحْ على النارمِنٌ الماء 3 
07 بن زُهير ببلاد عَطَمَانَ فرأى َروَة وجماءات وعددًا فَكرِه ذلك » فقال 
له الربيع بن زياد : إنه سوملك ما سر الناس ! فقال له : يا أى إِنكَ لا َذْرى» إق 
مع الثروة والنعمة التحاسك والتخاذل» و إت مع الت التحاشّد والتناصر. 


0 المي : رأت أعرابيا قد أتتٌ له ما وعشرون سنةٌ » فقلت له : 


ولا 


ما أتلول عدرل ! فقال : نوكت ال حسد فبقيت ٠‏ وقال زيد بن لكك الثقفى" ١‏ 


مش مه 


تلات 5 غيظ ص فلم يرل 5 بك الغبظ ح كدت بالفيظ تنْشَوى 


8 و 2 ور 
35 يرحت فس َوه يا 5 دك حتى قيل هل أنت مكتوى 
زفق 


وقال التطاسسيون إننك م 3 008 لا ألايل أنت من حسد جوى 


)0 فق النسنة اأمانة : مااطول ٠‏ 
2( فى الأصل «ذوى» والتصو يب عن خزانة الأدب للبغدادئ" ج و ص لوغ و« بحوى »من .م 
الى وهو السلّ وداء فى الصدر . 


بن المزء الرايع 


بدا منك غشٌ طَاكَا قد كتّمتّه » يا كتمث دا دا آنا أ مدي 


جعت وِشُّنًا غييةٌ وغيمة » حلالا بلام لست عنهاأ وى 


وكان يقال سلاج بن لكا : جل أهر يد : وعَى يناف على 
ماله التَوَى » ور بر وطالب مربَة لامبلقها ر 37 الأدباء 


بغير أدب : 
و 
باب الغيبة والعيوب 
7 لفق 
قال حدثى أحمد بن اليل قال حدّثنا عبد الأعلى عن داود بن عطاء عن 0 


5 شوم 


عن شمر بن حوشب عن أ سماء بذت , يزيد ا قال 
«ألاأَخرةُ سْرارك» قالوا: بل» قال: ”من شرا ارك المشَّامُونَ بالقيمة المفسدون بين 
الأحبة الباغون البرآء العَنتَ» . 

قال وحدئى حسين ن الحسن المروزى قال حقنن عبد الله بر ن المبا رك قال أخبرنا 
الأجلح عن الشعبى” قال : بعت النعهان بن شير يقول على المنبر 5 31 اللاسن دوا 
على أبدى سَمهاك؟ » فإلى #معتٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم يقول :”إن قومًا ركوا 

50-7 2006 ام 2 5 4 5 
البحرف سَفينة» 0 فاصابٌ كل واحد منهم مكانٌ» فاخدٌ رجلٌ منهم الفاس 
فنقرمكائه» فقالوا : ما ؟ فقال : ل به مأ شئْتٌ: فإن أحَدُوا على 
بدية 2 وتحوا» و إن ركوه 000 

النى عن ماد بن زيد عا دعرزاال لا لديا : ليس من سِِ أسيخ 
م أقل مثله 

و إن آمرءًا أُسَى وأصَبِحَ ماما » من الناس إلا ما جنى لَسَعِيدٌ 


(1) ف النسنة الفتوغرافية «وخالطة» . 


(4) فى الأصل : «المطاء» بالتعريف والتصو يب عن تهذيب الهذيب ٠‏ 


كناب الطبائح ش ول 

1111111111 : ما تصيحتٌ أحدًا قط إلا وجديه يهنش 
عن عيوب .وقال بعضوم : اجاح رةه رات برها رتح 
نفسّه. وقال عمر بن الطاب : لح الناس إل من هدق إلى عيوب 

أحمد ين يونس عن القُصَيلٍ أنه سمعه يقول : إن الفاحشة لنَْيمْ فى الذين آمنوا 
حتى إذا صارت إلى الصالين صاروا ا ميا . قال وسمعته يقول أيضا : حسنائكٌ 
3 عَدوَكَ أكثرٌ منها مِنْ صَدِيقكَ » لأن عدلكَ إذا ذُكتَ عنده يعتابكَ وإنفا 
يدقع إليِكَ المسكين حسناتم 

يمد بن عبد الله الأنصارى” قال حدثنا ابن عون قال: هس ابن سيرِينَ بقوم فقام 
إليه رجل تقال : أ بكر إن قد ئلا منك خقل] ققال: إنى لا أل لك ما حزم الله 
عليك» فأما 3 إلى فهو لك 

مدن مالعا قال :جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: باخنى أنك نلتَ متى » 
فقال : نفسى أعن عل" من ذلك . 

الوليدٌبن مسلم عن الأوزاعى” عن بلال بن سعد قال : أ اك كما لقيكَ أخبرك 
عبن فيك خيرلك منْ أخ لك كلما لقيك وضع فىكقك دارا . 

شيك عن عقيل قالءقال الحسن : : لاغيية إلا لثلاثة» فاستي مجاه بالفسق » 

وذى بدعة» وإمام جائرٍ ٠‏ وكان يِقَالٌ 1 200 حرق ومن آستغفر الله 037 


(1) كذافى الأصل » وف اللسان تقلا عن ابهوهرى : : يقال : هو من السّفِلة ولا يقال : هو سفلةٌ لأندبجع 
والعامة تقول :وجل سفلكن قوم سفل ٠‏ قال اي بن الأثير: وليس بع رب ثم أو رد صاحب اللسان حكاية 
وقال : ظاهس هذه المكابة أله يجو زآن يقال للواحد سفلة ٠‏ 

)22 فى الأصول «سالم» والتصو يب عن العقد القريد ج و ص070"” و يؤيده أن الموجود فى كتب 
التراجم « مد بن مس الطائتى » وم يوجد في) من سمى « جمد بن سام» منسو با الى الطائيف 

(م) الزيادة عن للسان العرب فى مادة «رفاً» ٠‏ 


0 


7 امسن اراع 


وق بعض الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : #إذا عَابٌ دك أخاه 
كَليسَغفراللَه » . كان يقال : إناكَ وما بصم الأذنّ ٠‏ العتبى” قال : قال الوليد بن 
عتبة بن أبى سفيان كك اراق ول عد فيل فالتفت الى أبى فقال: 
يا بق نه ماك عن استقاع انليناكا سيره لساك عن الكلام به» فإن امتهم شرك 
القائل » ولقد نظر إلى أخبث هأ فى وعائه فأفرغه فى وعائك » ولو ود ثٌْكامةٌ جاهل 
فى فبه سعد رادها م شق كائلّها ٠‏ 
فضَيلٌ بن عياض قال حدّثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عبيدة عن مد بن 
كمب قال : إذا أراد الله بعبد خيرا هده فى الدنيا وفقهه فى الذّين و بصره عيونه. 
قال فضيل : وربما قال الرجلٌ :لا إله إلا الله؛ أو سبحان الله فأختّى عليه النأرءقيل: 
وكيف ذاك ؟ » قال : يتاب بين بديه و يسّجبه ذلك فيقول :لا إله إلا الله» وليس 
هذا موضعهء إِتا موضع هذا أن ينصح له فى نفسه ويقول له : انق اله . 
فى الحديث المرفوع أن آم أتين صامتا على عهد النى” عليه السلام وجعلنا تَغتابان 
الناس» فأخير الت صلل اله عليه وسلم بذاك ققال:#صَامنًا عما أحل لا وأفْطرنًا على 
ماحزم لله عليهما» ٠‏ وقال حمَادُ بن سلمة : ما كنت تفوله للرجل وهو حاضر فقلتّه 
عاب طَُ رجلا عند بعض الأشراف فقال له : قد آستدآت على كثرة عيوبك 
بما نكثرمن ف الناس» لأْنَ الطالبّ للعيوب إنا يطلما بقدر ما فيه منها ٠‏ قال 
طن التهراء 
: وجرا من .رأث بظَهرٍ غيب * على عيب الرجال دوو العيوب 


(1) ف العقد الفريدج ١‏ ص /ا8؟ «عيوب» ٠‏ 


واتتدان الأعرا” 
اسك ولاتئطق فانتَ نوعو فسان 
وأنشدنى أيضا 
َب غَريبٍ آم ليب ٠‏ وآن ن أب متهم آلب 
كل جاب كر » مُمْتَملٌ الوب عل الَيْبِ 1 
وكان عتبة بن عبد الرحمن يغتابٌ الناس ولا بصي ثم ترك ذلك» فقيل له : 
أتركها ؟ قال : نعمء على أن والله أحبُ أن أسمعها : 
أ رجلٌ عمو بنَ مر فساله أن يكل له أميرالمؤمنين» فوعده أن يفعل » فلما 
قام قال بعضٌ مَنْ حضر : إنه ليس مُستحًا ليا وعدله: فقال عمرو : إن كنت 
صَدقتَ فى وضفك إياه فق د كذبت فى ادعائك مود لأنه إن كان مستحقًا كانت 5 
ليدُ موضعهاء وإن لم يكن مستحًا فا زدتَ على أنْ أعامسنا أن لنا بمغيبنا عنك مثل 
الذى حضرت به من غاب من إخواننا ٠‏ 
وفى الحديث : ”ات الغيية أشدٌ من الزن“ . قيل : كيف ذلك ؟ قال : 
“لق الرجل يزنى فيتوب» فيتوبٌ الله عليه » وصاحب الغيبة لا يشفرله حى يفره 
صاحيا» . 6 
قال رجل لسن : يا أبا شعيد .إن اغتيتٌ رجلا وأَريدُ أن سم » فقال له : 
ل يَحْفكَ أن أغتبته حت أرَدتَ أن ته ٠‏ اغتاب رجلٌ رجا عند قنهبة بن مسلم 
ْ فقال له قنييةٌ : أَمْسكُ أيه الرجلٌء فوالته قد تمت ضع طَاكَ لها الكام . 


(1) ف النسخ الى بأيدينا « حاب » بالحاء المهملة والباء الموحدة وهو تحريف والتصويب عن اللسان 

فانه ذكرهذا اليقاق ا مادى «اخاب » و«عاب » وقال فى تفسير « خياب » س بعد أن ذك أن 4 
المياب القَدْح الذى لا يورى ‏ : يجوزأن يكون فعالا من اللحيبة يجو زآن يعي به أنه مثل هذا القذح 

الذى لا يورى ٠‏ 20( فى الإحياءج "ا ص 4ه «صاحية» ٠‏ ٌْ 


15 الجر الرا 


اف لدم 3 لس لس 0 
ع رجل يحارين له ومعه ريبة» فقال أحدهما لصاحبه :أَقَهِمتَ مامعه من الريبة؟ 
فقال الآغر : عُلامى لخر لوجه الله شكّا له إذ لم يعركتى من الشر ما عرّفك . 
)20 
شعبةٌ عن يحبى ,, بن الحصين عن طارق قال : دار بين سعد ,, بن أبى وقاص وبين 
خالد بن الوليد كلام » فذحب رجلٌ لق فى خالد عند سعدء فقال سعد : مَدْ إن 
0 1 بيننا مع دسا 0 أى عداوة وش ٠.‏ وقال ار 
3 5 
ولستٌ يذى تيرب ف الكرام 03 ومناع خير سانا 
ولام 5 إذا كان فى جانب د أَضَاعَ العشيرة وآغتاماً 
ولجكن أطاوخ سَادائ) 2 ولا تح ألقاا 


1 
وقال آنحصى 
0 لاأمل ابكار خيرا من جوارهم ولا الك مث هش وأَلقَاب 
.2 
وقال الفرزدق 
يات اس الريك 5 وسار . لمسممجر 


تصرم مبى ود بحكر بن وائلٍ * وما عَلِث عنى ودهم بتصرم 
فَوَارص تأتينى ويحتقروتها » وقد كَل القطر الإناء بقعم 
أنشد أبو سعيد الضرير لبعض الصَبيين 
7 الارت من يتان وذ أى » أو الذى يذقى اليه ويشست 
على يشْدَة بيس أمه أو لقية د تراش فل الزدل يعي 
قبإنلير لا بالشرّ فاطلُبٌ مودنى * وأى" آصرئ يتل منه لصب 


(1) فى الأصول «حصين» يدون أل ٠‏ والتصويب عن كتب التراجم ٠‏ 

00( كذا فى الأصول ٠‏ وف اللسان «فى الصديى» ٠‏ ثم قال قال ابن برى : وصواب انشاده 
١‏ ولست بذى يرب فى الكلام * ومشاع قوى وسسابها 

وانظر اللسان فى مادة «نرب» ٠‏ 


كتاب الطبائع 7 


5 
0) 


رم ع ياس سمه 


وهازئة متى 2 » على شق 2 مشا 
و لوب را للك ا الل ماق 
لاينبغى أن يموت ول فى مل هذا موتى بات : 5 
بس فه بدا دا منت عيب * ا 
أنتَ خيرالمتاع لوكنت ت ّقّ » غير أ لابقاء للإنسان 
وقال أبو الاسود الدؤلى" : 
وبرَى الشَّقّ إذا تكامل عيبه * يرى و يرف 000 
لّى يكين عبد الله أًا له فقال : إذا أَردتَ أن تق مَنِ النعمَةُ عليك أعظم منها  ٠١‏ 
عليه وهو أشكرّ للتعمة لقيته »و إذا ب شئت أن للق من أ نتَ أعظم منه ًا وهو أو 
ل منك لقي . أرأيتَ أرأيتٌ لو حبك رجلان: حدما مهنول لك ييه ولاب ذا 
إلا رأبته دلا يقول مشا إلا سمعتّه فانتَ تبه على ذلك اولاق وتكره أن تفارقه» 
والآنعر مَستور عنك أهره غير نكن به السوء فأنتَ يبْضٌه ءأَعدَلتَبنهما؟ قال: 
الشركة رج ع الطرار رقا كرفا د ران 7 
فى الغيب منْ أنفسنا فنحبها على ذلك » وتَتَظُ النُونَ على غيرنا فشِعضْم عرذاك . 
ثم قال : أََزل الناس منك ثلاث مَنازل» فاجعل مَنْ هوأ كبر منك سنا مزلة أبيك» 
ومن هو يربك منزلة أخيك» ومَنْ هو دونك بعنزلة ولدك» ثم آنظرأَى هؤلاء حب 
أن تبتك له سرًا أو تبدى له عورَة ! 
)0 كنا بالنسخة الألمانية والنسخة الفتوغرافية «درحل» ٠‏ (؟) يقرف» أى يعَاب ديهم ٠‏ 


عد 


1 للن للع 


سعيد بن واقد أكْرَنى” قال حدّثنا صالح بن الصَسفر عن عبد لله بن زكير قال : 
وقد العلاه بن الَضْريى” على النبىصلى الله عليه وسلم فقال :””أتقرً من لام 
فقرأ "عبس “ وزاد فبها من عنده: وهو الذى أخرج من َيل » أسمةٌ تس من 

0 صل طبه وس وقال له + « كن فِنَّ 
السورة اي .ثم قال “هل 7 تروى من الشّعر شيا“ ؟ فألسّده : 
حَنّ دَوى آلأضْغان 00 5 يك قرب فد يق اسل 


ل 


سا 


وإندحسوا بالكره فاع 52 5 إن حليوا عنلك للدت فلمل 

فإنَ الذى يديك منه مامه » وإ آلذى قالوا وراءك ل يل 
فقال النبى عليه السلام : ” إت من الشّعرِ حك وإ من البيان مرا » . 

وحدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى” قال : قال رجل لبكر بن مد بن علقمة : بلغنى أنك 
عع فا [قل] : : أنتَ إذًا أ كوم على" منْ نفسى ! ٠‏ وقال بعض الشعراء : 

لا كان ماستروا » فيكُشف الله بستنا عن مَسَاويكا 

وآذكر اسن ما فيهم إذا دروا » ولا تَمبْ أحدًا نهم بما فيك 

قال أب والرداء : لاجر الإنسات من شوار ناس إلا ته . 

قال عمر بن عبد العزيز مراحم مولاه : إن |أولاة جعلوا العيونَ على العواة وأنا 
أجعَاَكَ عينى على نفسى » فإن سمعتّ من ىكامة تيا بى عنها أوثَالًا لانحبْه فمظنى 


عنده وأمينى عنه ٠‏ 


م ق 5 ممع 
الى قال : تنص آبن لعامس بن عبد الله بن الزير عله بنَّأبى طالب عليه السلام؛ 


فقال له أبوه : لاتشتقصه يا ب » فإن ين سوا ما زالوا يشْشّمونه ستّين سنةً لم 


(1) دحس بين القوم : أفسد بيهم )١( <٠‏ هكذا بالأصل ٠‏ وف اللسان فىمادّة دحس «بالشر» ٠‏ 
(6) خنسوا : أخفوا (4) زيادة من العقدالفريدج ١‏ ص ١0‏ يتوقف علا سياق الكلام ٠‏ 
() ف العقد الفريد ج ١‏ ص 507 «لا تبتكن» »© وفيه أيضا : «فيتك» بدل «فيكشف» ٠‏ 


كتاب الطبائع 14 


بيده لل إلا رفضة» وإ الذي م ون شيئا فهتمته النيساء وإن الدنيالم تبن شيا 
إلاعادت على 3 51 فهد مه ٠.‏ وقال ؛ بعض الشعراء : 
8 30 م 0105 ا عم 
5 تفسيك قأتبها عن عَم * فإذا تبت عنه م 
عن ب“ لخد و قجر. #اعيف 
هناك تعذر إن وَعَظتَ ويقتدى » بالقول منك ويقبلٌ اليم 
لائنّة عن خُقٍ وتاي شل ه عار عليِكَ إذا فلت عظم 


وقال أت : 
وامه قل عه 
ويِأخْدٌ عيب الناس منْ عيب نفسه 5 3 عممُرى ما أراد 5 
وقال آئح : 


ا ول(اكو 


آكَ آلن نفس عليك دُنوسا »* ودع لوم ثفين ما عليك ع 
وكي ف ترى فى عين صاحبك الْقدّى 3 ويحتّى قذى عينيك وهو عظم 


كان جل ين امن لا بزل يعيب النبيذَ ود شاب فاذا وده سرا شرب فقال 


فيه بعضٌ جيرانه : 
سا ارما 


وَابة الشربٍ لو أن أنه 5 ول نيدًا لم يزى استييلها 
قال رجل لعمرو بن عبيد : إنى لحم مما تقول الناس فيك؛ قال: أقنسممنى 
أقول فييم شيئا؟ قال : لاء قال : إياهم فارحم ٠‏ 
قال أعر الى" لأسرأته : 
وإقا مَلَكْتٌ فلا تكحى » طَلُومْ المشيرة حسادها 


رس امهس 515 سه ساصماصس 


يرى محده 3 َب أعراضها » لديه ويبغص من مَادَهًا 
)00( 16 من ألام الرجل اذا أل ذنيا يلام عليه 
00 مِنْ رمت اذا توقرق جلسه » ومنه ااي أى الوقور السا كن القليل الكلام ؛ والزميت 
كيكين أوقرمه ‏ 


1١6 


5 إبلزء الرابع 


باب السعاية 
روى وكيع عن أبيه عن عظاء بن السائب قال : قدمت من مكة فلقييى الشعبى 
فقال : يا أبا زيد أَطْرِفْنَْ ما سمعت؛ قلت : سمعثٌ عبد آلرحمن بنّ عبد الله بن سَابط 
يول : لا سكن مَكد سافكُ درم » ولا 1 كل ربا » ولا مم بغم ؛ 00 
حين عَدَلَ الفيمة فك الدماء وأكل آلرباءٍ فقال الشعى : وما يمجبك منْ هذا! 


رمت ووم 


وهل تُسفَكُ الدماء مركب العظائم إلا بالقيمة ! 
عاتب مُضعب بن آلز يرال أحنف بنقيس على شىءبلغه عنه» فاعتدّر إليه الأحنف 
من ذلك ودّمه ؛ ققال مُصِعَبٌّ : أخبرنى بذلك الف فقال الأحفٌ : كلا 
أما الأمير» إن الثقة ليم . قال الأعثى 
ومنْ بطع الواشين لا يتركوا له » صَدينًا وإنكانٌ آلحبيب المقر 
لسن عند للأمون فقال رجلٌ من حضر: يا أميرالؤمين» لولم يكن بن 


الام 


يوم لايم أصنقينا كرون أبخص:ها يكونون إلى اله لكام . 
عس ا اس 

وو الوتكان لق 27 ركان لقان لدر شرن نض امال عن 
0 , 00 0 
درت ويعث فى المسآلة عن السّاعى فإذا هو لغير أبيه آلذى يدع له » فقال بلال: 
أخيرنا أبو عم عمرو قال حدّثنى أبى قال :قال رسول الله صإ لى الله عليه وسلم : #الساى 

ارارق 
بالناس لغير رشدة» ٠‏ وقال الشاعس 3 
إذا الواهى تع يومًا صديا * فلاتدع الصديق لقول واشى 

(1) هاتان الكليتان (إلا أنهم) ليستا بالأصل » وقد نقلناهها عن المقد الفريدج ١‏ ص 8 . 
(69 كذا فى العقد الفريد ج وص وم؟ ءوق الأصل «الى الناس» . 
() يقال : هذا ولد ررشدة اذاكان لزواج حتميح» وجاء هذا الحديث ف العقد الف ريدج ١‏ 
ص +8 ولسان العرب فى مادة «رشد» بلفظ «الساعى لغير رشدة» 0 


كتاب الطبائع لق 


8 جل الوليك بنّ عبد املك وهو عل دَمَمْقَ لابيه » فقال : للاأمير عندى 
نصح فقال :إن كنت لنا أَظْهرّها» وإنكانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيا ؛ قال : 
ري ا بده قال أتا أنتَ فتخبر أنكَ جار سوء» فإن شئت أرسلنا 
معك »6 فإن كنت صادقا أقصيناك » و إن كنت كاذبا عاقبناك » وإن شئت ارماك 
قال : بل تأركنى . 

وقال عبدة بنّ الطبيب : 

ل ا 0 مما ام ا الْقَعْ 


كم 
يى عقارب ليبععث ب 3 لاست العروقٌ 0 
حرآن ايشم يل 0 3 1 بماء فى الإناء مشعشع 
وى لأاو 

لاتأمنوا قوما تت ع * بين القبائل بالعداوة 0 

ع و ه رمعي امه 

إن آلذين. روم 8 ه فصاع عم أن فرعا 
عوط سارو ينا 0 
فضات نام على أحلامهم * وت 2 صدورهم لاتترع 


4 ل ) بلق بلول 
00 00 
قوم إذا دمس الظلام عليهم 5 حدكرا قنافدٌ بالقيمة تمزع 
)6( فى النسحة الفتوغرافية «هن يعنه» وق الألمانية «من يعينه » ٠‏ وماوضعتاه والزيادة عن 
العقد الفريد ج و ص 254 )١(‏ رواه صاحب المفضليات : يزجى القائم » أى يسوقها . 


() رواه صاحب المفضليات : ذاك لهام + (4) الأخدع : عرق فى العنقفى «وضع 
الجامة .. (ه) مشعشع : ممزوج ٠‏ () بسع : يؤذى جيرأنه » وروى الشطر الأخيرمن هذا 
البيت فى المفضليات هكذا : * بين القوابل بالعداوة بششع * 

0 0 50008 0 
و ينشع عن تع فلان بكزا : أولع به 3 69 كذا فى الأصل ٠‏ وروى ف المفضلبات وشواهد ”المسند 
اليه“» من تلخيص المفتاح : 


إسب الذين تروئهم إخوانكم »# بشن ىغليل صدو رهم أن تصرعوا 
(0) الضباب بمع صْبَّء والمراد به : الفل المعن فى الصدر إمعان الشب فى جره ٠‏ (4) دمس : 
اشتدت ظليته )٠١( ٠‏ حدسوا قنافذ : رحلوا » أراد أنهم سبرون بالؤيمة والاحتيال فى الثيرّ كأ 
سمر القنفذ » لأنه بير ولا ينام ليله أجمع . ٠‏ كذا فى شرح اللفضليات )١١( ٠‏ تمزرع: شرع. 


ب“ الحزء الرابع 


وقال أبو َحبلٍ آلميحى : 
وقد قطم الواشونَ ماكان بيننا * ونحن إلى أن يوصَلَ أل أحوج 
17 و فاستقيلوها لت * قَراحوا على الاباك را 
اما فك ام يي ع فلم يرهم ١‏ وم حرجا 
. وقال ار 
َنى فك ربب وتْتّى * عيب واش ولق أمعتاءة 


ِ- ع سو ها ارصم مة 


5 5 وي 4:١‏ تكد 
أنت من قلبها حل شراب١‏ * تَسترِى شربه وتحشى صداعة 


وقال أو نواعن 3 


20 رضنا 


ع مام اوم ساس سوق 
كنتمن الحب فى ذرى نيق * أرود منه هراد موموق 
د عاد 5 دام وماد .دم 
5 ح كان جه قلق واه كخن ذهنا يري 


لفق 


رمعا رمت سدم ره ارم وام 53 
جبت قفا ما مه معتذرا + منه وقد فزت بعد ريق 
5 م8 ورم 2ع مصمر ره 
وقرأت فى كاب للهند :كلما ممم القلبٌ من القول إذا ترد عليه» فإن آلا ألينُ 
من القول واج رٌ أصلب من القلب » و إذا آغمدر عليه وطال ذلك أثر فيه» وقد تقطع 
و وار ير .الع عد قلي ل رو ا 
الشجرة بالفؤوس فتنبت ويقطم الثم بالسروف فيندمل واللسان لا يتدمل جرحه » 
والنصولٌ تيب فى لوف قتع والقولُ إذا وصل إلى القاب ل برخ » ولك حريق 
1 سن ابر 5 56 
مطفى: للنار الماء» وللسم آلدواء» ولفزن الصبر» وللعشق الفرقةٌ ونار آسحقد لاتعبو . 
() الهم : مهم )١( ٠‏ ليق : مرتفع . 
(؟) فى النسحة الفتوغ آفية «فيه» . 
5 (4) ف الأصلين ونسخيى الديوان المطبوعة والمخطوطة 2 © وقد فزت منه بعد تخر يق د وما أثيئناه 
رواية فى هامثي النسخة الألمانية ٠‏ وبهاستقم الوزن ٠‏ 


كتاب الطبائع 00١‏ 


وقال طَرَقَةٌ بن العبد : 
اله جوم ار ين د 
وتصد عنك عيلة الرجل الشعر يض موصحة عن العظم 
يحسَام سيفكَ أو لسائكَ والشكم الأصيلٌ كأوسع الكلم 
ونحوه قوله 0 
والقول ينقد ما لا تنفد الاي » 


وقلآمؤاقيس :ىر 


50 
أل برعل عبد آلملك بن مروان آَلَلْوةٍ فقال لأصحابه : إذا شكتم ا فلما 
ا رجن للكلام قال له : إياكَ وأن تمدَحَنى فإنى أعررف بنفسى منكء أو تَكذيي 
فإنه لارأى لكدُوبٍ» أوتّستى باحد إلى" » وإن شئتّ أن بلك كك قال :أفي . 
قال :3و سيوك الول الشماية عر من التساية اياف البساماية لال 
والقبول إجازة» وليس مَنْ دلّ على شىء كن قل وأجا» فامقتِ الساعى على سمَاينه 
و إنكان صادةا لوه فى هنك العورة وإضاعة الحرمة» وعاقبَةُ إن كان كاذب لمعه 

5 هك العورة وإضاعة آلحرمة مبارزة الله بقول الببتان والزور ٠‏ 
وقال بعص امْحُدَئين لعبد الصمد بن معدل : 
لعمرك ما سَبٌ الأمير عدُوه » ولحكنًا سب الأميرَ الم 
وقال رجلٌّ للوليد بن عبد الملك : إق فلانًا مَك فا كب ثم قال : أَنام شم . 
وأنى رجل أبنَعرر فقال له : إن فلانا شك ب فقال له إنى وأنى عاصما لاسَابٌ أحدًا . 
عوانهٌ قال: كان ببن حاتم طي وبين أُوْس بن حارثة ألطف ما يكون يبن أثنين + 
فقال النمانٌ بن المنذر لخلسائه : ولله لأْسدَنٌ ما بينهماء قالوا : لاتقدر على ذلك ؛ 


٠ فى كاب الشعر والشعراء : «وترد» » والعرٌ يض : الرجل الذى بتَعرّض الناس بالشيّ‎ )١( 
٠ زيادة فى النسخة الألمانية‎ 00) 


ع الجزء الرابع 


قال : بلى ققلما بيت الرجالٌ فى ثىء إلا بلَمّه فدخل عليه أوسش؛ فقال : يا 
ما ال كول اع * ال نويا كول فال > كله ادل عبد رارق 
قال: أبيت اللْعنَّ» صَدَقٌّ ! والله لوكنث أنا وأهل ووادى لات لَأمبَنا فى يجلس 
واحد» ثم حرج وهو يقولٌ : 
يول ل النعانٌ لا مِنْ نصيحة » أرى حاتما فى قوله مت طاول 
له كوقنا باع حسكما قال حاتم » وما نصح فها بيننا كان حاولا 
ثم دخل عليه حاتم فقال له مل مقالته لأوس؛ قال : صَدَقَ» أين عسى أن أَكَم 
من أوس ! له عشرة ذكور حسم أفضل من » ثم خرج وهو يقول : 
يُسائتي النمارى ك يستكي * وهيهات لى أن أستضام كضرا 
كَفان نقصًا أن أَضْم عَشيرتٍ » بقولٍ أَرَى فى غيره موسا 
فقال النمانٌُ : ما سمعث ,كم من هدّينِ الرجلين . 
ذك يعقوبٌ بن داود أيامَ كان مع المهدى” أنه وافاه فى يوم واحد انون رقعة 
لها سعابةٌ» منها ستون لأهل البصرةء وعشرون لسائرالبلاد . 
وى واش برجل إلى الإسكندر؛ فقال له : َنم أن أقبل منك ما قلت 
فيهعل أن تقبل منه ماقال فيك؟ قال : لا قال : 00 25 
الم 
كتب بعص إخواننا من الك بإلى عامل وكانسهعى به إليه : للست أنفك فيا بينى 
ديتك عن إحدى أرع : إماكنتعُينا وإنك لكذلك فاريب» أوسيئًا ولستّ به 
بق © أوأ وأكوثُ ذا ذنب ولأ تعمد فتغمّدُ » أو مقروفا وقد تَلحَق به حيلٌ الأشرار 


قلبث ( (ولا تطغ كل حَلّاف مين عَمَازٍ مناه كم) 


كتاب الطبائع 


باب الكذب والقّحَة 

حدثى أحمد بن الخليل قال حدّثنا سلوان بن داود عن مسَمَة بنِ علقمة عن 
داود بن أى هندٍ عن شمر بن وق عن لان عن التواس بن تمعن قال : قال 
حا الل العا د إلالى لاثة مواضم ع الحرب فإنها 
خذعةٌوالرجل يصلحٌ ين أثنين وال بضى آمرأنه» 

حدّثى مد بن عبيد قال علق ”1 د عار ةقان لامها لعن 
الزهريّ عن ميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكذب مَنْ قال خيرًا وأصلح يبن أثنين“ . 

قال : حداثى عبْدَةٌ بن عبد الله الله قال حدّثنا أبو داود عن عمران عن قتادة قال : 


قال أبو الأأسود الدؤلى": إذا سرك أن” تكزب صاحبك فَلقنْه . 

حدثفى مد بن داود عن سويد بن سعيد عن مالك عن صفوان بن سلم قال : 
قل للنبى” صل الله عليه وسلم : أيَكُونُ المؤمن جبانا ؟ قال : #نم» قال : أفيكون 
خيلا ؟ قال : ”نعم ” قال : رن ا قال : *لا» . قال حدثئى سهل عه 
عن الأصمعى” قال : عاتب إنساٌكذابا ع الكذب بفقال : يابن أشى لو تفررت به 
ماصيرت عنه . قال : وقيل لكذوب : :أصدقتٌ قطّ؟ قال: أ كره أن أقول لا فاصدق. 
وقال 1, بن عباس : الحدث حدثان : حدتٌ من فيك وحدثٌ من فرك ٠‏ وقال 


هديق : من تقل على صديقه حَفْ على عدقه » ومَنْ أسرع الى الناس بما بكهون 
قالوا فيه ما لا يعلمون ٠‏ ومثله قول الشاعس : 

(1) وق رواية: «مواطن» ٠‏ (؟) كذا فى الأول وم قف فى كتب التراجم على من يسمى ير بر 
ابن هاروث » ولعله يز يد بنهارون »> وهو أحد الرواةعن سفيان بن حسين كا فى هديب التبذيب ج 4 ص م 16 
2( تغرغرت به : ردّدته فى حلقك ٠‏ 


1 الجر الرابع 


ومَنْ دعا اناس الى ذَمْهُ * ذَمُوهِ لمق وبالباطل 

مَقَالَدُ السوء إلى أهلها » أسرع من مُنحَدرٍ سائل 
بلغنى عن وكبع عن أبيه عن منصور قل : قال معت و لانت لماه عي 
ماخلا الغيبة والكذبّ . وقال سليان بن سعد: لو صحبنى رجِلٌ فقال : آشترط حَصلةٌ 
واحدة لا يزيد عليها لقلتٌ لا >كذيئ . كان آبن عباس يقول : الكذبٌ بقُورء والقيمة 
تحر فن كذب فقد بف ومن نفد صر . وكان يقال : ميرغ الستاحَ وأبطن التحقيق. 
قال الأحنف : ما <ان شرف ولاكدّب عاقلٌ ولا آغتاب مسن ٠‏ وكانوا ييحلفون 


فبحتئون ويقولون فلا بكزونة + قم ركل رجا فال : اجتمع فيه فيه ثلاثه طبية 


لف 
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لعقعق ربعو السرق » وروقان الثءاب يعنى لحب ء لان البرق لعي الكذب.و يقال 

لأذلاء أربعة : القنام والكذاب والمدين والفقير. قال آبن المقفع : لا تاو بإرسال 
.امه م 2 5 8 ا 

لكذبة فى الحزل فإما شيرع فى إبطال اق . وقال الأحنف : آثنان لايجتمعان أبدا : 


لكزبٌ وَالرّفة ٠.‏ وقالوا : من شرف الصدق أن صاحية دق على عدؤه . وقال 


لأحنف لآبنه : :ياب اتهذ الك كا أى لا ترجه ٠‏ وقيل لأعررابى" كان 

ِب فى حديشه : أمالحديئك هذا آنوو فقال: : إذا أتقطع وصلئه ٠‏ وقال آبن 
عمر :”زع وا“ زاملة الكذب . كان يقال : علْدٌ الكذوب أقبح + عله وزْلد المتوق 

أشدٌ رََد ٠‏ كان المهلّب كذابا وكان يقال له : راح يكذب ٠‏ وفيه يقول الشاعس 


(1) الزيادة عن الأسانفى مادة «شوى» )١( <٠‏ أى : شىء سير هيّن . وأصل الشوى الأطراف 


ومعنى الحديث أن كل شىء أصابه الصائم هين لأنه بمنزلة الأطراف الى هى ليست مقائل » ما عدا الغيبة 
والكذب فإنهما فى تأثيرهما على الصوم منزلة المقاتل من الإنسان ١ ٠‏ (م) العقعق : طائرعل قدر 
المامة وهو على شكل الغراب و يقال له : القعقع » والعرب 'لنشاءم به وتضرب به المشسل فى السرقة 
وانليانة والحبث ٠‏ (4) الزاملة : الدابة الى يمل علياء يريد أن لفظ «زعموا» مطيٌ الكذب 
ركه . 


كتاب الطبائع 1 


ابلق 
تبات الأ من ريش * مَرُونيًا بتَْحَه الصايب 
فأصبح قافلا ىم 6 5 رامح فادها كاب وتو 
قال رجل لأبى حيفة : ماكذبثٌ كذية قَطْءٍ قال : أما هذه فواحدة يسبَدٌ بها 


0 


عليك . قال همون بن يمون : مَنْ ترف بالصدق جا زكذبة» وس عرف بالكذب 
م يحزصدقه . «قال أبوحية امير وكان كذابا - : عنَّلى هفراع عن سهى 
فعارضه والله السهم » فراغ فراوعّه اليم حتى صرعه ببعض اتكبارا تْ ٠‏ وقال أيضا : 

رمييتٌ ظبيدٌ قافا نقذ ذ السهم ذكوث بالظبية حيببة لى فشددثٌ وراء السهم حتى 


زوق 
قبضثُ على فده ٠‏ وصف أعرابهة آعسرأة فقيل :ماب من شدة حبك ها؟قال : إنى 
لأذكها وى وبينها عقية الطائئف فأجد من ذ كها رحج ال متك ٠‏ 
أنشد الفرزدق سلمانَ بن عبد الملك : 
ىل 48 ذ ! قن رم د 
ثلاث واثنتان فهن حمس ب وسادسة تميل الى هام 
د الوا هس 


فر يجاني مصرعات 5 وت أَفُْ أغلاقٌ اللقام 


كأنّ مقالق امئان فيه » و جمرغضًا عدن عليه حابى 
0 يافرزدقٌ» أَحْللتَ بنفسك العقوبة» أقررتَ عندى بالزنا وأنا 
إما مولا بد لى من أن أَحَدّك فقال الفرزدق بأىّ شىء أوجبتٌ على" ذلك؟ قال : 
0 الله؛ قال : فإن كاب الله هو الذى يذ عن اذ قل وأين؟ قال : فقوله : 


ودصررو ودر بخ مععزره ار سا ع سا سوست سن 


(والشغراء يتبعهم القاوون ألم مم فضُّ واد يمون وأنهم / قولُونَ مالا يفْعلُونَ) 
فأنا قات تَ ياأمير المؤمنين مالم أفعل ؛ وقول الشاعس : 
وإنما الشاعس عنونٌ كب 5 أكثرّما يأتى على فيه الكذب 
(1) كذافى لان العرب فى مادة «مزن» والذى فى الأصل «المازل» - 
(؟) ف الأصل « الخيارات» وف الأغانى «الحبانات» وف البيان والتبيين «الحنارات» والتصو يب عن 


الشعر والشعرا » لابن قتيبة ٠‏ واتخبارات بمع خبارة وهى ما لان وآسترشى من الأرض وساخت فيا القواءم 
وف المثل دمن تجتب الخبار أن ن العثار » . 0( القذذ جمع كد :رش السبم ٠‏ 


1 لجز الرابع 


وقال الشاعى : 
حَسْبُ الكدُوب من البلقّة بعص مالم عايه 
مهما ملت يحكذية * ين غره تت إلببه 
وقال شار : 
ورضيتُ من طُوٍ العناء بيأاسه * واليأس أبسرّمِنْ عدّات الكاذب 
والعربتقول كب من مالو تكذب خافة العين على سَمنها . ور أ كدب 
من محرب» لديا قن تلب من هاه : ود أكذبٌ مِنْينع» وهوالسرا ول 
آبن سَلمة ارا" قال حدشنا شبيبٌ بن شيبة أبو مَحْمّر اللطيب قال : سمعت 
آبن سيرينيقول : : اكلام أومع من أن 50008 ٠وقال‏ فقول الله ع وجل : 
(لَُوَاْذْن با َيثٌ) لم ينس ولكنها من معاريض الكلام ٠‏ وقال الفبى: أصْدَقٌ 
فشغارنا يرن امسق ك كار ما يتفعنى ٠‏ وكان يقول : أنا رجل لا أبالى 
ما آستقبلت به الأحرار ٠‏ نافرَ رجل من بَرْم رجلا من الأنصار الى رجل من قر يش » 
فقال لير" : أبالماهلية تقائخره أم بالإسلام؟فقال : بالإسلام ب فقال: كيف مفاخره وهم 


آوؤارسول الله ونهمروه حتّى أظهر الله الإسلام؟ قال الكرمئ: فكيف تكون قلَةٌالحياء. 


وقال آنه :ما قوت على خصو بأنى لم أستتر قط بنىء من القبيح .وذ كر أعمرابىّ 
رجلا تقال : اود 0 اجارة ل ا ولو خلا بأسثار 0 0 قبل / 8 
وقال 58 ع ذم ا : 
إن بَعلموا الخيريخفوه وإنعلموا + شرا أذيم و إن لم يعلموا كَدَبُوا 
)١(‏ فى جمع الامثال ”“السالثة»“ بالتعر يض ء وهى الى قسلا السدن أو تطرخه وتعابقه » قال الميدانى 
فى جمع الأمثال : وكذيها أنها تقول : قد ارتجن » قد احترق ٠‏ والارتجان ألا يخلص سمنها . 
(؟) الناء : القطران ٠‏ 


كتاب الطبائع إلى 


وكان يقال : آثنان لابتّمقان أبدًا : القناعة والحسد» وآثنان لايفترقان أبدا : احرص 
والقّحة وقال الشاعى :7 ١‏ 
إات لوا أو يقْدروا * أو يشْخَروا لا تمفلوا 
عدر 3 م لقن مم انا 
كاب ءاقش كل لو ه بن لوه يكيل 
كنا أبوالمول الميرئ الفضلٌ بن يح ثم أناه راغبا إليه ؛ فقال له الفضل : ويلك 
أىّوجه تلقانى ! قال : بالوجه الذى ألق به ربّى وذنو بى اليه أكثر فضحك ووصله . 
ومن أمثال الع ب ف الوقاح «رمتنى دائها واشل» ٠‏ وقال الشاعى : 


احص و 


ول الأرزاق العباد إذا هنا مرر قل م الشناء وقاح 
لاوس ل قوم ابوت وكفاوة ١‏ ضكرا إن ارارق شرّمن الَدذث. و بافنى 
عن حماد بن زيد عن هشام عن ممد قال : قلت لعبِيدَة : مايوجبٌ الوضوء؟ قال : 
الحدَثٌ وَذَى المس . روى الصَلْتٌ بن دينارعن عَفبة عن أن بن مالك قال: بعنى 
أبوموسى الأشعرى” من البصرة للى عمر فس لىع نأ حوال الناس ثم قال : كيف يصاح 
5 000 "ون ارط اما 1 
أهل بلد جل أهله هَدّان اَن : يكبن وائل و بنوجيم + كذّبَ بكو بخل نم ٠‏ ذكر 
عن 40 انايب بتر قل رن قال ب لجرك البيافي رادل ارت 
َي فأفسَدُوا بقليل الكذ ب كثير الصَدقء وأَدَخَلوا ما يكونُ فيا يكاد لايكون» 
وجعلوا 0 الناس 3 فرت اي 1 الى أذعاء امال . 
راع 
للق جزم « يغدوا » لأنه بدل من «لايحفلوا» ال معنى أنهم لم يحفلوا .كنا 
يوْحْدْ من اللسان - والترجيل : مشط الشعرو إرساله ٠‏ 00 أبو براقش : طائر يتلؤن ألوانا شبيه بالقنفذ 
أعلى ريشه أغبر وأوسطه أحر وأسفله أسود فاذا انتفش تغير لونه ألوانا شتَّى ٠‏ كذا فى اللسان . 
(0) يا ستعمل الثناء فى ذكر المره بالحير يستعمل فى ذكره بالشر + 


0 الجزء الرببع 


دف شيع امن و ياو فالاوتها او حيفة عن من بن نفد لان 
عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود : ماكذبتٌ عل عهد ال صلى ته عليه وسلم 
لاك واد كدث أرمل سول له صل أ عليه وس يفء ء رجِلٌّ من الطائف 
ففلت :هذا بمُليتى على لجال ب قال : أ ارال حب لى رسول الله؟ فقلت : الطائفيّة 
0 رَحْلّ آنا هذا“ فقالوا : 
الطائفى” ؛ فقال : ”روا عبد الله فليرََلُ ل“ فمّدتٌ إلى الال . 


وو 207 5 
حدّثفى زياد بن يحبى قال حدّثنا أبو داود عن صدقة بن موسى عن مالك بن دينار 
عن عبداته بن غالب عن أبى سعيد كر قل :قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


ال 


“خصلتان لاتجتمعان فى مؤمن سوء انق والبخلٌ» . 


الس ا رما عدا 00 
لاقي 5 

قال وحدّثى أبو الخطاب قال حدّثنا شين المفضّل قال حدثنا يون عن 
الحين قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ' : «الْسبان ماقالا فعلّ البادئ منهما 
ميد المظلوم» 5 

ارو عمل مدن بيبل : حدئنى شبخ بن قال 5 
أبوب علق طر بق مكة قآذاه الرجلٌ لسوء خُلقه ؛ فقال أبِوِبٌ :إق لأرحيه لسوء 
حلقه . 


(1) زيادةفى النسحة الألمائية ٠‏ (؟) فى الإحياء «حتى يعندى'... > 


كتاب الطبائع لضا 


قال وحدّثنى عبدالرمن عن الأصمعى” قال : قال أبو الأسود : لوأطعتا المسا كين 
فى أموالنا نا أسواً حالّا منهم ٠‏ وأوصى بذيه فقال : لاتجاودوا الله فإنه جد وأجود» 
ع فاه عد ل لأس مه 0 معو 2ل 
ولو شاء أن اوضع عل الناس كلهم حتى لايكون محتاج لفعلء فلا تجهدوا نفس 
0-3 اع 00-7 - ده - 
فى التوسع فتبلكوا هزْلًا . قال: وسمع رجلا يقول : من يَتّى ابلائم؟ قال : على” به» 
هماه ثم ذهب ليخرج ؛ فقال : أين تريد؟؛ قال : أَريدٌ أهل؛ قال : هيهات» عل 
4 2 0 ا حا لور اا 3 
ألا تؤذدى المسلمين الليلة» 0 الأدهم حتى أصبح قال: وأ كل أعررأبى 
معه أمرا فسقطتٌ من بد الأعابى” تمرة فأخذها وقال : لا أدعها للشيطان؛ فقال 
أبوالأسود : لا والله ولا للبريل 5 نظ رين الزييريوما الى رجل وقد دَق فى صدور 
أهل الشام ثلاثةَ أرماج قفال : آعترل حَرْينا فإنَ بيت المال لا يقوم لهذا ٠‏ وذكر 
للك ل 2 
أبوعبيدة أنه كان يأ كل فى كل سبعة أيام أ كلد ويقول فى خطبته : إتما بطنى 
01 - اه 
شير فى شير وما عبى أن يكفينى ٠‏ وقال أبو وحزة مولى آل الزبير : 
لوكان بطنكٌ شرا قد سَرِمْتَ وقد + أَْضَلتَ فضلا كثيرًا للسا كين 
فإن تَصِيك م آلأيام جائحة 5 لبك منك على ديا ولادين 
وفيها يقول : 
وشاراى 5 ١‏ عاك 3 ا 5 1 0 
هازات فى سورة الأععراف تدرسها » حتى فؤادك مشل لحز الاين 
وفيا يقول : 
3 ع خم هم عم 0 َك مهو 
إن آسأ كنت مولاه فضيعى 03 يرجو الفلاح لعندى حق مغبوك 
وفيه يقول آنح : 
يي شٌّ 0 53 ىق 057 
رأيتٌ أبا بكر - ورتك الب » على أمره يع آنطلافة لمر 
)١(‏ أى آبن الزيرم فى العقد الفريد ج +« ص ١1م‏ 
69 كذا فى النسخة الألمابية » وفى النسخة الفتوغ افية والعقد الفريد ج + ص ؟ ؟# «فوادى» . 


إن 


16 


ا ْ المزء الرابع 


هذا حين قال : كم تمرى وعصيمم أمرى . وقال ص الشعراء : 
١ 0‏ س7 
يمن دوذ بيك لرذ ع 0 يك بن م يله 
و(كابر 2 
0 
السك 5 فل سود 7 الا 1 اتنا لبك 0 


هه 


ومدح أعراى سعيدَ بن ملم ققال : 
ا سَاري بالليل لا نحش صل * معدن علض كل لاد 


هيع هم م م لذ 


لنا سيد أربى على كل سيد » جواد حثا فى وجه كل جواد 


فلم بغطه شيثاء ققال ييمجوه : 


لكل أعى دج ثواب يده » ولس لمج ااهل توَابُ 


سامسه ع ساق 


0 آبن سلم والمديج مهزة *« فكان كَصَفُوَان عليه تراب 
وقال فيهم مرق الحضرى”" 
اذا وآدث حايلهٌ باهل » غلامًا ريد فى عد لهام 


8 
7 
ٍِ 

ِ 
ٍِ 
د 


وض الباهل وإن توق 

ولوكان الخليفة باهليًا » لمَصَرّعن مسامَاة الام 

ودخل قدامة بنْ نجعدة على كتيبة بن مسلم فقال : أصلح الته الأمينه بالباب اام 
العرب قال : ومن ذاك؟ قال : سَلُوقُ رسولُححا رب الى باهل) فصّحك قتببة . وقال؟خر 


(1) السيب : العطاء » وفى النسختينالفتوغ افية والألمانية : «شيبك» بالشين المعجمة وهو تحر يف ١‏ 


0( النالخة بالحيم ( كا فى الألمانية) و بالحاء (كا فى الفتوغى افية) : الريح الشديدة فكلتاهما صرحة . 

(5) موسد من أوسد الكلب بالصيد : أغراه يه ١‏ (4) المسيف : من هلك ماله فافتقر . 

(5) الأسود السائم : الأفى » ووصف بالسائح لأنه ينسلخ جلده كل عام ٠‏ (1) ف النسخة . 
الألمانية «جنى» والذتوغرافية « حنى » ركلاما تحر يف والتصويب عن العقدالف ريدج ١‏ ص ١ ١7‏ 


كتاب الطبائع وم 


ا ا ده 5 و 
قَوم اذا أكُوا أسمْعَوَا كلامهم * وآستوتفوامنْرتاجالباب والذار 


مه عي 


اعت 2 1 عو 
لا يفيس اما رمنهم فضل نارهم » ولا مكف بد عن خرمة الكار 


وقال عمر بن عبد العز يز الطائى” من أهل حص : 
رمع ل-0 »ع 9 ها عد قاس 2 
تتالاج ربلا الا ةليخم * صد قبيح ولفظ ليس بالحسن 
فم فز منهم] إلا ما حلت » رجِلٌ البعوضة من قاب لين 
وقال آئح  :‏ 
لام وأغط والبخيل َاورى » الىجنب ييتى لايلام ولابغطى 
وو هذا فول + مع بف أقى ديع ٠‏ وقال شَّار : 
م لى البخيل فا انتفعت به 2# 1 م عطيك من كدرة 


قبل نلالد 010 قال : ادح أعرضٌ 
منه عقيل له : كأنك تأملٌ أن تعيش الدهس كله ؛ قال : ولا أخَاف | نأموت فى أله . 
قال الماخظ : قلت مره لام" : قد رضت يقول الناس :عبد الله بخيل قال: 
لا أعكمني لله هذا الآسم؛قلت بكيف؟ قال لأنه لا يقالفلانِيرٌ إلا وهوذومال» 
ل ادال وأدعي بأعة أب طلا قلي : ولا يقال فى" انع ترمل» هد 
حم هذا الاسم الىأل والحمك و م هذا الاسم ال مال والثمٌّ 4 قال : بينهما فرق + 
قلتٌ : هاته؛ قال : : فى قوهم يل تثييثٌ لإقامة امال فى ملكه» وفى قوم فى" 
دلن ع اللغن 01م البخل 1 0 3 
فيه تضييع وحمد»والمال راهن نافع كم لأهله ع والحمد دجُ وريه وآسواعة 
() أى دائم باق ٠‏ 


2-0 


نان المزء الرابع 


0 اد 0 اعسه 1 ا د “من #1 0 
ضعف وفسولة» وما أقل والله غناء ال د عنه اذا جاع بطنه وعرى جلده وضاع 
7 0 شل 3 ا 


0 عباله وشمت عدوه ! ٠‏ 


وكان تمد بن ابلَهُم تقول : بن شأن من آستغتق عناك ألايقم علِكَ » ومن 
آحتاج اليك ألا يذهب عنك » فن ضْنْ بصديقه وأحبّ الآستكار منه وأحبّ 
القتعم به آحتال فى دوام رغبته بأن يهم له ما يقوته و تمه ما'يغنيه عنه »فك من الرهد 
فيه أن تيه عنك ومن الرغبة فيه أن تمه اليك؛ وإبقاؤك مع الضنْ به أ كوم من 
إغنائكٌ له مع الزهد فيه ء وقيل فى مئل : «أجع كلبك يتبعك» ٠‏ ف نْأغتى صديقه فقد 
أعانه عل الغدر وقطع أسبابه من الشكرء والمعينُ على الغدر شريكُ الغادر» ها أن مين 
الفجور شريكُ الفاحر. قال: وأوصى عند موته وقال فى وصيتّه : يزعمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : #الثلث » والثلث كثير» وأنا أزعم أن ثلتّ اثلث كثير» 
والمسا كين حقوقهم فى بيت المال» إن طلبوا طلبّ الرجال أخذوه» وإن جلسوا 

2 


جلوس النساء منعوه ع فلا برغ اق إلا أنقهم ولا م لله مَنْ برهم ٠‏ 


238 راع 1 د ل 21 
تقدّم رجلان من قرش الى سوار أحدههما بازع مون له فى حدّ أرض أقطعها 


أبوه مولاه؛ فقال سار : أتَازع مولاكَ فى حد أرض أقطعها أبوك إياه! ؛ فقال : 
0 0 04 
الشحبح أعذر من الظالم؛ فرفع سؤار يده ثم قال: اللهم أرددْ على قريش أخطارها . 


(1) كذافالنسذة الألمانية » والفسولة : النذالة وقلة المروءة » وف الفتوغ افية ””قشولة“ “ودوتحر يف ٠‏ 


(؟) كتب ببامش الأصل الفتوغ فى بمناسية الدفاع عن البخل ما نصه : « سبحان الله ! مارأيت 
أنض جانبا للبخل والبخلاء وأبين كلاما وأصدق حجة وأبعد من المقدّمات الواهية والقضايا المردودة من 
هذا الرجل ولولا [أ] السخاء سحجرة من السجايا الراحفة فى أتفس الأسفياء كاد والله يدم ركته و يميل 
عماده و يكدر مورده بل و يمنع السحاب من المطر والبحر من رش القطر وإن هذا لمن إحدى الكير » اه . 
(؟) فالنسختين دتصديقه» وظاه أنه حرف عما أثبتتاه (4) الأخطار بجع خطروهو الشرف» 
و بهامش الأصل الفتوغ افى هذه اججملة «إنما قال ذلك حى لا يظلهوا الناس لقلة مابيدهم » + 


كتاب الطبائع 7 


وقال الَرْرَيَ : 
عير 3 - 5 0-6 


إنتك 58 الى جود از ى وجود امجاز فيه اقتصاد 
كيف ترج والنوال م نكف معط *# قد عدّته الأقراص والأمداد 


نظر سليان بن مراحم الى 00 : فشق رولا لله ألا أللّه عّ رسول الله» 
وفى وج آر بر الله لا إله إلا ُوالحئ الوم » 6 ما بطبغى أزن. يكون هذا إلا 


معاد وقدقه 3 الصُندوق ٠.‏ أنشْدنا د الرحمن بن هابى صاحب الأخفش عن 


4 دك 
فك عن اللير مقبوضة * كا نقصت ما عه 
لثم 


سكن تلان آلافها 3 وتسعمييها لما شرعة 


)0 فى الأصلين بعد قوله القيُوم كابة «فقال» والسياق يأبى وجودها » وقد وردت هذه الحكاية نهاية 
الأرب ج م ص م.م طبع دار الكتب المصرية وم تذكر بها هذه الكلية ٠‏ () كذا فى اللسان 
مادة شرع . وفى الأصلين «يملقا » والكف مؤنث لا مذكر ٠.‏ وفى المصباح مادة كفف : 
< قال ابن الانبارى» : وزعم من لا يوثق به أف الكف مذ ولا يعرف تذكيرها من يوثق يعليه ٠‏ 

(م) فى تاج العروس واللسان مادة شرع : كا حط عن مالة سبعه #د 

وقد قيل : إنالعرب حسابا خاصا غير ماهو . معهود اليوم وهو حساب تود الأصابع » وقد وطعوا كلا منبا 
ببإزاء عدد مخصوص ثمريبوا لأوضاع الأصابع آحادا وعشرات ومئات وألوفا ء فيشارعنالواحد مثلا قبض 
الخنصر وعن الاثنين بقبض البنصروهكذا » فالعدد الذى أراده الشاعى وهو ثلاثة ونسعون تقضى قواعدهم 
فى هذا الحساب بأن تقيض الحنصر والبنصر والوسطى من اليد المنى لتدل على عدد ثلاثة وتجعل السبابة حاقة 
غير مجوفة لتدل علىعدد تسعين » هذا 'ريح رواية اللسان على رواية الاصل ٠ ٠‏ ركذاك تقضى قواعدهم فيعد 
الآلاف بأنتقبض من اليد السرى الخنصر والبنصر والوسعلى دلالة علىعدد ثلاثة آلاف وتجمل سبابة اليسرى 
حلقة غير مجوفة لندل على عدد تسعالة.انظر «بلوغ الأرب فى أحوال العرب» ج # ص 45" -4ه؟ 
(4) يقال : هذا شرعة ذلك أى «ثاله ؛ عن اللسان ٠‏ 


89 


م لمر الرايع 


قال أبو عل" الضيرير : 
لعمر أبيك ما شب الكل * إلى كم وفى الدنيا كيم 
ولكن البلاد اذا آقشعرث » وصوح نا رى ا شم 
وقال آحر : 


عي 3 


م ل لي اد 3 
خرف جل رجلا جوادا الفقرّوأ بالإبقاء عل نفيهو ذكتب إليد: إلى أ و, 
أن أترك أمرّا قد وقع » لأم لعله و ٠‏ وقال أ, بوالشّمقْمق : 


57 
رأث المي عن لديك حتى » حَسبتٌ الميرّفى جَوّالسحاب 


وما رفحتنا ين عنا » ولكن خفت مرزئة الذّباب 
000 
وقال دعبل : 
مَكق أنه إذ قال مجتهدًا * لا والرغيف» فذاك الرمنْقسَمةُ 


لفق 
قدكان جيني لو أن غيرته * على حراذقه كانت على سه 
د صوائر ٠ه‏ 


فإن عممت به فَأفَكْ يخبزته 0 فار موقعها مس مه ودمة 
وقال الشاعس 
ريرم سو 2-57 
أَرقُ بحَفْص حسين نَأ 2# كل بامعاوى من طعامة 
الموتثٌ أشرعتيه 03 من مضْغ ضيف والتقامة 
00 لوف 5 ٠.‏ 
وثراه من خوف الريك لي له رقع منامه 
39 مقر 5 وم 5 
سيان صحكسر رغيفه عد أو كسر عظيم من عظامة 
)0 كذا فى النسخة الألمانية > وف الفتوغرافية ” اعذير »* برل ”لين“ له 
(69 جع رذق أوجرذقة » ودو الرغيف » رف النسحة الالمانية «جرادقه» وهو اللغة الأصلية فيه . 


كتاب الطبائع رام 


الا تكرت رغيقه * إن كنتَترعَبٌ ىكلامة 


وإذا رت ابه فاحفّظ رَغِيفَكَ منْغْلامة 
ع ارم 
وقال أبو نواس : 
ور - 3 5 ال كوس 
ير [سماعيل كالوة قب إذا هانق يرقا 


ع من آم الكشم دكت يحنى 
إن رَقاءكَ هذا » حدق الأمة كما 
فإذا قابل الت * ف م نآ ردق نصقًا 


ال افيس : لارّى توضا اش 

مثلّ ماجاء من الت كور ما غادر حرا 

ولا ناك اسناع عل ادع طم 

مجه العذب ماء التشبثر ى بزداد ضععًا 

للق مما بل ا ا 

باب امسق 

قال الشبي لجل أستجهله : ٠١‏ أحوجكَ إلى دري ديد اليل بيد ابللاز 
عظع اذرة ة لذن الْهزّة يأخدٌ منك ان ب ل المنت لتكثر له رقصائك 


من غير دَّل؛ فقال : وما هذا ؟ فقال : نعض الأم . 


(1) ف النسخة الفتوغرافية : «أرفق» )١( ٠‏ فى ديوان أبى نواس ”” مغر ز'“ 

(0) الإشنى: انقب (4) فديوان أن نواس :” لاسقيك ““» وفهامش النسخة الفتوغافية 
ما يوشم الرواية الى هنا » ودو أن يقدّرمفعول الفعل الشانى هو ماء البثر ريصي الممنى : لا شرب من 
المزوج مثل ما يششرب من ماء البثر» لأن فى اتمزوج من العذب ما مخله على الحرص والتقتير ٠‏ 

)2( فىهامش النسخة الفتوغ افية ””الحدرج : السوط » وابفلاز: جودة الفتل » ولدن» أى لين"؟. 

(1) ثمرة السوط : عقد أطرافه ٠‏ (0) يحب الذنب : العقم الذى فى أسفل العاب عند العجز ٠‏ 


7 


م لمر الرابع 


قال حتثفى القُوسبى” عن #د بن المَّلْت الأسَدى” عن أحمدٌ بن يشير عن الأجمش 
طن شرن زع لف جا ربعن وو انراق رجل انان قال : 
يارب لوكان لك حار لعفتّه مع حمارى هذاءفهم به ني قاو الله إليه: إنما يب 
كل إنسان على قدر عقله ٠‏ 

حدثنى محمد بن خالد بن خداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن هسام بن حسّان 
عن مد بن سيرين أن رجلا رأى فى المنام أن له غنّ) وكأنه يعطى برا ثمانية ثمانية» 
ففتح عيته فلم يرشيئاء ففمّضٌ عيته ومدّ يده وقال : هاتوا أربعة أربعةٌ : 

عر ول من العباد وم[ علق عا فى طرقيا زلا ادا خطأآنه » فى أحدها 
روف الآخرترابٌ» فيل له : ما هذا ؟ قال : عدلثٌ اليرّيهذا التراب» لأنه كان 
قدأمااتى فى أحد جني" فانهد زجل زيل ارات قله وَل الرتسفين فق الزينان 
وقال له : آحل الآن؛ مله » فلما رآه خفيفا قال : ما أعقلكَ من شسيخ حس 
أعمرابى لقوم قرا فى أيام الطاعون بدرهمين» فلما أعطوه الدرهمين قال: يأبى دعرهها 
عند حت يجتمع لى من ثوب . كانت أمْ مرو بنت ندب بن عمرو بن بجعة 
السَدُومى” عند عمانَ بن عفان » وكانت حقاء تجعل الددمْسَاءَ فى فهما ثم تقول : 
حَاجبتكَ مافى َى؟ وهى أم عمرو وأبان آبى عثانَ 

إراهم بن المدذر قال حدّثنا زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
جده قال : رأيتٌ طارثًا وهو وال لبعض الخلفاء من بى أمية على المدينة يدعو بالغداء 
فيتغذى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكون فيه العم امم فيتكته على 
ركانة المنير فيأ كله ٠‏ 


لفق الزييل كأمير وسكين وقنديل 5 الف 


5 + الطبائع م 


قالت أم غروات الرقائى لآبنها- ورأته يقرأ فى المصمحف - : ياغعزوانٌ» أما نيحد 
ده اهل فى الماهكة > قا كهرها وفال +با اتلك أ ولق نه ومطاعين 


ٍِ 
ووعيدا شديدا . 


سفيان بن غيينة عن أيوبٌ بن مومى قال :قال آبنأبى عتيق لرجل : ما آمك ؟ 
قال : وناب قال : فاكان آسم كلبك؟ قال : عمرو؛ قال : واخلافاه ! 


بو 82 54 . و َه 
قال أب الدّرداء : علامةٌ الماهل ثلاث : العجب» وكثرة المنطق فا لا يعنيه» 


وأن بتى عن شد ويائيه , أن عل رجل :من الأزه فقت النماء وأعتهم سيران 
ويعثٌ أدزة إلى غفاسل اموي بقاء توجده حا بيد ققال أخوة 1 أغسله فإنك 


7 5 تقو انها 57 
لا رح من غسله حتى شط ٠‏ وقال أردشيرٌ : يسيج دلالة على عيب الجهل 
قر يا م 


أن كل إنسان ينتفى منه ويَعْصَبٌ إذا نسب إليه ٠‏ وكان يقال : لا بغرنك من 
3 1 0 4م 3 
ا ماهل قرابةٌ ولا أخوة ولا إل فإن أحقٌّ الناس بتحريتٍ الثار أفرمهم منها . 


لقف 

قال عمر بن عبد العز بز : حَصْدَان لَاتَعْدَمَانكَ من الداهل : كثرة الآلنفات وسرعة 
لحواب :دقل مين الحطاب : يالك ومؤاخاة الأحق فإنه ريد أن ينفعك فيضرك . 
وال يسيم :+ لان أزاول لعي إلى من نايل تصق أحق؛ . يعنى الأحدق 
المتعاقلّ ٠‏ وقال هشام بن عبد الملك : يعرف حمق الرجل بأربعة : بطول لليته» 

3 5 

وبشناعة كُنبته» ونقش خاممه» وإفراط شبوته ؛ فدخل عليه ذات وم شيخ طويلٌّ 
المنْدُون» فقالهشام : أننا هذا فقد جاء بواحدة» فآنظروا أن هو من الثلاث فقيل له : 
ماكنيّك ؟ فقال : أبو الياقوت؛ وقالوا : ما تقس خاكَ ؟ قال : ( وجاءوا على 
() كهركع : اتيرء (:) ف النسخة الألىانية : ” لاتعد مابك*"* وف الفتوغى افية 
”لا يعد مابك'' ولعل ما أثبئناه أقرب الى الصواب ٠‏ 


3 ْ الجسزء الرابع 


قيصه يدم كذب) ٠‏ وفى حكابة أنخرى (وتفقد لطي قَقَالَ ما لى آ لاأرى الشذهد) + 
0 0 


فقبل له أى” الطعام تسْتّبى ؟ فقال : بين » وفى حكاية أخرى مصاصة ٠‏ 


سمع عمر بن عبد العزيزرجلا بنادى رجلا: يا أبا العمَرِين »فقال لوكان له عقلٌ 
كفاه أحدهما . وقال أبو اماج يوما ب+اسائه - وكان لى واسطّ ‏ : إن الط 0 


06 من أن يكونٌ فبه إحدى ثلاث : أن يشرق الكلابٌ» أو يكودى رجله قر 
أحمقّ» وما زا وااسي كلمل فك ماف الكدت تزه ا لق 
ات أع اليج . ويقال: الأحثق أعل بشانه من العافل بشآن خيره . وقال بار 

ليل إن السرّ سوف يفيق » وإ يسارًا فى غد تليق 
وماكنثٌ إلا كالزمان إذا حا + حوتٌ و إن ماق الزمانُ أمُوقُ 

٠6‏ توي شب هى براج فإنتي 2 أرَى الدهس يِه كر به ومضيقٌ 

وقال رجل : فلانٌ إلى مَنْ يذاوى عقله أحوج منه الى م نيدو بده . قيل لبعض 
اكه تق يكون ادي شرا من عدمة؟ قال: إذا كثر الأدب وقض المقل + 


وقرأت فى كاب للهند: من آحمق 1 اس الرجل الإخوات بير وفاء » والأبحر 


الرياء» ومودّة النساء بالغلظة » ونفع نفسه بضرغيره » والعلم والفضل بالدّحة 
0٠٠‏ واللَقْض . وفيه : ثلانة 5 مدّعى الحرب ولقاء البحوف وشذة ااتحكاية 
فى الأعداء وبدنه 0 لا أثربه» ومسل علم الذين والآجتراد فى العبادة وهو لي 


() فمفردات/بن البيطاررج ١‏ ص ١5‏ أنه الورد مرق بالعسل أو بالسكر . وفى أقرب الموارد أنه 
معجون يعمل من الورد والعسل » فارسى معرّب عن «كل» وبعناه ورد و«اتكدين» ومعناه عسل ٠‏ 
() لملها محزفة عن مصوص بفئح اليم وضم الصاد ودوك فى القادوص طعام من لم يطبخ و يتقع 
95 فى الل أو يكون من للم الطيرخاصة . 
() هكذا وردت هذه اجملة بالأصل > ولعلها : «العاقل بشأن غيره أعلم من الأحجق بثأنه» لأنالكلام 
فى ذم الحق . 


كتاب الطبائع 1 


سه ما مير 


0 أسمن من الأَكَة والمرأة اله تَعييبٌ ذات الزوج ٠‏ وقيه وجل كين 
28 : 0 بدلامن ازبل» 0 سور عوته» والرجل 


0 520 وفيه : ع عن لفل ار الم كا 
كا أن النهار يزيد كل ذى بَصَر بصرًا يزيد اللحفافيش سو بصر ٠‏ وكانوا يكزهون 
أن يزيد منطق الرجل على عقاه . 
قال الشاعى فى جاهل : 
مالى أرَى الناس ياخذونَ ويه *_طونَو يستمتموت, باللََسٍ 
وأنتٌ شل امار رأعولا 8 سكو جراحات ألسن العرب , 
وات رجلا يقول : ما أبالى أمدحثٌ أم يت »> فقال الأحنف : 
آسترحتٌ 95 يت تعب بَ الكرام : 
كان عام بن بز أبو عبد الله بن عاص من حمق قر يش »نظر إلى آبنه عبد الله وهو 
طب فأقبل على رجل إلى جانبه وقال : إنه والته ترج منْ هذا وأشار إلى ذكره . 
ومن مق قريش العا بن هشام أخو أبى هل وكات أبو طب قامره 
فقتره مله ثم دار ثم ليله وكثره وأهلة وقسّه فأتحذه عبن وأسامه ين فلما كان 
ول نينت + عر عد عل ببركار ف ملر وح لل ان 1ل ع2 . 
وءن حمق قريش الأحوص بن جعفر بن عمرو بن حُرَيث + قال له يوها مألسوه : 
ما بأل وجهك أصفر! أتشتى شيئا» وأعادوا عليه ذلك » فرجع إلى أهله لوبهم 
ويقول لم : أناشاك ولا ناموت ! أَلقُوا على” الثياب وآبعثوا إلى الطبيب ٠‏ فارص 
مر فعاده أصعابة وجعل در فدخل شُرَاءةٌ بن عبيد الله بن الوذ وكان أملح 


(1) عبارة الأنانى «فأسهه قينا وكان يأخذ منه ضر يبة» ج + ص ١١‏ 


3 االمزء الرابع 


1 16 0 5 00 
أهل الكوفة» فعرق أنه ممارضٌ فقال : يا فلاث كنا أمس بالحيرة فاخذنا اللمرَ ثلانينَ 
قثيئة بدرهم » واغمرٌ يومكذ ثلاث قن بدرهم » فرفع الأحوص رأسّه وقال : كذا مقٌّ 
فىكذا م نأمّ الكاذب » وآستوى جالساء فنثر أهله على شراعة السكدي فقال لشراعة : 


أجاس لا جاستٌ ودات شرابك» فشربا يومهما . 


ودن حمق قرش بكار بن عبد الملك بن مروان »> وكان أبوه ينهاه أن يحالس 
خالد بن يزيد بن معاوية لمَ) يعرف من حمق آبنه ».فلس يوما إلى خالد» قفال بككار: 
أنا واشم قال الأقل : 


عم كل هه أسها سمس 
* همد فى نى الخناء ترديدا 2# 


وكان له باز فقال لصاحب الشُرّطة : أغلق أبواب المديئة لثلا يخري البازى . 


ودن حمق قريش معاوية بن مروان أخو عبد الللك بن مروان ٠‏ بينا هو واف 
بياب دمشق يننظرعبد املك على باب طْحّانَ نظر إلى حمار الطحان يدَوَرُ الرحا وفى عتقه 
َلْجِلٌّ» فقال للطحان : ل جءلتَ فى عنق امار جلجل؟ ققال : ر بما أدركتنى سآمةٌ 
أوتْسةٌ فإذالم أسع صوتٌ الهلجل علمثٌ أنه فام فحت به تقال معاوية:أرأيتَ 
إن قام وحرّك رأسّه ماعامَكَ أنه قائم ؟ قالالطحان : ومن لمارى بمثل عقل الأمير! . 
وقال معاوية هذا لأبى آم أته : مَاذتنا بدك البارحة بالدم؛ فقال : إمم! من أسوة 
تبن ذلك لأزواججين : وقال له أيض! وما ثعر : فقد تكحث بنك بعصَبة ما رات 
مثلها قط ؛ قال : ل ركنت عنَينًا ما زجنا : 

ومن حمق قريش سليانٌ بن يزيد بن عبد الملك » قال يوما : لعن الله الوليدٌ أنى 
فإنه كان فابحراء والله تقد أرادنى على أن يفعل بى ؛ ققال له قائل : سكت فوالته 
لأن كان هم لفد فعل . 


كتاب الطبائع و3 


خطبٌ سعيدٌ بن العاص عائّشة بنت عيّاس على أخيه » ققالت : هو أحمق 
لا أترقجه أبداء له يدون أشمبان فهو يحتمل معونة آثنين وهما عند الناس واحدٌ . 
وأخبرنى رجل أنه كان له صديق له برذونان فى شسية واحدة فككا لا نظن إلا أت له 
برذونا واحداء وغلامان ُسَمّيِان ميا بَْحء وكان إذا دعا واحدا قال: اصح الكبير 
وإذا دعا الآترّقال : افيح القن 

قال أبوعيدة : أسلابنٌ سبل بم فرسًاله فى حَلَْة بفاء سابقاء فقال لأنيه : 
أت » بأى" شى 157 فقال : افقاً إحدى عيذيه ومئه الأعور. وقال الشاعس: 

تَتنتي بنو عل بداء أيهم » وأ عباد الله أوك مِنْ عخملٍ! 

أبس أبوهم عار عي جاده فاح ثب الأمنالتضربّفى الحهل 

ومن جل ري اي بطر 5 ابل اق : هى دعَةُ عبنت مج ؛ 
ويقال : دُكَهٌ قب وآسمها مارية بت زم ٠‏ قال أب ليقظان: : ودن عل حيَانُ 
آبن غَضْبانَ ورث نصفٌ دار أبيه ققال : أَزيدٌ أن أبيمَ حصتى من الدار اشر 
النصف الباق قتصير كلها لى . 

ومن القبائل لورفا البق #الازد» قل دبل مهمو لبنأ صرة: 

م أمير الزققة الهلْبْ واب را كس الك 
ينقصٌ بالقوم أنقضَّاصٌ الكوكب » 

)١(‏ يقال : ”أحمق من دفة“ أورده الميداق فى ممع الأمثال وقال فى شرحه : إنها مارية بنت معنج 
بالعين المهملة ورواه صاحب اللسان فى مواد «غنج ودغا وجعر » نالفي المعجمة » وفى شرح القاموس 
مادة جعر تقلا عن البكرى فى شرح أمالى القالى أن المفضل لى بن سلهة قال : من أعم العين فتح اليم ومن 
أتعملها كبر اليم ٠‏ وها قصة مشهورة أوردها الميدانى فى جمع مع الأمثال طبع بولاقاج ٠ص‏ موا 

(0) يقال يس حلب ويس ذو حلب ٠‏ والخلب بقلة جعدة غبراء فى خضرة تنبسط على الأرض سيل 
منها اللين اذا قطم منها شثىء »؛ وهى تنبت فى القيظ بالقيعات وشطآن الأودية . 


00 ابلمزء رابع 


فلما أنشده المهآبَّء قال : حسيّك رحمك الله! . 


ومن أشعارهم : 
5 ا الم 
يارب جارية فى المى حالية كأنها عومة فى جوف رأقود 

وقال آخرممهم : 
عو 50 . 8 و يي هه ايه 

زياد بن عمرو عينه نحت حاجيه * وأسنانه يض وقد طر شار به 
م 
وقال عر بن بك يصف إبلا : 
مراع 8 10 56 اك 5-0 
تصطك ألما على دلائها 5 تلاطم الأزد على عطائه) 
لهااي 
وقال أبو حية الغيرى” 


مه اليل 


يفم *« عط العتيك على خوان زياد 


كتب مسْلمةٌ بن عبد الملك الى يزيد بن المهلب : والله ما أنتٌ بصاحب هذا 
1 و و 
الاأمس > فحن هذا لهس 5 مشهور غير مونو فقام إأيه رجل 


جد سه ف - 


قام رجل من الأزد 000 فقال ا لله الأميره إن آمرأتى 
5 تك رأردث 131قق انها دادو أ اننا وهنا عر انام عن فى الصدَاق ؛ 
فقال : فى أنت من العطاء؟ قال : فى سبهائة ؛ قال خط عنه أربعانة » كفيك 


3 


)0 دوية تسبح فى الماه .٠‏ (؟) ورد بالأصلين «عمرو» والتصو بب عن الكامل 


رد ص 4 ؟ 5 8ه طبع لبيسج وأمالى القالوج ١‏ ص 4 4 ١‏ » ج ؟ ص + 8م طبع بولاقواللسان 
عادة «لخأ» ٠‏ (س) ألحيها جمع لل على أَفْعل > وكسرت الحاء لمناسبة الياء» ولتهى : منيت اللية اه 
(4) العتيك بالألف واللام : تفذ من الأزد والنسبة الها عت . 


(ه) العريف : اليم بأمورالقيلة أو اجماعة من الناس بلى أمورهم و يتعرف الأمير مه أحواهم ٠‏ 


كتاب الطبائع 3 


معو مسقل صاوه سم 
ومن حمق الأزد قيصة بن المهاب » رأى جرادا يطير فقال : لامهولنم ماترون 
فك عاقتّ| موك ٠‏ وقال يوما : رأث عرقَةَ فوقّ بيت ٠‏ وقال لغلامه : آذهب إلى 
بياض الملاء . 
1 - 0 متو جم عن م ار ع 
ومن حمق العرب كلاب بن صعصعة » خرج إخوتة شترون خيلا وخرج معهم 
2 1 2 
كلاب بلا يسبل بوه فقال له إخوتّه : ماهذا؟ قال : فرس أسْترسّهء قالوا : 
ع وموم 


يا مائق » هذه بقرة أما اترى قرتهها! ! فرجع إلى بيه فقطع قَرئها » فأولاده بدعون 
دي فارس البقرة » ٠‏ قال الكت : 
5 إازق 
ولولا أمر الإشرت» ودله 5 ييل عن العجل المبرقع ماصبل 
وكان سَدَرة بن الر, ركان من اللَمقَ» دخل يوم ابامعة المسجد فأحدٌ عادل اياك 
ثم قال : السلام عليكمأيلج شَدرَ؟ فقالواله :هذا يوم لا يتاذ فيهء قال : أقلج 
3 ره و ور 
مثل على جماعة مثل هؤلاء ولا يعرف مكانه ! 
عوانةٌ قال : آستعمل معاويةٌ رجلا من كلب » فذ المجوس يوما فقال : لمن 
لالهو ينون أمياتهم © والله لو أطيثٌ عشرة آلاف ما يكحت أتى ؛ قبل 


000 


ذلك معاو يد فقَال 2 لله ! أتروته لو زادوه فعلّ! وعزله . 


حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى” قال : سأل القوم الحارث بجا ان أنبعيتهم فىتأسيس 
5 فقال : قيروه وعلى” الودع . 

خطب والى البهامة ققال : إن الله لا يقارعل المعاصى عباده» وقد أهلكَ أمهٌ 
عظيمةٌ فى ناقة اجا فسمى مقو الناقة . 


003332 3 


شر بعر حبق وآسمه يزيد 9 كروانَ» فقال : من وجد بعيرى فهو له ؛ فقيل 
له : وما ينفعكٌ من هذا؟ قال : إنم لاتدروت ما حلاوةٌ الوجدان 8 

لل المبرقع : الذى أخذت غرنّه جميع وبجهه ٠.‏ 0ن عضادتا الاب : اتفشيان المنصو بان 
عن هين الداخل منه وشاله . 


3 


45 المزء الرابع 


وقال التصور الريع: كيف عرف الريخ؟ قال : أَنظرَ إلى خاتّى فإن كان سلما 
فهى َال وال فى توب فسأل القاسم بن تمد لصح" عن ذلك بفقال أَضربٌ 


وق 


بد إل شم ون #اخاقة قلعا نهى مال وإن 120186 لمرنا هن توت 

قال أو كب القاصٌ فى قصّصه : إن النبى” صلى الله عليه وسلم قال فى كيد حير 
أقد عل فادضرا لله أن بطيسنا من يدعزة» وكان يقول وقضضة :لش فى خب 
ولا فيك » فتبلّهُوا فى حتّى تجدوا خيرا من . وقال هو أو غيره فى قصصه : كان آسم 
الذئب الذى أ كلّ يوس كذا وكذاء قالوا: فإن يوسف ل يأكله الذئب؛ٍ قال : 
فهذا آسم الذئب الذى لم يأ كل يوسف . 

حدثى عبد الرحمن بن عبد الله عن عمّه قال : كان قاص يقص فى المسجد 
فقول : مَتَلُّ الكف مكل قر الإسكيف خاريجه حنُوداخله عَرَاة» ومكلُ المؤين 
20 جداره كا وداخله له زر وقول : وما الدنيا! أحرى الله 
الدنيا ! إغا مثلها مَل أَبْر حمار» بينا هو قد أنْمظ إذ طَفْى ٠‏ وقال : المؤمنُ غذاؤه 


2 56 عر عب و. ف دعوو (5!ق 


0 8 
ل لبان لضي فاغتم ب فقال لدصاحب له : لاوم الله فى قضائه؛ 

فقال داود : أَقَولُ اك شيثا وتكتّمة ؟ قال : نعم قال : ولقه ما صاحى غيره . 

0ك 1 5 30000 0 
واستشاره رجل فى حمل أقه إلى البصرة » وقال :إن عب وات 0 
الأُصُوصَء وإن حملتها فى الماء خفثُ عليبا القرّق؛ فقال يا سي 

)00 (:) تسيابمرة اسك لي مسي ردي التي ين مسر كان ل ل ال 
له : زرف . (69 الفلقة : الكسرة» والشلق : : ثىء عل خَلقَةَ السمكة صغير له رجلان عند ذنبه 
لسك ار الات مرا بادك 
ا به الإبل حت درك الربيع ٠‏ والسلقة : الحرادة» لعله يريد أنه يجترئ من المرق بالقليل منه حت إنه 
ليكفيه عرق جرادة وأحدة ٠‏ 2( الدفئجة : أن تعطى مالا لرجل له مال فى بلد تريد أن تسافر 
اليه فتأخذ منه خط لمن عنده المال فى ذلك البلد أن يعطيك مثل مالك الذى دفعته اليه قبل سفرك » وهو 
معرب سفته بفلفارسية ومعناها الثى. الحم » عتى به هذ|القرض لإحكام أمره ٠‏ 


كتاب الطبائع 3 


دعا دل السلاطين مجنونين ليضحك منهماء تأسمعاه ففضبٌ فدعا بالسيف 6 
فقال أ حدهما الدخر : كا آثنين وقد صرنا ثلاثةً. قال رجل ليساب مولى بى أسد: 
ما َك ترف الله ؛ قال : أيائت لا أعيرف مل أجاعني وأعراني وأخراني . 
قيل لأعرابى" : كيف بر بأتقك ؟ قال : ما فرعتا سوطًا قظ . وقيل لآخر وهو 
يضربٌ أمّهِ : ويجحكٌ ! تضربٌ أقك ! ققال : أحبٌ أن تًََْ على أدبى ٠‏ وقال 
بعض الشعراء : 

رك عون ولست بواجد * طبيًا يداوى هن جنون جَنون 


وقال آحر : 


وكيف يفي اده سكعب باشب 0 وشيطانة” ين الأهد لصرع 
وقال أعر الى" وذ كر الله عن وجل : 
)0ع( 
ل ا جين ا ف لوم 4 
خلق الدماء وأهلها فى جمعة » وأبوك يمدر حوضه فى عام 
كان أبوالتاج وال واسط » وأناه صاحب شرطته بقوادة فقال: أصلح الله الأمير» 
هذه قوَادة؛ قال : وأئ شىء تَصْنم؟ قال :تم بين الرجال والنساء؛ قال : لماذا؟ 
قال : للزنا ب قال : و إنما أَتيتتى يها لتعرقها منزلى ! حَلّ عنها لعذتَ الله . وأناه يوها عدت ؟ 
57 ا ملعاال عو ا اع الو راو م 
فقال له : ما هذا ؟ قال : منث؛ قال : ومأ يصنع ؟ لنب تم المرأة؛ ' 
ا 2 المع ون مويك 8 معان "عي 
قال : ببِدُلٌ هذا آسته وأحظ رأنا عليه ! آذهب بن أنى فارتذ لها . 
ص بر للا اي عمل اه 1م 5-5-5 
خطب وعكيع بن أبى سود بحراسان فقال : إن الله خلق السموات والأرض 
فى ستة أشبر ؛ فقيل له : إنها سن أيام؛ فقال : والله قد قلا وأنا أستقلها . 
(1) مدرت الحوض أمدره» أى أصلحته بالمدر وهو قطع الطين الياين ٠‏ 
(؟) كذافى الأصل الفتوغرافى» وف النسنة الألمانية : «فارتد بيا» ٠‏ 


5 لمن الابع 


تغذى رجل عند سليانٌ بن عبد الملك وهو يومئذ 3 عهد وقُدَامّه جذى » فقال له 
سليان : كل من ينه فإم! تزيد فى الذماغ ؛ قال : لوكان هذا هكذاكان رأسش 
الأمير مثلٌ رأس البغل . 

أرقيثة: بيت اللي فطل مها سس اق فرغل دن 
ويَنبٌ من الفرح؛ فقال له رجلٌ إلى جانيه 1 ياف» هذا الفرس فرسكٌ؟ قال : لا 
ولكن لمجم لى : ا ار ا 
بعرُونه» ققال : يا أبا زيد» لا يسوءتت هاما » »زنك اورايةالوابا وماك 
تمنيت أرب الله قطم يديك ورجليك ودَقٌّ ظهرلءٌ اسل بقود أعمى يكاء» 
فكان الأعمى ر با عم فيقول : اللهم أَبدابي به قائدًا خيرًا منه؛ و يقول القائد : الهم 
أبدلثى أعبى يرا منه . 

د بوب الثبيافة إلى العرب ذاتٌ ليلة فأصبح من ن الغد على الشمس فقعدٌ 
فيها فثارت به م 7 “6 بعل يكن جسدء بأظفاره مشا ويقول: إعا نحن إبل ؛ فقالله 
قائل : والله إنك كيه لغرب ؛ فيل : أيقال لى هذا ! أنا والله حزباء 


"0 


تنضبة » شبد ل اسواد لولى عور عي وحى لشم 


قل لأنى الفاح عند موته : 0 فال : إنا لَكَام قوم م ف قالوا : قل 


03 5 03 


خيرا يا أبا السقاح ؛ ققال : إن أحبّت ت آمرأتى فأغطوها بعيرا؛ قالوا : قل حيرا 


)6 كذا فى العقد الفر يرج م ص ,هه ٠‏ ا وف الأصلين «عمر بن هلزاب» وهو تحر يف - 

0 فى الأصلين امي والتصحيح عن لساالعرب فى مادة «نضب» وحياة الحيوان ج ١ص ٠٠١1١‏ 
وَالنضبةٌ واحدة التتضب وهو تجرله شوك قصارتالفه الحرابى ٠‏ 

09 طخفة بالسر والفتج : جبل أحمرطو يل حذاءه آبارومنبل ٠‏ ومنه يوم طخفة لببى ير بوع على 
قابوس بن المنذر ين ماء السياء * 


كتاب الطبائع 44 


قال : إِذّا مات غلائى فهو حر . وقيل لرجل عند موته : قل لا إله إلا الله فأعرض» 
فاعادوا عليه مراراء فقال : أَخْيرونى عن أنى طالب أُقَاهَا عند موته ؟ قالوا : وها 


أنتَ وأبو طالب ! قال الأأرمب يف عنه. ولا انض العجير اسلو قال 
لقوم عنذه : أنا فى آخر يوم من ام الدنيا وأقل يوم من أيام الاتحرة ء والله لئن 


وعدت لل عند الله وض 0 .قل الأوس لخ حارثة عند هوته : قل 
لا إله إلا الله فقال : م أن لا بعد ٠‏ وقيل لخر عند موته : ألا مُوصى ؟ قال : 
أن مغفورٌ لى؛ قالوا : قل إن شاء القع قال : قد شاء الله ذلك قالوا : لا تدع 
الوصمة» فقال لببى أخيه 
58 8 وسَادى » وآختفظًا بابدلة الدلاد 
فإما حَولكا الأعادى » 
قال سَبْل بن هار ون : ثلاثةٌ من الجانين وإن كانوا عقلاء : الغضبانُ والمَيْرانُ 
0 : فا تقول فى المنعظ ؟ قَضَحِكَ وقال : 
شر الشلاثة أمّ مسرو » بصاحبك الذى لا تَضْبَحينا 
قال الوليد : 002100-9 : إن اماج جادة ما بين 
عيىّ» ألا وإن اجاج جَلذة ويه كله :: 
خطب عَدَّابُ بن وَرْقهَ خَّثّ على المهاد وقال : هذا كا قال الله تعالى : 
كتبٌ القت والقتالٌ علينا * وعلى الغانيات لديو 
200 
وقال زف اربع وإلى العامة : 7 
شيدث أنَ الله حق ق لقا » وأنَ الربيع م العام ى” رقبع 
أقادَ لناكلياً بكلب ول يدع * دماءكلاب المسلمين تضيع 


(1) كذا بالنسخة الألمانية وهو الموافق لما فى العقد الفريد ج « ص ؟ ١‏ م والبيان والتبيين يحاحظ 
ص ١ ٠7‏ طبع المطبعة العلبية سنة ررس وهء وف الأصل الفتوغرانى : «رفيع » بالفاء وهو تحر ينااء 


سا 


6 لمر الراع 


دخل شاب على المنصور فسأله عن وفاة أبيه» ققال : مات رحمه الله يوم كذا 
وكذاء وكان مضه رضى الله عنه كذا وكذاء ورك عفا اله عنه من المال كذا 
وكذا ‏ فانتهره الربيع وقال : أبين بدَى أمير المؤمنيين, ثوالى الدماء لأبيك ! فقال 
الشابٌ 0 تعرْف حلاوة الآباء؛ فاعلم أت المنصورصَدِكَ مثل صحكه 
يومئذ اروم 

دل رع من بى هاشم على المنصور فاستجلسَه ودعا بِعدَائْهُ فقال للفتى : آدنة ؛ 
قال : قد عبت فا خرج آستخل به ابي ود فى فاه ول : هذا كان 
وسو 


السلم من بعيد وينعيرف» فلما أستدناه أمير المؤمنين وأهسه بالملوس ودعاه الىطعامه 
1 


جم 


تبذل بين يديه فبلغ من جهله بنفضيلة المنزلة التى صيره فهها أن قال : قد تغدرتٌ» 
و إذًا ليس عنده لمن تَغدّى مع أمير المؤمنين إلا سد حََّه الجوع . 

ون المجَرى قال : مات رجلٌّ من ند أهل الشام فضر احا ره 
وكان مغل لقث فيل وبنسن عل فى وال : لِيَْْلْ قبره بعص إخوانه ؛ فل 
قرمهم» فقال أحنم وهو مُرَى عله : رحمك الله أبا فلان! إن كنت ما علمتّك 
لتجيد الغناء غناء وأسيرع تت الكأس» ولقد وقعتٌ فى موقع سوء لا تحرج منه الى 
الدكة؛ فا تمالك الاج أن نمك ذا كثر» وكان لا يكثرالضحك فى د ولاحرْل» 
ثم قال له الح ا قال ؛ ال فى حيس او 
كا أ وا سو يي لاع لاه ارج 
عن القبر» ثم قال ما بين مج أهل العراق فى جهلكم با أهلّ الشام ٠‏ ول ببق أحد 


عر ار سطع 2 + 


)0 فى الأصلين : «وتبذل» والسياق يةنضى حذف الواو . 


تبع داود بن متم رآعسأةَ ظنّ أنبا من الفواسد» فقال لها : لولا ما رأيتٌ عليك 
من سها اندي لم تبك فشكت المرأة وأسندّتٌ ظهرها إلى المائط ثم قالت : 
نما حم حر طالينت اليد امار بي شري لال خض 035 
لله المستعانٌ . كات يبلول اجنو بتَغتّى بقيراط ولا يسكت إلا بدانق ٠‏ وكان 
نعل وق جاريةٌ تحتلف فى حواج أهلهاء وكانت إذا حرجت الى السوق ولم 7 
بحروجها ثم رجعث فرآها قال وهو لسمعها: (لوَكُنتُ عم اليب لآستكارت 8 
آخْيٌ)» وإن وعدته شيئا فأخلدث قال :لآ لين آمنوا لم نولو ما لا تمعُون) » 
فإن تَعَصّبِتٌ لشىء بلغها عمد قال : ( يأمسَا الذدينَ آمتوا توا اث جام تسق با 7 
ا 


فتبينوا) . 


عه" بعض لمق بعس أة قاعدة على قبرروهى تبكى »فرق لا وقال: مَنْ هذا لمتٌ؟ 


قالت : زوجى؛ قال : فاكاف تمل ؟ قالت : بحر القبور» قال : أبعذه الله 


سوام 


ما علم أن منْ حفر حفرةٌ وقع فهها ! أحدتٌ جل من احم ليل على باب رجلي 
فلما حرج الرجلٌ زلق ووقع على ذراعه فأتكسرتٌ» وأجتمع الميرانٌ وجعلوا يختصمون 
و يوقعونٌ الظنون وهو ناحية تسم كلامينة فلما أكثروا قال : 
رأبثٌ الحرب ينها رجا » ويضك حرها م وآ 

فأخذوه وقالوا : أنتَ صاحبْتَا . قال داود المصاب : رأيتُ رؤيا نضمها حقى 
ينها ل بتكت على عنق بيه ف ففلها أحدَقْتٌُ فاستقطتٌ فرأيث 
568 وم أر البدرة 5 5 أعرابى' بى بكأء شديدا» فسئل عن سبب به 
فقال : بلغنى أن جالوت قبل مظلومًا . اا 
)١(‏ القيراط : نصف الدائق » والدائق سدس الدينار 2 (؟) البدرة.: كيس فيه ألف أوعشرة 
آلاف درهم أوسبمة آلاف دينار. لان العرب ٠‏ (م) أعكن البطن» أى يبل تكن وهى ثناياهاء 


ماه للحن الرابع 


البطن» فقال له : سباع اف ابي ندا عنقت مو داز - فى سرَبك؛ 
فقال له الشيخ : يابن أخى فأين يكوث آسك حينئذ. تزل مهودى على أعرابى” فات 
عنده » ققام الأعرابى يصق عليه فقال اليم إناخيف: وق الضين عافد 
علمت » موا إلى أن تقضى ذَمَامه م شاك والكلب ٠‏ 

وحدّثئ عبد الرحمن عن الأسمعى” قال : كان بين أثتين عبد فقام أحدهرا غيل 
ضير بهوفقال له الآنعرشريكه : ما تضم ! قال: إنما أضربٌ حصت . قال أعررابى> 
أرجل : ما آسمك ؟ قال : عبدالته »قال : أبن مَنْ؟ قال : آبن بيد الله» قال :ومن 
قال : أبو عبد الرحمن» قال أنية إنك تكو اله وأ تم جبانٍ ٠‏ قال بعضهم 

رأث ت رجلين الع اب 0 واس له 
أطيبٌ» بفرى بينهما كلام إلى أن توائباء فقطع الكو إصيح البصمرية وتقا 0 ب 
عينَ الكوق» ثم لم أز.* لت إلا مها حتى أيهم متصاونِ متادميي » 

قال: وقال تُمَامةٌ : مرت فب حا والأرش 1 “اماه متيو رع تال 


ع سه ووو 


وإذاشيحٌ أصف كانه حادق وقد قعد على قارعة الطريق وهام يجمه على كاهله 
اب نيام عاب وقد مص دم حتى كاد يسمه فوققتٌ وقلتٌ :باش 
ل حجر قال: :لكان القار لعن بجا ٠‏ اديه بعود ميلا لم ام 


به؛ قالوا : أنه لم 58 فرجع وهو يقول : يموت إن شاء الله كوت إن شاء الله. 


أبوحاتم عن الأسمعي” عن نافع قال : كان التاضضرى مِنْ أحمق الناس ؟ فقيل له : 
ما ححمقه * بل يقري فلم كر عليه قال ؛ : قال لى مره : البحر من حَمَره © 


9 


وها حفر ين ينه ؟ أترى أميرَ المؤمنين بقدر على أن يحفر مثله فى ثلاثة أيام ؟ 


(1) ف النسخة الألمانية «موض > . (0) يريك : يتبث . 
() النيئة : تراب الب والئير . 


كتاب الطبائع “عم 


دغل ربل من البق ن الشعراء على رجل هن الأشراف َال فى لسبه» فقال: 
إفى قد امتدحك شعرلم دح قط بأنقم اك منهء قال :ما اح جنى إلى المتفعة 


فهاته ؛ فقال : 
سألتٌ عن أصلك فيا مضى 2# أبناء سبعين وقد تيقُوا 
م برش ه سو و 1 ا م ووودر 


فحكاهم #تترق أنه * مهدب جوهصسه عرف 
ثقال له : م فى لعنة الله وفى تخطه ! لعنك الله ولعن مَنْ سألت ومن أَجَابكَ . 
5 1-7 6 0 04 و 

وحدثنى أبو حاتم عن الأصمعى” قال : جاء رجلٌ من الأعراب إلى ممه فقال : 
ياعر”» إن وأد جارية آل فلان مي فاقتّده» ففعل؛ ثم جاءه مس أنخرى فقال له مثل 
7 اماد هو سم ع هو 1 
ذاك؛ ققال له عمه : لوعَرَلْتَ ! قال : بلغنى أن العزْل مكروه . 

قال : وحدّثنا الأصعى” قا ل :بلعَنى عن شيخ بزع على ميت برعا شديدًا ؟ فقيل 
له فى ذلك؟ فقال : نحن قوم ل تنود اموت . 


ادن اللمترئ قال قل لدم تقوب > كل يقال :دما أريكه قل 
وم؟ قال : أكلت فلل نا كثرتٌ منه.ضل بعر لأعر ابى” بفعل بِنْشّده الى أن 
دخل الإمارة فأخدّ منها بعيرا فقيل له : إن بعيرك كان أعمرابيا؛ قال : إنه لما 
أ كل من مال الإمارة ع 

اليثم عن آبن عباس قال : لماولىَ مروان ويه جيشآبن دبلَة القي إلى المدينة 
وكان يصعد المنير ومعه الله من القر في كلها ثم لق التوى على وجوه أهل المدينة 
بمِينا وشمالا» ثم يقول : يا أهل المدينة» إفى لأعله أنَ هذا المكان فى حرمته وموضعه 


+ تت صار نيا بمعه يخاى وهى الإبل الخراسانية‎ )١( 


1 لمن اللابع 


أبس موضع أ كل زلاخرب: ولك أحب أن أرب هونم على الله : قبل لمعم بن 
اا قال عضن الكطراء: 
فإن كنت قد بابعتٌ مروانَ طائمًا »« فصرثٌ إذّا بهد المشيب مُعَيْنَا 
وقال آخحر : 
وكيف يري العقل والرأى عندمن » بروح عل أَنق ويَفدُو على طفل 
ابن المدائى” قال : تحول أبو عبد الله الكأعى" إلى الشرية فادذى الفقه وظنْ أن 
ذاك يوز لكان ميته ويه ال عل بإب دَآزة نوري على يكل ادر 
فقال له 0 ا : يا أبا عبد اللّه» عل فى الصلاة أدخل إصبعه فى 0 
علهادم أى ى شىء صم ؟ قال :ينيم ردك الله فقال له السائلٌ : ظننث أنّك 
قب عم أدر أن طبيبٌ .قال رجلٌ لني : إفى أجذ فى قَفَاى حك قرَى 38 
أَحيم ؟ فقال الشبئ : الحمد لله الذى تقلنا م من الفقه إلى الجامة ٠‏ وقال له آآخر : 
1 اأسقى ف ا يوب قال: وم رِضى أن قات رأسًا 
برأس ٠ ٠‏ تزع اب دبل من بى تله فى حاليل بينهما فبعث إلى قوم وحم ؛ 
ام جماعة من القبائل » فوقف هم على ذلك الحائط وقال : يدع جميعا أنّ 
نصف هذا الحائط لى . وقدم آثخر رجلا إلى القاضى فى شىء دّعيه عليه »فاتك الرجلٌ » 
فقال : أيها القاضى آ كتّب إنكاره؛ ققال القاضى: الإنكاز فى يدك مي شئتٌ ٠‏ 


5 2 23 7 
قال مسعدة بن طارق الذّراع : إنا لوقوفعل حدود دار لنقسمّها ونحنفى خصومة » 


إذ أقبل سد بى كم ومو سرهم والمصل على جنائزه » فأمسككا عن الكلام؛ فقال : 


٠ البوارى جع بارية : الحصيرالمنسوج‎ )١( ٠ الخريبة : موضع بالبصرة‎ )١( 
ولعل الصواب ما أثبتناه هنا نقلا عن العقد الفر يد فإنه منسوب إلى الذرع‎ ٠ ف الأصل : الزارع‎ )0( 
٠ وهو القياس بالذراع‎ 


كتاب الطبائع وه 


)21 
حَدَنُونى عن هذه الدارهل صَمّ منها بعضّنا إلىبعض أحدا ؟ قال مسعدة : فأنا منذ 
ستين سند أَمَو كلامه فا أَدْرى ماعَتّى يت جارية أبا مقط فقالت : إِنّ هذا 
بق فقال : ياقى» أَدْعنْ لها بمقّهاء بيه عافاك الله فبك » فإن الله يقول : 
(دَبُيْنَ اص ) . 
ماه 1 هه 5 

حدثق أبو حاتم عن الأصمعى” قال: ألقيت على رجل فر يضة فاشتدت عليه شعل 
يحْسّبُّ غيرهاء فقالواله فى ذلك؛ فقال : عسى أن يكون ترك غير ما ذَّ كوا . 

حدثن مد بن عمر ِن أبن كس قال: قال بعص قاين لأَتْعَبَ :لورويتَ 
الحديتٌ وتركت النوادر ان : وألله قد “ب ممت الحديتٌ ورويثه؛ قال: 
دنا قال : حذثن نافم عن أبن عمر أ سول لله صل انه عليه سل قال: لان 
.0 5 000 4 ب ع الا 
من كاننًا فيه كان منْ خالصة الله؛ قال : هذا حديثٌ حسن فا هما ؟ قال : لَبى نافع 
واحدةٌ ونسيتٌ أنا الأحرى . وكان بالبضرة ثلاهٌ إخوة من ولد عاب بن أسيد 

يلعاي عورم مومه الى مايه باس 6 الم الإصاس 
كان 0 : : استشهد قبل أن يحج » وكان الآخر بضحى 
عن أ أبى بك دمر ويقول: ١‏ خطأا السنة قْ 7 لأخية كان لفل 
أفطر عن أتى عائشة . 

جاع رج 7 ارين و ده 

قال تمامة : كم فى منزل رجل من الدهاقين وفينا شيخ منسم »© فألى رب البيت 
ا ع تويك مر متاافاره وإبما بيه 
فقال أحده : أدهتوا أستَامم 50 وأصروها على وجوه ؛ ا 
)0 ل ب 

(0) الدهاقين جع دهقان : رئيس الإقلم . 

(©) الحزاز: هبرية فى الرأس كانه خالة» واحدته زازة ٠‏ 


6 االمزء الرابع 


منهم بطر فإصبعه فأدخله فى أنفه ومس حاجبيه فعَمَدَ الشيح إلى بقية الذهن فصبّه 
فى أذنه فقلناله : ويحك! هل رأيتَ أحدا أن بدهن طيب فصبه فى أذنه؟ قال: 
إنه مع هذا يضر 

قال عبد الله بن المبارك : كان عندنا رجل يكن أبا خارجة» فقل تله :ل كَتَوّْك 
أبا خارجة؟ قال: لأنى ولدتٌ يوم دخل سلوانٌ بن عل" الببصرة ٠‏ قال عمرو بن بحر: 
ذ لى ذا كرّعن شيخ من الإباضية أنه بترى ذ ك الشيعة عنده فاتك ذلك وآشتة 
ا ا قال سان الى أظلالكلة لا ل أجدها 
قط إلافى مسخوط عليه مثل شوم ور شيطلا ويوشَفِ يتك وشرك 
وشم وشيعة + وشطرج ونا ك وشائى' تت وشوصة وشابشتى وشكوى؛ فقلت: 
ما تقوم ببؤلاء قائةٌ أبدا ٠‏ قال : وسمعتٌ رجلا يقول : عبت لمن يأخذه النوم وهو 

لا يزعم أن الآستطاعة مع الفعلء فقلت له : ما الدليلٌ على ذلك؟ فقال : سبحان 
لل! الأشعار الصّحاحٌ؛ قلت : مثل ماذا؟ قال : مثل قول روبة : 

» ها إِنْ بمَعْنَ الأرض إلا وها » 

وقوله : *يويت شق ويقغن وَثقَا » 

وقوله : ه يحكر بغر فيل وا" 

وقولم فى المثل : “ونا دك عير “ثم قال : هل فى هذا َه قلت : بل 


0 
وفى دون هذا . 


(1) ف الأصلين : ”فى أل كلة“' بالتكير وظاهى أن السياق يأباه؛ فلمل الصواب ما ذكرناه أو أن 


فى الكلام حذفا ٠‏ (؟) كذا بالأصلين ول تمده فى مادة «اشحي» فى اللسان والقاموس مصدرا 
أوغيره ٠‏ ولعله زف عن «تجي» وهو أثرالشجة فى الحبين ٠‏ 

() كذا فى النسخة الألمانية » وفى الأصل الفتوغى افى «بعدها» بدل «أبدا» . 

(4) كذا بالأصلين» وف اللسان في مادة عم : ده كتكى المر » والم : اأعدل مادام فيه المتاع ‏ 


كناب الطبائع ْ باه 


وعد 35 رجلا من البق أن اذى له من مكد نملاء فطال عليه الآنتظار» 

- قارورةً فبال فيها ثم أتى بها الطبيب ثم قال : انر فى هذا الماء هل مبدى لى 
بعص إخوانى نعلا حضْرمية؟ . وقال الزيادى” ع عي برجل يعمَلٌ طَبكًا وقال 

له : زد فيه طوقًاء قال : ول ؟ قال : لعله مبدَى 1 7 

او وي 0 : نت أشنت سوق 
المديئة معه قطيفةٌ قد ذهب “لها فقو يفول م ن شْترى هنى الس فاته رجِلٌ 
فساويه بقال : ١‏ لِك من عيب فيها+قال 0 قال : كحيرِقٌ إن أنتَ ايستهاء 

سقط أعرابى” من بعير له» فانكسرت ضع لع من أضلاعه فأتى الحابر ستوصفه ؛ 
فقال 100000 : أى 
ل أنتَ ين داخلى أم. من خارج؟ قال : من خارج ؛ قال : لا أب لشَائئكَ هو من 
داخل نفع لى؛ قال : صَعْهِ حي تع أله أنفع : 

مات آل صغير لأعرابى”» فقيل له : ترجو أن" يكون لك شفيًا ؛ فقال : 
لا وكنا الله إلى شفاعته» حسم المسكين أن يقوم بأمى نفسه . 

جاء أعر الى" إلى المسجد والإمامٌ يخطبٌ» فقال لبعض القوم : ما هذا؟ قال : 
يدعونٌ اناس إلى الطعام ؛ قال : فا يول صاحبٌ المنبر؟ قال : يقول ما برضى 
الأععرابٌ أن يأكلوا حتى يدوا معهم ؛ فتخطى الأعرابة الناس حبّى دنا من الوالى 
فقال : يا هذاء إن الذين يفعلون ما تقول مفهاؤنا . 

أخذ الاج لما أعرابيا فضربه سبعَائة سوط فكلما قرعه نسوط قال :أله 
شكاء فاناه بن عم له فقال : ولله ما دما الاج إلى القادى فى ضربك إلا كثرة 


)00 كذا فالنسخة الألمانية وف الأصل الفتوغ الى : «الومدة» والرمدة : الكدرة التى صارت كلون 
الرماد ٠‏ [69 فى الأصلين « أو » وسياق الكلام يقتضى « أم » . 
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روه 35 توه 


شكرك؛ لأن الله يقول : ( لين سكت لأزيدك) ؛ فقا 
فقال : اللهم عم فانشأ الأعرابىً يقول : 
يارب لا شو قلا ترذنى » أسْرفتٌ ف شكلك نامعن 
باعذ ثوابٌ الشاكرين مت 


فا لغ اجاج نفلى سبيله ٠‏ جاء أعررابى” كن صيرق- 0 قال: نا فقال 


هدذالى كاب ابن ؟ 
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الأعر ابى” وار ارق بألى أنت؟ قال : : داخله ماس ار فضَة؛ قال : 
لي سكذلك؛ قال : كر فإن كان كذلك فآنا منه برىء؟ قال : نعم ؛ فكسره فلها 
رأى النحاس قال : بأبى أنتَء «تى أموثٌ؟ فانا أشيدٌ أنك تعلم الغيبّ . 

لم حضرت الطيئة الوفاةٌ قال : أحلونى على حمار فإنه لم يمْثْ ءايه كوي قط 
فلعل أن أبقَء ثم تمل : 

لكل ديد لَذَّه غير أنتى 5 نت جديد الموت غير آديذ 

االدائ قال : دما رجلٌ بككة لأقه؛ فقال له قائل : فا بال أبيك؟ قال : 
ل حال الف ٠‏ قبل لأشعب : أرأبتَ أحدًا قط أطممٌ مندك؟ قال :نم 
حرجت إلى الشام فنزلتٌ أنا ورفيقٌ لى يدر فيه راهسٌ » فتلاحينا فى أمي نقلتٌ : 
الكاذبٌ منّاكذا من الراهب فىكذا من أت فأ الراهبٌ وقد أنعظ وهو بقول : 
بأن من الكاذب منك؟ . مر إصحاقٌ بن سليانَ بن عل" الهاشى” قاض ودو يقراً: 


مض فرق سي سر فر عر واوراءى 


)0 ت.رعه ولايكاد ليغة) » فتنفّس ثم قال : اللهم أجعانا من > مرْعة ولسيفة . 
الأمعى” عن أبيه : قلت لأعابى” : أفيكم زَنا؟ قال : بالحرائر؟ ذالدَ عند الله 


01 42 7 
عظم » ولكن مساعاة بهذه الإماء . موسى بن طلحة قال: جاءنا على” بن أبى طالب 
رحمه الله ونحن فى المسجد سَسبَابٌ من شيا ب قريش » فتنخينا له عن الأسطوانة 


وقلنا : هاهنا ا ياب أنى» أت لشبوخم خيين ‏ 3 فإنه إذاكير 
اقح ف لزيا مل . : نب فيه » فإن وَتَبْ حَلُوا سبيله وقالوا : 
بيه من 20 وإن مش ل قدّموه ار :لا يصيبكٌ عندنا د 

قيل 07 : ها يمنعك أن مكون مثلّ أبيك؟قال : الكسلٌ ٠‏ وقال 
وم را جارية أبييه : : يا زانية؛ فقالت : لوكنتٌكذلك جث أباك مثلك ٠‏ 
أبو الحسن قال : جاء ف إلى ع مات جارك فلار 
فُزْلنا يكفن؛ 0 : ماعندنا اليوم مف 5 تعودون قالوا : أفمل إلى أن 
متر ماله مه »! . وأنى رجل رجلا فقال له : أصلحك الله تعيرنا وبا لكفن فيه 
مينا؟ . قال قا القَارٌ كلام له : بينهماكا بين السماء إلى قريب من الأرض ٠‏ 
وقال أيضا : رأيثُ إيوانَ .كسرى فإذا هوكام) رفعت اليد عنه أقلّ مِنْ أمس ٠‏ 

كان عبد الملك ا ه زيل علو حصًا للتسبيح» فكان اسبح 
بواحدة واحدة » فإذا مَل طرح ثنتين ثثتين ثم نم ثلدنا ثلانا» فإذا زاد ملا طرحه 
قبِضْدٌ قبضةٌ د وقال : سبسان الله دك فإذا صر أخذ بعرى ا بيل وقال: امد لله 
بعدد هذاكله. دخل 0 منرل اسع لم رلك الخشرلدت صلاة الظهر فقالوا : 
كيف القبلّة فى داركَ هذه؟ فال : إنما تزلناها منذُ شبر ٠‏ 

المدائى” عن عل" بن مجاهد عن حميد بن ألى بتري أن الشعبى” قال: مضت 
فلفيت آبن ار فأعنى أن أمشى كل يوم إلى التوية» فكنت أغدوكل يوم إليها» 


(1) مهرة : حى من العرب و إليهم تنسب الإبل المهرية ٠‏ 

() العلاوة : أعلى الرأس والعتق ٠‏ 

(م) كذا بالأصلين وم نهد هذه النسبة أصلا فى أسماء الأشخاص والقبائل والبلدان وغيرها ٠‏ 

(:) كذا فى الأصل الفتوغي افى وتو يده كتب اللغة والأنساب » وف الألمانية «البحترى » بالحاء المهملة ٠‏ 


ابسن اربع 


انصرفت ذات يوم فلتاكنت فى جهبنة الظاهرة قاف ميخ لبد ف طق 
0 فل وعاذةء اسالكاة ارك هنويع ازيل ال : لقد جلست جلسة 
عابحز أو ضعيف؛ قلت : قد معّهماء قال : أدام الله لك ذلك . ثم قال: إن أهل 
كانوا تخوفون على" ثلاثا : نتقصان البصر وترك النساء والقطاف ف المثى » فوالله انهم 
إيزون الششخص واعنا وأراه آثنين» ولقد تركت النساء فى فيهن من حاجة» و إفى 
لأمنى فَُكْملِجء قلت : أدام لله اك ذلك . 

قال المدائى" : ركب يزيد بن تسمل النهشل” بعيرا وقال : اللهم إنك قلت (وما مجه 
مفْنينَ) وإ لبعيرى هذا لُق ؛ فتقربه فطرحه و بقث رجله فى ال بفمل 
يضرب برأسه كل جر ودر حتّى مات . 

حدثنا أبو حاتم عن الأصعى” قال : آختصمت الطُمَاوة وو 3 08 
يذّعيه الفريقان إلى آبن عم باض» فقال : المحم يبتك أبن من ذلك» يِل فى النهر 
فإن طفا فهو لطفاوة» و إن رسب فهو لبنى راسب . 

المدائى قال : لما حضّرت الخْطَيئة الوفاةٌ قبل له : أوصء قال : بم أوصى ! 
مالى للذكور دون الإناث؛ فقالوا : إن الله لم يأمى يبذا فقال : لكنى آم به 
ثم قال 1 لنشعر من راوية الشعر؛ فقيل له : أوص يا أبا ملبكة للساكين 
بثىء؟ قال : أوصيهم بالمسألة ما عاشوا فإها تجارة أن تبورّ ٠‏ قيل : أعتق عبدك 
ًا قال : أشهدوا أنه عبد مايق . قبل : فلان اليم مأُوصى فيه؟ قال : أوصى 
أن تأكلوا ماله وتنكوا أنه ؟ قالوا : ليس إلا هذا! قال : آحملوى على حار فإنه 


لمعت عليه كيم لعل أنجوء ومات مكانه : 


(1) كذا فى النسضة الألمانية » وفى الأصل الفتوغ افى : «الطاهرة» . 
69 الطفاوة و بنوراسب : حيان مق الغر . 


كتاب الطبائع َك 


توميس 85 5 


لا حضرت سعد بن زيد الوفاة جمع ولده وقال : يا بتى> اسيك وتان دنا 
موه ترا وآنظروا اليمتَوْزا ولانةبلوا درا ءقصَروا الأعئة» وآشَذوا الأسئة» 
تأكلوا القريب» ويرهبك البعيد . ونا حضرت وَكيعًا الوفاة دعا بنيه فقال : ياب" 
إنى لأءلم أن قوما سيأتوتم قد أفرحوا جباههم وعمرضوا ماهم يعون أن لهم على 
أبيم كينا فلا تَقضَوهم» فإ أبالم قد حمل من الوب ما إن غفر الله له لم تضرره» 2 ه 
وإلا فهى مع ما تقدم . 

تقدّم رجل من بن لعب الى سَوَار فقال: إن أنى مات وتركنى وأا لى» وخط 
خطين ناحيةً» ثم قال : وتيا لناء ثم خط خطًا آخر ناحيةٌ»ثم قال : كيف ينقسم 
لال بيننا؟ ققال : المال بيت أثلاما إن لم يكن وارتٌ غير ؟ فقال له :لا أحسبك 
فهمت» إنه تركنى وأخى وعينًا لناء فقال سوار : المال بينم سواء؛فقال الأعرابى”  ٠١‏ 
أيأخذ المجين كا آخذ ويأخذ أعى؟ قال أجل ! ! فغضب الأعأبى” وقال : تعلم وألله 


(10) 


نك قليلٌ الحالات بالدهناء؛ فقال سوّار : دالا عرق [ذلك] عند الله شيئا ٠‏ 
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قال بعض المَّل لأعر ابى” :ها أحسبك تدرى 5 5 تصل فى كل يوم وليلة؛ فقال: 
أرأبتٌ إن أنبائك بذاك تجعل لى عليك مسألة ؟ قال مه 


إن الصلاة أريع أدج 5 ثم ثلاث بدح أريم 1 
ثم صلاةٌ الفجر لا تضيع 
قال : قد صدقتَ» فسَل بقال: ك ققَارَ ظهرك؟ قال :لا أدرى؛ قال : أفحم 
بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك ! 
أخبرنى رجل حضر مجلس مد بن ابلَهِم ابرمى أنه دخل عليه رجل يكتب 
فىحوائ له ؛فقرأها ووعده قضاءها ؛ فنبض وهو يدعو له وقال : أبقاك الله وحففلك 
وأته نعمته عليك؛ فقال له حمد ب بن االحهم : كَابى اليك وأنا فى عافية . 


(1) الزيادة عن العقد الفريد ج ١‏ ص 5ه 


بل المزء الرابع 


طبسائع اللإسارت 

حدثنى عبد الرحن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بِنمُتبه أله وجد فى التوراة : 
إتى حين خلقتٌ آدم ركهت جسده من أربعة أشياء ثم جعلتم! وراثة فى وإده تمى 
فى أجسادهم ويُون عليها الى يوم القيامة : رطب ويابس ون وبارد» وذلك لأنى 
خلقته من تراب وماء ثم جعلت فيه نفسا وروحاء فببوسة كل جسدمن قب لالتزاب» 
ورطوبنّه من قبل الماء» وحرارته من قبل النفيس »و برودته من قبل الروح »ثم خلقت 
الحسد بعد هذا ادق الأول أربعة أنواع من انكلق الآحروهى ملَاك الحسد بإذنى 
وقوامه» لايقوم المسد إلا يبن ولا تقوم واحدة إلا بهن »المرة الصفراء والمزة السوداء 
والدّم وابَْتم ثم أسكنتٌ بعضّ هذه املق فى بعض بفعلت مسكن اليبوسة فى المزة 
السوداء سكن الرطوبة فى الدم ومسكن البرودة فى البلغر ومسكن الحرارة فى المزة 
الصفراء» فأيًا جسد آعتدات فيه هذه الفظَر الأريم فكانت كل واحدة منهن ريما 
لا يزيد ولا ينتق ص كلت صعته وآعتدل بنيانه » وإن زادت واحدة منهن غلبن 
وقهرتين ومالت بين ودخل على أخواتها اَّم من ناحيتها بقدرما زادت وإذا كانت 
أقصة تقل عنمن مان بها وعكونا وأدخان علها لقم من نوأحين لقلا عنين حني 
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وان لاقن رسكن ارين ؛قال وهب : وجعل عقله فى دماغه وشرهه 
فى كيت » وغضبه فى كبده» وصرامته فى قلبه » ورعبه فى رئته» وصيكه فى طحاله » 
وحزيّه وفرحه فى وجهه» وجعل فيه ثلائة وستين مفصلا ٠‏ 

(1) ف الألمانية : «واذا كانت ناقصة نقان عنها وملن ... » 

(؟) كذاف العقد الفريد ج #«ص ١‏ ه موق الأصلين : «عن مقار بن » والفعلان فيه.! (تضعف وتعجز) 


بالياء والسياق يقتضى تاء التأنيث كا وطعنا - 
م( فى الأصلين وسرّه ٠‏ وما ذ كرناه عن العقد الفريدج م ص ١‏ دم 


كتاب الطبائع 3 


قال : متاق ودين زم قال : حدّثنا يشر بن مر عن أب اناد عن أبيه عن 
الأعمرج عن أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وسلم قال ”كل أبن آدم تأ كل الأرض 
إلا عَمْبَ الذنب منه خُلقَ وفيه يركّب” . وقالت الحكاء: املدث يعترى الأعمراب 
والأكراد واي وامجانين وكلى صنف إلا المضيان. فإنه لايكون خصى مُحدث . 
وقالوا : كلل ذى ريع منننة وذ ركالتيس وما أشهه » إذا حُصى نقص كَذه وذهب 
صنانه غير الإنسان فِإنَ 'تنه يشستد وصنانه يح وعرقه يخيث 8 ا 
من الميوان يعصَى فاق عَظلْمه يدق» فاذا دق عظمه آسترنى مه وتبرأ من عظمه خلا 
الإنسانٌ فإنه إذا ُصى طال عظمه وعرّض. وقالوا : الخصى” والمرأة لا يصَلَمان» 
والحمى” تطول قدمه وتعظ ٠‏ وبلفنى أنه كان محمد بن الهم يدون رقيق الحافر 
نفْصَاه بفاد حافره» أعتير ذلك بالإنسان إذا خخصى عظّمت رجله . قالوا : والخصىة 
شد وقم رجاه لأن معاقد عَصَبه تسترنى» و يعتريه الآعوجاج والمدّع فى أصابعه» 
وشرع دمعته» و تحخدّد جإده» و شرع غضبه ورضاه» ويضيق صدره ع نكتان 
السر . ويزعم قوم أت أعمارهم تطول لترك الماع » قالوا : وتلك علد طول عم البغل . 
وقالوا : علد قصسرعمر الْمُصمُو ركثرة سقّاده ٠‏ قالوا : وشأن الغريق إذا كان رجلا 
ثم ظهر على الماء أن يظهر على قَمَاه و إن كان آعسأة أن تظهر على وجهها ٠.‏ والرجل 
إذاضر ت عنقه سقط على وجهه ثم يقلبه ذ كه إذا آنتفخ ٠‏ قالوا : وفى الغلمان 
من لايجتر أبداء وى النساء من لا تحيض أبداء وذلك عيب . وفى الناس من لا سقط 
ته ولا هستبدل منه» منهم عبد الصمد بن على" ذ وا أنه دخل قبره برواضعه ٠‏ 

(1) ف الأصل : أحزم ٠‏ والتصو يب عن كتب التراجم + 


0( كذا فى النسخة الفتوغى افية » وف النسخة الألمانية أربعة أصفار بعدقوله و ريحه » وكتب فالتعليق 
عليه باللغة الألمانية : سقطت كلة ٠‏ وف العقد الفريد ج ‏ ص ١ه‏ : وخبث عرقه وريه ٠‏ 


34 الجن الرابع 


2.2 
والضْبٌّ لا تسقط له سن ٠‏ كناك الي لايق شر شيئا من أسنانه . ولذلك تقول 


العرب فى مثللٍ ها :”لا آتيك سن للدل» يريدون لا آتيك أبدا . وتقول الأطياء : 
إنه ليس ثبىء من اللميوان يستطيع أنينظر الى أدم السماء إلا الإفسان» وذلك لكامته 
على الله ٠‏ ويقول بعضهم : إنابكنين يغتذى دم الحرض يسيل اليه من السرَة بغذائه؛ 
وقالوا : لذاك لا تحيض الحوامل . وقد رأينا من الحوامل هن تحيض ٠ ٠‏ والعرب 
تقول : حملت فلانة سمهواء إذا حاضت على امل . قال اشُذَّى” يدح 2 
وميا من كل غير حيضة 2 ورضاع 1 وداء ل 
أَعلّمك أنبا ل ترعليه دم حيض فى حلهاء ودلّ على أنه قد يكون . قالوا : فإذا 
حرج انين 5 ب اليم دفعت الطبيعة ذلك الدم الذى كان يغتذيه الى التديين » 
وشما عضوان ناهدان عصبيان فتيرَاه وجعلاه لين يقول الله عن وجل : ( ون كك 
فى الانعام أعبرة سقيكة مما فى بطونه من وبن قرث وددم لبن حَالِصًا سَائعا للشّارِبينَ). 
قالوا: والإنسان يعيش حيث تحيا انار و يتف حيث لاتق النار . وأصكاب المعادن 
والحفائر إذا موا على تمق فى بطن الأرض أو مغارة قذموا تمعة في طرف قاة ؤإن 
ثبتت النار وعاشت دخلوا فى طلب ما يريدون وإِلّا أسكوا . والعرب نتشاءم يكر 
ولد الزجل إذا كان ذكرا ٠‏ وكان قيس بن زهير أزرق بكرا بين بكرين . 


(1) فى الأصلين : «وكذلك ... » وظاهى أن ما ذكناه هر الأنسب بالسياق ٠‏ (,) الحسل 
ولد الضبٌ <٠‏ (م) هوتأيط شرا ٠.‏ (4) كذافى الأصل »وف اللسان فى مادة«ضير» والمقد 
الفريدج ؟ ص 55١‏ وشرح اماسة للتبريزى ج ١‏ ص 4# : 
وفساد مرطعة وداء مفيل 6 وقد أورده صاحباللسان هكذا مجرورا وقال هو معطو ف عل قوله : 


* ولقد سريت على الظلام مم وهو صدر بيت متقدم ف القصيدة ٠‏ و شرح الماسة للتبر يزى : 
يروى ميرأ بالنصب ومير! بالخرء فالنصب على قوله «غير مهبل» وابكر عطف على قوله جلد من الفئيان ٠‏ 
والغير بقايا الحيض ٠‏ المغيلة : الخبل أوالى تغتى وهى ترضع ؛ ولكن الذى ورد فى اللسأن والقاموس 
أغيلت المرأة قهى مغيل ٠‏ (0) كذا فى الألمانية » وف الفتوغرافية «بادات» . 
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حتثنى مد بن عَائْسَْة عن حماد ع نكتّادة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : بكر 
اليكرين شيطان عرد لابموت الى يوم القيامة ب يعنى من الشياطين . قالوا : وآبن المذ كرة 
من النساء والموبث مر الرجال أخبث ما يكون» لأنه يأخذ بأخبث خصال أبيه 
نمال أمه + والنرب 6 أن الترق لا صل + قال حرو بن مسديكؤنن 
0 اذا ما يحت ا والأحمق 


وقالبعض المكاء : كل آم أة أو داية تِطعْ عن ابل : إذا واّعها الفحل فالأيام 
التى يحرى الماء فى العود فإنها تمل بإذن الله . قال عبيد الله بن امسن : إذا أردت 
أن لير للرأة ضيه مقع عليه .وقال المارث بن كلّدة : اذا أردت أن تحبل المرأة 
فشّها فى عَرْصة الدار عشرة أشواط فإنَ رحمها ينزل فلا تكاد تخلف والعجترت 
تفول : إن المرأة اذا لقحت فقيل التلهر فى أؤل الشهر عند تبلج الفجر ثم أذْ كات 
جاءت به لا يطاق . قال الشاعى وجمع هذه المعانى : 


لفحت ف الملال عن قل الم *ر وقد لاح للصباح شير 
ويقولون: إذا أ كره الرجلٌ المرأ ارورم ل رداميت قال أب وكبيرالحذلى”, 


2 

حلت به فى لياة ملعودة 5 ها ع نلاتها ل يمال 

فأتت به حوس اللكنان مبَطُنا * ينا افاما نم ليل الول 
وس 


ومبر ! مر كل غير حيضة * ورضاع مشيلة وداء معيضل 


)١(‏ فى الاصل : قصيراء والتصويب عن العقد الفريد ج « ص * هم« (؟) المغارة : من أغارها 
زوجها يرجه علها .2 (*) قبل الطهر : أوَله ٠‏ (4) مزءودة : مذعورة » وفى تعليقات الشيخ 
الشنقيطى على أشعا رالحذليين امحفوظة بدارالكتب المصرية تحت رقم * أدب ش : كأ أبوعبيدة بنصب 
مزءودة والأصى" + وها بجعل الزؤد ليل ٠‏ وساق هذا البيت صاحب مغتى اللبيب فى أواخر الكاب وقال: 

يروى بالخر صفة لليلة و بالتصب حالا من الضمير فى حملت ٠‏ وضعف هذا الوجه بان ذكر الليلة حينئذ لا كبير 
فائدة فيه ٠‏ (ه) حوش المنان : حديده ٠‏ ومبطن : ضام البطن تميصه ٠‏ وسهد : قليل النوم ٠‏ 
وال وجل : البطىء الثقيل ٠‏ وقد روى فى الأصل الفتوغرافى 2٠‏ *« اذا ماقام ليل الموجل 0 وهر 
تحر يف والتصو يب عن النسخة الألمانية ولسان العرب فى مادة « حوش» ٠‏ 


رم-؟) 


إن ل 
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يقول : لم ترعليه فى حملها دما باقيا من حيضة ولا انه وهى ترضع ولا أرضعته 

وهى حامل ؛ فكانت العرب تكره ذاك وتسب به اراك ييل لاسر الدع ردم 
للق 

«لقد همَمتٌ أن أَنَْى عن الغيلة ثم ذوث أن فارس والروم يفعلونه فلا ب تضرهم » 


وفى حديث أن : ”إنه يدرك الفارس يدث » أى يطرحه . 
حدّثئى إسحاق بن راهو به قال : أخبرنا يحي بن آدم الوا رأنت جَدةَ آبنة 


إحدى وعشرين سنة ٠‏ قال 3 وأولٌ أوقات حل المرأة ع سنين 6 وهو أل وقت 
الوطء. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسم بعااسة وهى بت السع ٠‏ وقال عبد الله 


أبن صالح : حدثى الليث عن آبن عمْلان أن آم أنه حمات له مرة وأقامت :مس 


سنين حاملا ثم ولدت له » وحملت له هرّة أنخرى ثلاث سنين ثم ولدت ٠‏ قال ليث : 
وحملت هولاة لعمر ين عبد العزيزئلاتٌ سنين حتى خافت أن يكون فى جوفها داء 
ثم ولدت غلاما» قال الليث : ورأت أناذلك الغلام وكانت أمه تأتى أهلنا ٠‏ وفى بعض 
الحديث أنعيمى بن مر عليه السلام ولدته أنه لانية أشهرء ولذلك لا بود مولود 
قانية أشهر فيعيش ٠‏ وروى زيد بن اباب عن آبن ستآن قال : حدثق ثابت بن 
جابان العجل” أن الضَّحَاك بن مراحم ولد وه وآبن ستة عش رشهرا . فاما يزيد بن هارون 
فنه روى عن جَوَيْبر أن الضحاك ولد لسنتين. وواد شعْبة لسنتين . حتثنا الريائى” 


أو رجل عنه قال حدّثنا أبوعاصم عرء عبد لله بن مُؤمّل عن أبن أب ميكة أن 
إفرف 


عمر رحمه الله قال :يا بي السائب» إتم قد أضو يم فايكحوا الزائم ع . قال : وقال 


(1) وردهذا الحديث فى طبقات آبن سعدج م ص 11/7 طبع مدينة ليدن وفيه مخالفة غير بحوهرية 
لرواية الأصل » وفها : *”قال مالك بن أفس : الغيلة أن يمس الرجل آم أنه وهى ترطع"" ٠‏ 

(0) أضوى الرجل : ولد له غلام ضاوى » والضاوى : الضخيف ٠‏ (0) التزائع جمع تزيعة رهى 
المرأة الى ترج فى غير عشيرتها ٠‏ : 
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الأصمي” قال رجل : بنات الم أصير» والغرائب أنجب» وما ضرب رءوس الأبطال 
33 تحمة . والعرب تقول : أغتربوا لا تَضُووا » أى أنكحوا فى الغرائب فإن 
القرائب بضوين الأولاد . قال الشاعى : 
إن بلالا لم ننه أنه » لم يتتاسب خله وعمله 
وال آنر : : 
ها للنسل وى غرسِة ه فاءت به كالببدر م 3 
فلو 0 الفتيانَ فى ال ى”ظالما » لما وجدوا غير التكدب مَسْلمَا 
وكان يقال : أنحبٌ النساء الروك لأن الرجل يغليها على الشّبه لزهدها فى الرجال . 
وحدثق أبو حاتم عن الأسمعى” أن المنجبة التى تزع بولدها الى أ كم اكَذين . 
أبو -اتم عن الأسمعى" قال: حدثنا حرب بن قطن قال: يقال : إن الرجل يستفرغ  ٠١‏ 
وتران تولك لدوعر نك سياه :والح ائقة لاع انرأ مين 
سنة . قالت الحكاء : اليج شرأر الخلق وأردقهم تركيا لأن بلادهم 0 فأحرقتهم 
الأزحام» وكذلك من بردت بلاده فلم تطبخه الأرحام» وَإنما قَصَل أهلٌ بال لعلة 
الآعتدال؛ قالوا : والشمس شيْططت شعورهم فقيّضتهبا» والشعر اذا أدنيته الى النار 
بعد إن زدته تفلفل» فإن زدته آحترق .وقالوا : أطيب الأم أفواها ازِّجح وإن لم ٠١‏ 
نس ؛ كل إنسان رطب الفم كثير الريق فهو طيب الم ,؛ وخُلوفٌ فر الصائم د 
لثورة الريق؛ يكذاك اتقاوف فى آخرالايل «وقالت الحكاء : كلّ الحيوان اذا أل 
فى الماء سبح | إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسي إن هذه تغرق ولاتسبح إلا أن 


)0( كنا بالأصلين » وأورده صاحب النهاية واللسان على أنه حديث ٠‏ )2( المرق : الفتى الحسن 
الكرم الفايقة + زليه الفروك : المرأة تيغض زوحها ٠‏ (4) ستن : ضتاك ٠‏ 7 
)( الفثورة صَدّ الرقّة ٠‏ (4) الأعسر : الذى يعمل بالثال.دون المين ٠‏ 
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يتعلم الإنسان السباحة ٠‏ قالوا: والرجل اذا ضيبت عنقه ف فى الماء قام فى وسّط 
اناه وانتضي وم يلزم القعر جاريا كان الماء أو سا كاء حتى اذا جيف آتقاب 
وظهر بده كله مُستلقيا إلا المرأة فإنها تظه مسي على وججهها ٠‏ وقالوا :كل من يطعت 
يداه لم يد العذوء وكذلك الطائر إذا مُطعت رجلاه 1 يمد الطيران . قالوا : وليس 
فى الأرض هارب من حرب أو غيرها استعمل ل أَحَذ عن ساره إلا أن 
يتك عمزمه أو سَوْمٌ طبيعته . ولذلك قالوا: بفاءك لى اراي بدي 
وقالوا : كل ذى عين من ذوات الأريع من السباع والبهائم الوحشيّة والإنسية فإنها 
الأشفار لَفنه الأعلى إلا الإنسانَ إن الأشفار ‏ نعنى مدب - الحفنيه : الأعلى 
والأسفل . قالوا : ليس فى الأرض إنسان إلا وهو بطب هن صوت نفسه و يعتريه 
الغلط فى شعره وولده . قال الطائى” : 
ذقي الإعنان 1100 يا عل الب وو ب و 

وقالوا : كل ذى جِلّْد فإن جلده ينساخ إلا جلد الإنسان؛ فإنه لا ينسلخ م تالخ 
جاود الأنعام ولكن الهم سبع 6 

حدّثف أبو حاتم عن الأصعى” عن آبن ف طرفة لم عن دب كت 
قال : إذا رأنت المولود قبل أن يغتذى من لبن أمه فعل وجهه مصباح : ل 

بريد أن ألبان النساء تغيرّه؛ ولذلك قوم : اللين شيبه عليه؛ براد أنه يرع بالمولود 

فى شبه لير ٠‏ قال الشاعس : 


مأرضع الدهس إلا نْذىَ واحدة * لوام الوجه يمى ساحة الدار 


» الحضر: ارتفاع الفرس فى عدوه . (؟) وحثى كل شىء شقه الأسروف الأصلين «وحدة‎ )١( 
أنحى على شؤى يديه : اعتمد عليها » وشؤى اليدينهى‎ (2 ٠ وما وضعناه هو الذى بناسب السياق‎ 
والأصلم كل من » والتصو يب عن الديوان.‎ )4( ٠. اليسرى » وف الأصلين «ألحى» بدل«أغى»‎ 

(ه) المراد من البيان هنا الصفاء والإشراق ٠‏ 
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5 
ظُ 


وحدثى الزيادى” قال : حدّثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن أن ممرأق 
أغراأة ام ما ءفقال له على : قد يكون هذاءقال ألله عه وجل : 


(وحْلْهُ وفصاله لاون شمبرا) وقال : (إوالوالدَات برضن أولَادهنٌ حون كامن) . 
أ بوحاتم عن الأصعى” قال اكيم رجلان فى غلا م كلاهما ع فسأل ع 


3( 
مه ؛ فقالت : 2 عَشينى أحدهماثم عرفت دماءثم غشينى الآخرء فدطا عبر قاين فالا 


فقال أحدهما: أن أم أس؟ قال: أَسربقال : شتكا فيه فضر به عم حتى أضعلجع 
2 ثم سأل الآحري فقالمثل قوله ؟فقال : ماكنتٌ أرى أن مثل هذا يكون 0 فلت 
أن الكلبة ِسمّدها الكلابٌ فوْتَى الى كلّ خل نجله د الناس فى أرجلهم 


زوف 


| وركب ذوات الأربع فى أيديها » وكل طائركقّه فى 


0 
اذاي أبو حاتم عن أبى عبيدة قال : الفرس لا طبال له» والبعيرلاسمارة له» 


ربل سا 


لظم لاح لمظمه ٠‏ قال زهير : 
6( 


كأن الرحلّ منها فوق ع * من لمان جوجؤه هوا 
00 


وكذلك طير الماء وحيتان البحر لا ألسنة لما ولا أذمغة ٠.‏ وصفّن البعير لا بيضة 
فيه. والسمكة لا رئة لها ولذلك لا تتنفس» وكل ذى ره ,تنس . 


٠ القائف : الذى يتتبع الآثارو يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه‎ )١( 

(49 كذا فى النسخة الفتوغى افية وهو الموافق لمأ فى العقد الفريد ٠‏ وق الألمانية : ركه ٠‏ 
(0) الظلم : الذكرمن التعام + 

(4) الصعل : الطو يل ٠‏ وف الفتوغرافية «صقل» ٠‏ 

(5) المؤيحز : الصدر . 

(5) الصفن : وعاء الخصية ٠‏ 
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المشتركات من الحيوان 


زللق 5982) 20# 2 (8) ر(ك) 


آلراعى بين الورشان والمامة . والبخاتى” من الإبل يبن العراب واافواب ٠‏ واخمير 
لل 
الأَحْدَرية من الأَخْدر وهو فرس كارن . لأردشير توحش لخمى عانات من الخير 


ؤترب فيا » وأعمارها كأعمار اليل ٠.‏ والزرافة ين الناقة دن وق ليختا وسن 
إل 


البقرة الو<دئية وبين الضيعان + وآسي| كو 3 كُأى بين الله لوال كند؛ وذلك 
أن الضبعان ل سبلاد الخيشة إلسقد الياقة فتتجى ء بولد حَلئه بين الناقة والبع » فإن كان 


ال 


ود الناقة دك عرض للّهاة فألقحها زرآافة . وسعيت زرافة لأنها بماعة وه واحدة 
كأنها جمل وبقرة وضبع ؟ والزّرافة فىكلام العرب الماعة ٠‏ وقال صاحب المنطق : 


وكل) 21 


الكلاب تسقدها الذّئاب فى أرض سلوفة فيكون منها الكلاب السلوقية 5 


)1١(‏ الراعى : طائر «تولد بين الورشان والمام كثير النسل ديش طو يلا ٠‏ (؟) الورشان : ذو 
التهارى ؟ فى حياة الحيوان ٠‏ () فى الأصن « العامة » وما أثيتناه عن العقد الفريد ج * 
ص مهم وحياة الحيوانج ١‏ ص ه45 (4) البخاق جمع بختى وهى الابل المراسانية ٠‏ 
(ه) العراب : إيل خلاف البخائ؟ فى الاسان ١‏ (1) جمع ايم وهو جمل ضضم ذو ستامين يحل 
من السند للفحلة ٠‏ (0) جمع عانة وهى القطيع من حمر الوحش + (4) هو الذكرءن الضباع ودو 
مفرد ٠‏ (4) كية فارسية يا فى التَاموس والصحاح مركية من أشتر أى البعير وكاو أى البقر و يلنك أى الفر 
وفى حياة الحيوانج ١‏ ص ٠‏ و يلتك الضيع ؛ والأول هو المعروف فى الفارسية )٠١( ٠‏ ف النسذة 
الألمانية «الوكن» وهوقريب ما أثيتناه وفى النسخة الفتوض افية «الكرك» وهو طائر كير معروف ٠‏ 
والكركند ؟ فى حياة الميوان حيوان طوله مالة ذراع تأكثر وماد الشاحظ الكركدّن » ومعادته بلاد 
الهند والنوبة وهو دون اخاموسو يقال إنه متولد بين الفرس والفيل ٠‏ وتفسير المزلف لكلءة (أشتركاو بانلك) 
يخالف بعض الخالفة تفسير القاموس » وتفسير صاحب حياة الحروان )١1( ٠‏ الهاة : البقرة 
الوحشية » وفى الأءلين : *” المهرة “* والسياق يحم ما وضعنا ٠‏ فلعل ما فى الأصل تحر يف من الناتم . 
(15) نسبة الى سلوق وهى قرية بالبين تنسب الها الدروع والكلاب )١6( ٠‏ فى الاصل «بينبا» 
وما أثبتناه عن العقد الفريد ٠‏ 
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المتعادياتٌ 
بين الوم والغراب عداوة ٠‏ وبين الرة والعقرب عداوة ٠‏ وبينف الغراب 
وآبن عرس عداوة ٠‏ وبين الحدأة ايداف عداوة ٠‏ وبين العتكبوت وبين الما 
عداوة ٠‏ وبين الحة وبين أبن عرس عداوة ٠.‏ وبين أبن آدى الجا عداوة. 
وبين الستور والْمام عداوة ٠‏ وبين البو م وبين جميع الطير عداوة » لأن البومة ردية 
البصر ذليلة بالنهار فإذ كان الايل لم يشو علمم! شىء» والطير تعرف ذلك من حالها فهى 
بالنهار نضرمها وتيف ريشهاء ولخرصها على ذلك صار الصائد ينصبها للطير . و بين 
امار وبين عُصغور الشوك عداوة» ومتى تق امار سقط بض عصفور الشوك . 
وبين المار وبين الغراب عداوة . وبين الحية واللمنزيرعداوة ٠.‏ والغراب مصادق 
للتعلب . والتعلب مصادق لهية . والممل يكرد قرب الفرس أبدا ويقائله ٠‏ ينف 
الأسد و بين الفيل عداوة . ويقال: إن الأسد والكّر مختلفان» والأسد لير متفقان :3 
الأمثال المضروبة بالطبائع 
يقال : فلان «أسمع من 8 ؛والفردان تكون عند الماء فإن قرَبت الإبل منها 
تحركت وآنتعشت » فيستدلون بذاك علإقال الإبل ودأسمم من فرس» . ود أ حزم من 
فرخ العتقاب» »وذلك أنه يكون عر ض الحبل فلا ترك فيسقط . وم أحلم ف 


(1) القداف : الغراب وخص يعضبم به غاب القيظ الضخم الوافر امناحين ٠‏ لسان العرب ٠‏ 
(؟) هذهلغة أهل العالية » ولغة ب مم «العظاية» بالياء» قال صاحب حياة الميوان ثلا عن الأزهرى : 
هى دوسة َه ملمساء تعدو وبَردّد كثيرأ تشبه سامَ أبرص إلا أنها أحسن منه ولا تؤذى » وتسمى شحمة الأرض 
وشحمة الرمل ٠‏ () ابن آوى : حبوان طو يل الخالب والأظفار» يأ كل الطرور» وخوف 
الدجاج منه أشد من خحوفها من التعلب »و يذ الآميرى أن ابن آوى اذا مى تحت الدجاج وهى على الشجرة 
أو ابخدار تساقطت و إن كانت عدداكثيرا 2٠‏ (4) البير مضبوط ف اللسانوالةاموس يفتح الباء الأول 
وسكون الثانية وصرح فى حياة الحيوان أنه بفتح الأولى ركس الثانية : نوع من السباع شبيه بآ نآدى ٠‏ 
(0) القراد بالضم واحدته قرادة وهى دو يبة تتعلق بالبعير ونحوه ٠‏ 
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حية» . و«أهدى منقطاة وحمامة» ٠و«أخف‏ رأسا منالذئب» ٠‏ و«أنوم من قهد» . 
و« أظم من حبة»» وذلك لأنها تدخل جره المَشّرات وتخرجها ٠‏ و« أحذر من 
غراب» ٠‏ و«أصنع من تتوط» ء وهو طائر يصنع عشًا مدل من الشجر ٠‏ و«أصنع 
من سرفة» » وهى دوبيّة تعمل بيتا من قطع العيدان ٠‏ و «أسرق من زبآبة» » وهى 
فآرة برية ٠‏ و«أسرق من كُنْدّش» وهو العقعق ؟ ويقال أيضا: «أحمق من عَممَقِ» 
لأنه من الطير الذى يضيّع فراسّه . و« أخرقٌ من حمامة» » وذلك لأنها لاتجيد 
جل افق هاوق ليش الكتره قال عَيِيدٌ بن الأبرص : 
ع امهم صكا اعت بييضتم لجَامة 
جلث لها عودينمن * نّم وآخرمن 2 

يقول : قرنت النشم الثم وهو ضعيف فتكسر و وقع البيض فاتكسر. وفى الإنجيل 
أن المسبيح عليه السلام قال لخوار يبن : كونوا ماء كالخيات ويلا كالمام . و«أعق 
من ضبَّ» » لأنه يأكل ولده من الخوع . و«أبر من هرّة» » وهى تأكل ولدها من 
شدة حبته ٠‏ و« أروغ من تَعلب» 0 و«أموقٌ من رتمة» 6و «أزهى من ذُباب» 
لأنه يقع على أنف الملك وتاجه. و «أصنم من الدير»» وهى التحل ٠.‏ وم أسمح من 
لافظة»» ويقال:هى العثتسمح بالحَلب» ويقال : التحاء لأنها تلفظ ما تطحنه 
لاتحبس منه شيئا ان 0 ودأل من اللتقساء» . و«أخيلٌ 
من مُدَالَ»» وهى الأَمَةمُّان وهى لتبختر. و «أحلم من فرخ الطائر» . و «أكيس 
من قشّة» »وهى القردة ٠‏ و«أجبن من صافر» ؛ وهو ماصقر من الطيرء ويقال: هو 

- النثم بالتحريك : شجر حبلى” مذ منه القسى" » والعامة واحدة الهام : نبت ضعيف‎ )١( 

)١(‏ أموق : أحمق» من الموق وهوالجق () فىجمع الأمثال لليدانى : الحرباء. بالتعريف » وعلله 
بأن الحر باء ستقبل الشمس أبدا بعينها تستجلبالها الدفء ٠‏ وورد فيه بع ض هذه الأمثالبالتعري فأ يضا 
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العمافر بالمراة للرمية ٠‏ ورأم” من صبح» ٠.‏ ود أبعد مننيض الأوق»» والألوق: 
الرّمة تييض فى أعالى الحبال والشواهق حيث لا ببلغه سبع ولا طائر. 5 
َث عفرين» » قال بعضهم : هو الأسد» كأنه قال : أنجع من ليث أُيُوث تعفر من 
نازعها وتصرعه » وقال الأصعى” : هودابة مثل ار باء بتحدى الراكب ويضربه 
سر 5 وحن من شارف» » وهى الناقة المسئة ١‏ و«أسرع من عدو 1 
و «أروى من القَاقة» »وه الَممَادع ٠.‏ و«أزق من قردِ»» ويقول بعضهم : 
رجل من هَدَبْل كان كثير الزنًا .و« أخدع من ضب » 0 
وه ناقة . 


الأنعام 
حدثق يزيد بن عمرو عن عبد العزبزالباهلى" عن الأسود بن عبد الرحمن ع نأ بيه 
عن جده قال قالرسول الله صل الله عليه وسلم : ”مأ خاق الله دابة أكرم عليه من التغجة» 
وذلك أنه سترعورتها ولم دستر عورة غيرها ٠‏ 
وقال : حلثق أبوحاتم عن الأسمعى عن إهاب بن حمر قل : كان لنا جمل يعرف 
كَشْحَّ الحامل من غير أن سه . قبل لآبنة اليل : هاتقولين فى مائة من المعز؟ 


)0 وق النسخة الألمانية : «بالمرأة المر ببة» وعبارة الأساس « هو الذى يصفراريبه فهورّجل أن 
بظهرٌ عليه » وقيل : هو طائر يتكس رأسه ليلا و يتعلق برجليه وهو يصفر خيفة أن ينام فيزخذ 6 
(؟) ف الأصلين « تعقر» والسياق يقتضى ما وضعنا إذ سيق الفعل ليان الآشتقاق ٠‏ (5) ف جمع 
الأمثال لليدانى : «أشأم من ورقاء» وقال : يعنون الناقة وهى مشمُومة وذلك أ*1 ربما نفرت فذهبت 
فى الأرض . وما فى الأصل حكاه ايداف عن أنى الندى وقال : الزرقاء ناقة تفرت براكها فذهبت 
فى الأرض ٠.‏ (4) كذا فالعقد الفريدج + ص مأو ب وقد ورد تهذه الكلية ف الأصل الفتوغىافى 
هكذا «سها» وف النسخة الألمانية «سبى» ٠‏ (0) آبنة الهس : آعرأة من إياد جاءت علها 
الأمثال وآسمها هند وكانت معروفة بالفصاحة ٠‏ 
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لاد اول 3ل بن العيان 6 ا : عن ؛ قبل : فائة من الإبل ؟ 
قالت 0 ولعيب تضرب المثدل فى لد إلى فقول : « أصرد من عَرٍ 
جرباء » ٠‏ وسثل دَْقَلٌ عن بى عزوم فقال : معرى مطيرة » عليها فشّغْربرة » 


إلاى المغيرة فإ فوم سادق الكلام» ومصاهرة الكام : 


سرون 
وقالت العرب فيا تقول على ألسنة -- : قالت المعرّى : الست جهوى» 
لذب ألوى + وابل واق» والشعر دقاق . : والضأن تضع مرة فى السنة 


وتفرد ولا كم ل الثلاثة وأ كثر وأقل »والقّاء 
والبركة والعدد فى الضَّانء وكذلك الخنازيرتضع الأق منها عشرين حتوْمً ولا اه 
فها ٠‏ ويقال: اكواميس ضأنٌ البقره والببخْت ضأن الإبل» والبراذين ضأنُ الميل» 
والحرذان ضأنٌ الفار» والدلدّل ضأنٌ القنافذ» والفل ضان الذّن ٠‏ ويقول الأطباء فى للم 
الماع : إنه يورث الهم ويحزك السّوداء ويُورث اللْيانَ ويحبل الأولاد ويفسد 
الم ولم الضان يضر بمن يضرع من المزة إضرارا شديدا حتى يصرعهم فى غير 
أوان الع ٠‏ وأوانٌ الصرع الأهلدٌ وأنصاف الشمور؛ وهذان الوقتان هما وقت مد 
البحروزيادة الماء والذم . ولزيادة القمر الى أن يصير بدرا أثرفى زيادة الم والدماخ 
وجميع الرطو بات؛ قال الشاعى : 
لازنا 50-5 


كن القوم عندّوا للم أن 0 فهم بعجون قدمالت لت طلاهم 


ادن وله 


وفى الماعزة : إما ترتضع من خلقها وهى حقلت حتى تأتى عل كلّ ما فيه؛ قال 


آبن أحر 


(1) الصرد: البرد» لأنالمعزى لاتدقا لقلتشعرها ٠‏ (؟) جهوى: تكشوفة ‏ (م) الرجلالبعج: 


الضعيف المثى كأنه مبعوج البطن » وف النسخة الألمانية + « فهم يعجون » بالياء المثناة وهو بحر بف ٠‏ 
(4) القلف بالكسر : سَلَة الضرع ٠‏ (ه) المحفّلة : الى ترك حلها أياما ليجتمع لين ضرعها. 
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يلل 7) 


ع و وق 


ف وجَذت بي اعيا وجاملهم * كالعتز تعطف ا فتركضع 

وإذا رعت الضائنةٌ والماعزة فى قصير نبت لم ينبت ما تأكله الماعزة لأ 
اضمائنة تقر ضه بأسنام! والماسزة تقتلعه وتجذبه فتتثره من أصله ٠‏ وإذا حمل على 
لماعرة ملت أنزلت اللبن ف أقل امل الى الصَرْع » والضائنة لا تقل لبن إلاعند 
وذنكور كل شىء أحسنٌُ من إنائه إلا اوس فإنها أقبح من الصّقَايا. وأصوات 
لذكور من كل شىء أجهرٌ وأغلظ إلا إناتٌ البقر فإنه! أجه ر أصواتا من ذكورها ٠‏ 

قيل لأعرابى” : بأى ثثىء تعرف تمل شاتك؟ قال : إذا ورم حياؤها ورجتْ 
ما وآستفاضت خاصرتها . 


قال الأصمعى” : لبنى عقيل ماعزة لاتردء تمت بالطب ٠‏ وقرأت فى اب من 
كتب الروم : إن أردت أن تعرف ما لون جدين النعجة فانظر الى لسانها فإ الحنين 
يكون عل لونه . وقرأت فيه أن الإبل تتحاتى أقهاتها وأخواتها فلا تسفدها . 


لك 0 7 م 


قالوا : وكل ثور أفطس » وكل بعيرأعم» وكلدُباب أقرح. وقالوا: البعير إذااصعب 
إوساس اللرهوس .ى )- 
وخافه الناس استعانوا عليه حتى برك و يقل ثم بره فل آنحر فيذلّ . والعرب تعرف 


(1) كذافى الأصل والصحاح والذى فاللسان فى مادة «رضع » : * إفى رأيت بى مهم وعزهم * 
ودأعيا» أبو بطن من أسد ك فى اللسان () الحامل قطيع من الإيل معها رعيانها وأربابها ٠‏ 
09 الروق : القرن » بر يد أنهم لايحتلبون ثياقهم و إنما برتضعونها خشية أن سمع العافون صوت الخلب 
قيطابون اللإن مهم ٠‏ (4) الترميد : أن تعظم الضروع . وااترئيق : الانتظار٠‏ والمعنى أن عتلم 
ضرع الماعزة لايدل على قرب ولادتها ٠‏ )2( أى هى 'لأولادها الأرباق ( جمع ريق بالكس 
وهو حبل فيه عد شر ى نشد يه الهم ٠‏ كل عروة ربقة بالكسر والفتح) يدنى أن عخلم ضر وع الضأن يدل 
على قرب ولادتها» وهو مثل يضرب لما لا ينثفار وقوعه انتظارا طو يلا على عكس المثل الأول ١‏ 

)6 الأفطس : الذى تطأمنتقصسبة أنفه وآنتشرت أوآنشرم أتقه فى وجهه ٠‏ (0) الأعلم : 
المشقوق المشفر الاعلى ٠‏ (م) الأقرج : الذى بوجهه قرحة تظه ركالغرة ٠‏ 
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)2 
البعير لد سقوط الذباب عليه. ويقولاون : بعير مذيوب إذاء. عرض لدداء بذعو 
الذباب الى السقوط عليه . وقال بض القُصراص :هما فضَّل الله به الكش أن جعله 
مستور العورة رس قبل ومن دبرء ومما أهان به الس أن جعله مهنوك السّتر 
مكشوف القبل والذير. 


عدا عبد ارون بن عبد المنعم عن أُميّة عن وهب بن مُه أنه قال كن 
2 
فى مناجاة م عبر :اللهم إنك أخترت من ن الأنعام الضائنة » ومن الطير الما مة» ومن الات 
الفيل 


حلت ووه هن البيوت 3 ون ن إيلياء بت المقدس ٠وئ‏ فى الحديث أن آهرأة 
أنت النى عليه السلام فقالت : يا رسول الله» صلالله عليك»إنى نخدت غنا فى 


6) 


تنه ورسلها م : تغوبفقال رمه ألله عليه 2 كل لباقت 

د فقال : 0 5 وبعثٌ إلى الرعبيان #من كانت له 8 16 فليخاطها 0 
إن دم عفراء أزك م من دم سوداوق ين“ وقال : ”الغنم اذا أقبلكت أقبات واذا أدبرت 
أقباكت ٠‏ والإبل اذا أدبرت أدبيت وإذا أقباك أديرت ولاق لفعع أ إلاهه ن جانهها 


إفف3 
الأشام» . والأقط قد يكون من المعرّى ؟ قال م5 القيس : 
كا مسقا غزارٌ » كن ُرونَ جلها عصى 


مه مق 


فتماة” بيتنا كما ومن 2 كو ديه 
3 : 2 0 0 
وقالوا : شقشقة ابشن + طياته يخرجها ٠‏ ومن أحسن ما قيل فى الغنم قول مخارق 
(1) أت البعير : أصيب بالفذة» وهى طاعون الإبل ٠‏ (؟) ف النسخة الالمانية ” فى مناجاة 
عزيزالله إنك ٠ ٠‏ “ وظاهى أنه تحر يف - () الحبلة تطلق على بقلة طيبة من ذ كور البقل 
وعلى الكرم وعلى شجر العضاه ٠‏ (4) بك : كه . ايليا : اسم مدبنة بيت المقدس . 
(5) اسل : لين (53) عفرى : من المفروهر الياض ٠.‏ (/) الأشأم : الثيال . 


كتاب الطبائع ا 


وراحت ت أصيلانا كأنّ حم »> دلاء وفيا واتد 0 لَب 
ا ل 20 08 ا 0 م 
عنات كالشنوف و 5 شدعم ولون كالوذيلة مده 
م 4 لذو 
وَغيت) 1 المقاتييسن. وعصمة يواصلها دان من الظاف 0 


000 رل) اكآر 


إذا دوس من حرف الضال أذبلت 3 عطاها ما بعطو ذُرى الضالقرهبٌ 


(1) 
أبو الور وار اللواتى كأنبا * من الحسن فى الأعناق بزع ميقب 0 
كلا 
وى قيه لوانت سل وضيث أبن فيس جاح بخؤب 


216) 


فوفد أبن قيس هذا عل الثمان فقال : كيف امخارق في؟؟ قال سبكم من رجل 
يدح اليسه وهجو أبن عه قال العجّاج فى وصف شاة: حراء المقَدّم شعراء امور 
اذا أقبات حسبتّها نافراء وإذا أدبرت حسبتها ناثراء أى كأنها تعطس » يريد من أى” 
امن 2 

أقطارها رأيتها وجدتها مشرقة . 4 
)١(‏ واتد القرن : منتصبه ٠‏ (؟) قال صاحب اللدان : أراد باللباب شفقته على المعزى التى 
رتل فنا فيو ؤرلنة ملباأى ذوشفقة ٠‏ (م) رعننا الشاة : زمتاها تحت الأذنين . وفى الأصل 

الفتوغى افى : غرثات وهو تحريف ٠‏ (4) جمع شنف وهوالقرط» وى الأصل الفتوغرافى 
كالسيوف وهو تحريكن ٠‏ (5) غرة شادخة وشديح : غشت الوجه من الناصية الى الأنن ٠‏ 

(5) المرآة أوقطمة من" الفضة مجلوة ٠‏ (7) العصمة : البياض فى ذراعى الظى أوالوعل ٠‏ ه١٠‏ 
(4) الظلف : د وهوظلف البقرة والشاة والظى وما أشيها ٠‏ 
(5) مكنب : غليظ » من الكنب وهو فلظ يد الرجل وائفف والخافر واليد ٠‏ 

600 | خرف : الذى حان خرافه أى أقتطاف مره ٠‏ 
)١1(‏ من العطووهو التناول )١5( ٠‏ القرهب من الثيران : امسن الضخم + 
)١6(‏ المزع بالفتح و يكسر : الحرز العانى الصينى فيه سواد و بياض ٠‏ 
: 0( يوب : يتوبّع ٠‏ كلك وردت فى كاب الحيوان ج ه ص 4 4 ١‏ وق الفتوغىافية : «يخوب» 
ول هد هذا الفعل وإتما ورد الخوية ؛ الجاعة ٠‏ 
)٠١(‏ هكذا بالأصول» والذى فى كاب الحوان لجاحظ ج ه ص ١١‏ « سيد شريف بمدح » الم 


بدون من رجل ٠‏ 


م المسزء ارابع 


الث 


قال الأصمعى” : قا لأعم ابى” هرأ بصاحبه : ا شْتر لى شاة فقراءكأنها تضحك» مندلقة 
خاصرتاها» لها ضرع أرقط كأنه جيب ؛ قال: فكيف العطل؟ قال : أن لهذه عطّل! 
العطل : العتق . يقول : من سمنها يحسب أنه لا عتق لها . 

وما تقوله العرب على ألسنة اع ٠‏ قالت الضائة : أَولد ل وعد مالا 
وأحلب كنبا ثقالا وم تر مثل مالا مال . تفول: أب مرّة وذلك أن الضائة اذا 
برت ل اسقط من صوفها ثىء الى الأرض حتى يت عليه؛ والكتب بع كثبة 
وهى الدَفمةٌ من اللين » تقول : أُحْلَبٌ دُثما ثقالا من اللبن » وذلك لأن لبنها أد 
وأخثر من لبن المعز فهو أثقل . 

السباع وما شاكلها 

يقال : إنه ليس شىء ان الشّاع اطيب أفراقا من التكلاب» ولاق اورشن 
أطيب أفواها من القلباء .و يقال :ليس ثىء أشة بحرا من أسد وصقّرء ولا ف السباع 
اسبح من كلب ٠‏ :“ولي سإ الأرضن قل من يع بع أجناس الحيوان لذ كه دز 
لا الإنسان والكلب ٠‏ والأسد لا يأ كل الماز ولا يدنو من النار ولا يأكل الحامض 


و/ا) 


وكذاك 1 كو السباع ٠‏ وتقول الوم : إن الأسد يدبع بصوت الدديك ك ولا بدنومن 


1 


لرأة الطاث .٠والأسد‏ اذا بال شك شر الكلب؛ وهوقايل الشر ب /لاء» وجوه 


(1) الفتم : تقدم الثنايا العليا. )7١(‏ فى الأصل الفتوغى افى من لفة,الذال المعجمةوالفاء وف الألمانية 
«منذلقة » بالذال المعجمة والقاف ٠‏ ولع ل الصوابما أثيتناه ؛ والاندلاق : الآسترخاء٠‏ (م) الرخال: 
جمع رخل بالكسر وبهاء وككيف : الأ“ من ولد الضأن ٠‏ (4) الخفال كغراب : العظم ٠‏ ( 

ف العقدالفريد ج م ص + ه ماوهى أنسببالسياق . وف الأصاين : «الكلب» ٠‏ (1) كذ! ف العقدالفريد 
وف الأصلين : «الجوضة» ٠‏ (7) كذاف التسطةالألمانية » وف الفتوغرافية : من صوت « الذئب» ٠‏ وعبارة 
الدميرى «يفزع من صوت الريك ونق رالطست» ٠‏ (م) منالطمث وهو الحيض» وعبارة الدميرى 
«ولا يدنومن المرأة الحائض ولو بلغ الحهد» <٠‏ (4) شغر الكلب : رفع إحدى رجليه بال أوم يبل ٠‏ 


كتاب الطبائع ل 


نشبه تموالكلب» ودواء عضته دواء عضّة الكل الكل ٠‏ وقالوا : العيون التى 
تضىء بالليل عبيون الأمْد والقُور والسنائير والأقاعي” . والعرب تقول هو «أحق من 
جَهِرَة» وهى الذَّبة لأنها تدع ولدها وتُرضع ولد الصَبع ٠‏ ويقولون: الضَّبعْ إذا صيدت 
أوقتات ءال الذئبٌ أولادها وأتاها الم ؛ قال الكت : 


للق 2 0 


3 امت قَْ بينهبا م عام 0 لدى اليل عل وس عياها 
08 
أوس : الذئب ٠‏ 
وقالوا : ثلاثة من الميوان ترجع فى كَيئا : الأسدُ والكلب والسنور » ويقال : 
الضب أيضا . وأمراض الكلاب ثلاثة : الكل وهو جنون» والذّبحة الس . 
والعرب تقول : دماء الملوك شفاء من عَضة الكَنْب الكلب والهنون وَاللَبلٍ ؛ 
قال الفرزدق : 
من الدارميين الذين دماؤهم 3# شفاء من الداء امجن والحيل 
وبلننى عن انلليل بن أحد حمد أنه قال: ودواء عشّة اللي الكل الذرار لمان 
والشراب العتيق + لصنع 6 وقد د يِف صنعته وك يشب هنه وكيف يتعايم به » 
2١‏ 
والكَنْبٌ الكلبٌ اذا عض إنسانا فربما أحاله احا مثله ثم أحبله وألقحه بأبحر صغار 
ثراها علا فى صور الكلاب ٠‏ 
(1) أم عامى : كنية الضع ٠‏ 
(؟) الحبل على هذه الرواية حبل الرمل وروى «لذى الحبل» والمراد بذى المبل الصائد الذى يعلق 
الحبل فى عرقوب الضبع ٠‏ 
09 كذا فى الأصلين وفى لسان العرب فى مادة عال ٠‏ وأورده صاحب اللسان أيضا فى مادة أوس 
غال أوس بالغين المعجمة وقال فى تفسيرها : يعنى) كل جراتها - 
(4) الذرارج بجع درو وه دوية جراء منقطة بسواد أعظل من الذباب شينا ٠‏ 


. يمع جو‎ (١ 


ابلمز رايع 


قال أبو الَمُظان : كان الأسود بن أوس بن الْمرَة أتى النجاشى” فعلّمه دواء 
الكاب» فهو فى ولده الى اليوم . فن ولده انَل » وقد داوى امحل عنيبة بن مرداس 
فارج هته مثل جحراء الكلاب علقا» قال أبن و حين ر: : 
ولولا دواء آبن امحل وعامه هر رتاذا ما الناسه كليم 
وأخرج بعد الله أولاد 0 2 1 أكائيا وجنو 5 
الكليب بي كلد مل قاين كل عل وعية : 
وعض رجلا من الع ركب كلب فبال علا فى صوّر الكلاب»فقالت 
أبالك أدراضًا وأولاد زارع » وتلك لحمُرى َيه امعتجب 
ويزعمون أنه وماد 1 أتوه به صاح عند معاينته : لا أريد 
لا أريد» أوشيئا فى معنى ذلك . قالوا : وتمام حمل الكثبة ستون يوماء فإن وضعت 
ف الرونؤناك ل كي أولادها تعيش . و إناث الكلاب نحيض فى كل سبعة أيام ؛ 
وعلامة ذلك أن , رم م نر الكلبة ولا تيد السفاد فى ذلك الوقت : وذ كور السلوقية 


0 1 


تعيش عش رين سنة» والإناتُ تعيش آثنتّى عشرة سنة . وليس يلق الكاب شيئا من 
أسنانه سوى النابين ٠‏ 


قالوا : وعلامة سرعة الكلب أن يطول مأ بين يديه ورجليه ديكوت قصير الظهر. 


ويوصف الكلب بصغر الرأس ودلول التق وغلظها وإفراط الصف وزرق العينين 


)١(‏ آبن فسوة كنية عتيبة بن هرداس » وظاهى مافى الأصل أن البيئين لعتبية نفسه ولكن المؤلف 
فى ابه الشعر والشعراء قال : فقال فيه الشاع » ثم ساق اليتين 2٠‏ (؟) زارع : اسم كلب» ومنه 
قيل للكلاب أولاد زارع ٠‏ (5) التوليع أن يكون فى الدابة ضروب من الألوان ٠‏ 
(4) ف النسخة الألمانية : «أكافها» ٠.‏ (ه) بمم درص - بالفتح و يكسر وهو ولد القتفذ 
والأرنب والير بوع والفآرة واهرة ونحوها ٠‏ (5) فى النسخة الفتوغرافية « ,أيام » ٠.‏ 
() الثفر - بالفتح و يضم باع والمخالب كالحياء لناقة 2 (4) الغضف : استرخاء الأذن ٠‏ 


كتاب الطبائع 43 


وعظم المقلنين وطول الخَطم مع اللطافة وسعة الشُدقين وتو المدقة ونتوء المهة 
وعم ضما وأن يكون المّعر الذى تحت حَتَكه طاقة طاقةً و يكونٌ غليظاء وكذلك شعر 
حديه» ويكونَ قصير اليدين طويل الرجلين ريض الظهر طويل الصدرء فى ركبته 
نحناء . ويكره للذكور طول الأذئاب ٠‏ ومن علامة القراهة التى لا تكاد تحلّف أن 
يكون عل ساقيه أوعل أحدهسا أو على رأس الذنب علب » وينبغى أن يقطع من 
الساقين . وسودٌ الكلاب أعقرهاء ولذاك أمى بقتلها ٠‏ 
قالوا : وإذا هرم الكلبٌ أطم الَمْنَ مرارا فإنه يعو دكالشاب » وإذا حفى 
ذهنت آسته 2 ومسح على يديه ورجليه القَطرات ٠‏ وإذا بخ أن شّغر ققد بلغ 
الإلقاحَ . والكلب من الميوان الذى يحتلم ٠‏ قالوا فى الكلبة : إنه إسفدها كلب 
مود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدّى الى كل سافد شكله وشبهه 1 
قعد جماعة من ' أصعابنا عدون ماجاء فى الكلب من الأمثال لخفظت منه : «ألأم 
م نكاب ا و«أجم كلبك يتبعك» و دنم كل فى ؤس أهله» ود أسمن 
2 
كلبك يأ كدُك» و «أحرص من كلب على عق صبى"» و« أجوع م نكلبة حَوملٌ » 
ابول م نكلب» و «جلس فلان مَرْبَر الكلب» و « الكلاب على [ لبر ]» 
ووالكلك حت ب أهله اليه الظاعن » و« ه وكالكلب ف الأذى لا يعتلف ولا يدع 
الدأبة تعتلف » . 


)0 كذا فى الأصل الفترغرافى» وفى النسخة الألمانية ٠‏ «أرجم» ٠‏ وبح + ترك ليستعيد تؤته ٠‏ 
)00 فى الأملين : «قالوا وفى الكلبة» وظاهى أن الواو زائدة ٠‏ 

(م) المرق : الم أكل لجدء أو العم بلحم ٠‏ 

(:) اليق : أل حدث الصى ٠‏ 

)6( الزيادة من مع الأمثال» وهو .؛ا ثلى بضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة . 


ك1 
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الاين 
الذئب إذا سقّد الذبة الح الجا وهم علييها هام قتلهما كيف شاءء إلا أنهما 
لا يكادان يوجدان كذلك» لأن الذئب إذا أراد السفاد تَونّى موضعا لا يطؤه أئيس 
خوفا على نفسه ٠‏ وتقول الروم : إن الذئب إذا نجش شاة ثم أَفْلَعَتْ منه طاب لها 
حت وسامت من القردان ٠‏ قالوا : والذئب إذا رأى إنسانا قبل أن يراه الإنسان 
ع لذت ضوت ذلك الإنسان. وقالوا : فى طبع الذئب ١‏ مب الّم»وببلغ به طبعه 
أنه بوى الذئب مثله قد دى فيب عليه فِمرّقه؛ قال الشاع ؛ 


3 
وكنت كذئب السوء لمارأى دما * بصاحيهة بوما أحال على الم 


قالوا : والفرس إذا وطئ أثر الذئب ثقات قائمته التى وطئ بها ٠‏ وفى كاب على" 
رضى الله عنه إلى أبنعياس :لم ريت العدق على أبنعمكقد حرب » والزمانقد كلب » 
قبت لآبن عمك ظهر امن بغراقع امفارقين» ولاه مع اللاذلين » وآختطلفتَ 
ما قدرت عليه من الأموال آختطاق الذئب الذي 0 دامية المع ٠‏ ويقولون : 
الذئب ربما نام ببإحدى عينيه وفتح الأحرى ؛ وقال د بن لور: 

م 


ينام بإحدى مقلتيه وينّق 3 أ اماه فاجع 


والذئب شد السباع مطالبة» وإذا مجزعوى عواء آستغائة قنسامعت الذئاب 


فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فنأ كله ؛ وليس شىء من السباع يفعل ذلك . 


إل هو الفرزدق (راجع ص 6 ؟ من ديوانه طبع بارس سنة ٠‏ 8107 1) . 
(؟) أحال على الدم : أقبل عليه . 
(0) الذئب الأزل : الأريع (النفيف الودكين) ينولد بين الضبع والذلب . 
(4) ف العقد الفريد وغيره : 

بأخرى الأعادى فهو يقظان نام »* 


كتاب الطبائع مم 


الفهيل 
قالوا: لسان الفيل مقلوبٌ ره إلى داخل . والمند تقول : لولا أن لسانه مقلوبٌ 
سم ٠‏ والفيل إذا 0 عَصَبوا رجليه فسكن . وليس فى بجميع الحيوان 
ثىء لذ كوره تدى فى صدره إلا الإنسانٌ والفيلٌ ٠‏ والقيل المغتلم إن مع صوت 
ختوص من الحنازي رآرتاع وتقر ٠‏ والفيل يفرّع من السئور . وتزعم المند أننالى 
الفيل هما زناه يخرُجان مستبطنين حتّى يخرقا كنك ويخرجا قي . وقال صاحب 
المنطق : ظهر فيل عاش أربمائة سنة . وقال حدّثنى شيخ لنا قال : رأبت فلا 
أيام أبى جعفر قيل : إنه جد لسابور ذى الأ كاف ولأبى جعفر » والفيلة تضع 
' فى سبع سنين . 
الفهددك 
قالوا: سباع تشتهى رائحة المَهدء فإذا من الفهد عرف أنه مطلوب وأتّ حركته 
فد نمت فأخنى نفسه حتّى بنقضى الزمان الذى تسمن فيه الُهود . و يعترى الفهد 
داء يقال له خاتقة الفبود» فإذا آعتراه أكل العذرة فر ٠‏ والوحشى” الس منما 
فى الصيد أتقع ا 
الآارب 
قالوا : الأرنب تحيض ولا نسمن إلا بزيادة الهم ٠‏ وقضيب الذكر من الأرانب 
ركفي لل كرات ديب لعل . والأرنب تنام مفتوحة العين ٠‏ وإنقّحة 
الأرنب إذا شربتها المرأ من بعد أن تطهر من الحيض منعت من الخبل ٠‏ والكاف 
إن ص يدم الأرنب أذهبه ٠‏ 


(1) بالأصلين : « وضعف » وظاه أن ما أثبتناه هو الذى يلاثم السياق 0٠‏ (0) المريّب : 
الذى يربونه لأن لحرو يخرج خا ويخرج امن على التأديب صبورا غير خب ٠‏ كذا فى كاب الحروان 
يباحظ (ج + ص ٠).‏ (") الكل بالتحر يك : شى» يعلو الوجه كالسمسم و يعرف بالقش ٠‏ 


1١ 
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3 35 
القرد والدب 
قال : حدثقى مد بن خالد بن خدّاش قال : حدثى سَلم بن قتيبة عن هشام عن 
6 ضف سارك 2 
حصي وأبى بَلْج عن عمرو بن مهون قال: نت قردة فى الحاهلية فربجمها القرود 
وريحتّا معهم . قالوا : وليس ثثىء يجتمع فيه الزواج والقيرة إلا الإنسان والقرد؛ 
2 د 0 00 0 4 . 3 
قالوا 8 والدسم حرو الدب نضعه أمّه وه وكفدرة لم فتهرب به فى المواضع العالية 
من الذَّرَ والفّل حتى تشتد أعضاؤه . 
مصايد و العادية 


السباع العادية : ُصطاد 2 فى والمعو ا ات وهى آبار حفر ا أزالأرضعفاناك 
يقال : قد «بلغ السيلٌ 0 قال صاحب الفلاحة :ومما تُصاد به السباع العادية 


رع ره عم 


م ل ا 


5 
واحدةٌ بعد واحدة يقترن تلك النار وار تلك اك الكل فىتلك الأرض ثم ُطرح 
ال 


حول تلك النار قطم ٠‏ بن لم قد جعل فيها الخريق الأسود والأفيون وتكون تلك 
النارفى موضع لاترّى فيه حتى ُقيل السباع لريح القتار وهى آمنة فنأ كل من قطع 


الم وَبِعَنّى عليها فيصيدها الكامنون لماكيف شاءوا . 


٠ المقؤيات بفتح الواو مشدّدة : جمع المغواة وهى حفرة كالزبية تحتفر للاأسد‎ )1١( 
٠ أنشازجع نشرز وهو المكان المرتقع‎ )( 

(م) الزن جمع زبية وهى الرابية لا يعلوها ماء » وهى كذلك حفرة للاأسد ٠‏ 

(4) الغائط : المطمئن الواسع من الأرض ٠‏ 

(5) القبار : ري الشواء + 

(:) الدريق بكعفر : نبت كالدم يشثى على آكله ولا يقتله ٠‏ 


51 


قالوا فى الطّل : إن الصيف إذا أقبل وآبتدأ البسر فى المرة آسدأ لون وظيفيه 
بالممرة ولا بزالان بتلؤنان ويزدادان حمرة إلى أن تتتبى حمرة البسر» ولذلك قيل له : 
خاضب ٠‏ وفى الظلع : إنّكل ذى رجلين إذا تكرت إحدى رجليه قام على الأخرى 
وتحامل على طلم غيره فإنه إذا آتكسرت إحدى رجايه جَتمْ » ولذلك قال الشاعس 
فى نفسه 0 : 

فى وإناه جل تعامة » على ما بنا من ذى عن وفقير 
يقول : لاغنى بواحد منّا عن الآخر . وقال آخحر : 
إذا آتكسرت رجل العامة لم تجد » عل أختها مضا ولا باستها 0 

قالوا : وعلة ذلك أنه لاح له فى ساقيه» وكلعظام فهو يبر إلاعظا لاح فيه؛ 

وما الماء لا نتجبر ؛ قال الشاعى : 


أَحدّكَ م تظلم برجل نعامة 03 ولستٌ بنياض وعظمك زمر 
زه 


أى أجوف لاع فيه . والظلم يغتذى ارو والحْر فذيبه قانصته بطبعها حتى 
يصيركالماء؛ قال ذو الرقة يذ كره : 


(1) الوظيف : مستدق الذراع والساق مرب اليل والإبل وها واجفع أذفة ووظف ٠‏ 
() ف العقد الفريد : ولا دوتها صيرا ٠‏ 

(م) كنا فى حياة الميوان (ج + ص 4١‏ ) وف الأصل : «جيرا» ٠‏ 

(4) الزماخر بمع كر وهى كل عفلم أحوف لاغ فيه . 


(0) القوانص الطبركالمصارين لغيرها ٠‏ 


4 الجر الرابع 


عه 40 زرف 
3 18 عسو 


أهناة أ وتوم وعستة *« من لان لمرو والمرئى له عَقَبٌ 
قال أبو العجم : 
ا 1 4 7 
والمرو بلقيه الى أمعائه * فى سرط, هاد على آلتوائه 
والظلبم بيتاع امّرة ورمما أل احرنى النار حتى إذا صاركأته جمرة قُدْفٌ به بين 
يديه فيبتلعه ور مأ آبتام أوزانَ الحديد . وفى النعامة إنها أخذت من البعير اليم 
والوظيف والعنق واكام ؟ ومن الطائر اليش والحناحين والمنقار فهو لا بعير ولا 


طائر؛ وقال أوس بن حجر : 


وتنبى ذوى الأحلام ع حلومهم 0 وأرفع صوق للتعام الخسرّم 
جعله عنما لترقين اللذين فى عرض أنفه فى موضع انكرّامة من البعير . قال 
يحي بن توقل : 9 0 0 
ومشل نعامة تدعى بعسيرا * تعاصينا إذا ما قبل طيرى 
فإن قبل أحلى قالت فإنى » من اطي ار فى ار كود 
وتقول العرب فى المثل : هذا «أَموقٌ من نعامة» وذلك أنها ربا رجت لطلب 
لطم فزت بنيض نعامة أخرى فضتته وتركت بيضها ؛ ولذلك قال الشاعس وهو 


ابن هىمة : 


(1) الآ : تجر له تمر يأ كلهالتعام ١‏ (؟) قال آين سيده : التنوم : شر له حمل صغا ركثل 
حب المروع » و يتفلق عر حب بأ كله أهل البادية وكيفما زالت الشمس تبعها بأعراض الورق » 
وواحدته تنومة 2 (#) قالفى اللسان : وعقبة الماشرة فى المرعى أن ترعى اقل عذبة ثم تحول 
الى أحض > فالمض حَقبيا » وكذلك اذا حولت من الحض الى الللة» فالفلة عقبئها ء (4) السرم : 
اللعوم 2 (0ه) كذا فى حياة الحيوان الميرى . وف الاصل «تاظمها» ٠‏ () المربة : 
القيمة ؛ وفى حياة الحيوان (ج ١‏ ص ١8‏ ) «الرثه» . 


كتاب الطبائع ع4 


واف وترك تنَى الأرمين + وذح بكتّى زندا اا 
ارصكة عه بالعراء * ومليسة بَيِضَ أحرى جناحا 
وقال سم بن حنظلة : 
8 9 رق 
إذا ها لفك انق حاط" و زات عفناء ونوك كينا 


يو 2ه 


نمام تمد أعناقها » وعنعها نوها أن تطيرا 


ويضربٌ بها المثل فى الشّراد والَعَارهِ قال بشرين أبى خازم : 
1 0 0 
وأما بنو عام بالثسار » فكانوا عدا لَقُونا تعاما 
1 يريد : روا منبزمين ٠‏ وربما حضنت النعامة أربعين بيضة أو نحوها وأخرجت 
م 
ثلاثين رالا؛ قال ذو الرقة : 
1 9 5ك انة ع 5 27 7 
كانه خاضب بالبى هللعه * أبو ثلاثين أمسى وهو مُنقلب 
!ة) 5 5 2 
والبواق من بيضها الذى لا تَنقفه يقال لها : الَائكُ. وأشد ما يكون الظلم عَدُوا 
إذا أستقبل الريح لأنه بضع عنقه على ظهره ثم يرق الريح وإذا آستدبرها كته من 
خلفه . والنعامة تضع بيضها طولا ثم تغطيها كل بيضة بما يصيبها من الحضن ؛ 
قال آبن أحمر : 
و - عء. 
* وضعن وكلهنْ على غ رأ »* 
وقال انحر : 
على غررا ركأستواء المطمر * 

(1) النوك : الحق ٠‏ (0) النسار: موضع » وقيل : هو ماء لبنى عامى © ومنه يومالنسار لي أسد 
وذبيان على جشم بن معاو ية ٠‏ (0) كذا فى الأصل الفتوغيافى ٠‏ وفى لسان العرب فىمادة «خضب» 
«أذاك أم خاضب ... الل» وهى رواية الديوان » يعى : أذاك الثور الذى وصفته شبه ناقى فى سرعتها 
أم ظلم هذه صفته + (4) المى :الفلاة ٠‏ (0) تقفت النعامة الييضة : ثقبتها وآستخريحت مافها ٠‏ 
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م8 الحسن الرابع 


والمطمر خبط اا إلا أ ثعلبة بن صَعَير خالف ذلك فقال يذكر الظلم 
والنعامة : 
زفق 


تذ كا تقل رثيدا يعد ما + ألقت ذكاء 53 فى كافر 


والشيد : المنضود بعضه عل بعض ٠‏ قالوا : الووحش ف الفلوات مالم تعرف 
الإنسانَ وم ته لافرمنه إذا رأته خلا النعام فإنه شارد أبداء قال ذوالرقة : 

وكلّ 0 المقاتين. كأنه 5 أخوالانس من طول الخلدء امل 

يريد : أنه لاينفر من الناس لأنه فى خلاء وير أحدًا قبل ذلك . وقال الأحيمر 
لسعدى” :كنت <ين خلمنى قومى وأطلٌ السلطان دبى وهرّبتُ وترددتٌ فى البوادى 
ظننتٌ أنى قد بحزت نحل وَبار أوقريب منباء وذلك أنى كنت أرى التوى فى رجع 
ل ارض لاوزت 0110 17ج 
قبل وكنت أمثى الى الى السمين فآخدّه» وعلى ذلك رأبثُ ميم تلك الوحوش 
إلا النعام فإنه لم آره قط إلا نافرًا كا ٠‏ 


الطسير 
قال حدّثى زياد بن يحبى قال حدثنا أبو عتّاب قال حدّثنا طلحة بن يزيد الشانى” 


عن بقية بن الوليد عن عبد الله بن أبىكبشة عن أبيه قال : كان الغو نى” عليه السلام 
لعيجبة أن ينظر الى الأَيحْ إلى الام الأمر . 


حدثنى الريائى” قال : ليس ثىء يغيبٌ أذناه إلا وهو يدض؛ وليس شىء يظهر 


أذناه إلا وهو يلد » وروى ذلك عن على بن أبى طالب عليه السلام ٠.‏ 


)6 النقل بالتحريك : متاع المسافر وحشمه ٠‏ )2( ذكاء : هى الشمس » والكافر هو 
الليل » من الكفر وهو الستر والتغطية » يريد أنهما تذكرا متاعهما بعد الغررب ٠‏ (0) أحم 
أسود . (4) المغفل : المجهول» ونى الأصلين «المعقل» والنصو يب عن الديوان ٠‏ 


حدثق مد بن عبيد عن معاوية عن عمرو عن أبى إسحاق عن أبن بحري قال أبن 
شباب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أريع لايقيّان القلد والتحله وأشُدهّد 
والصرد» . بلغنى عن مكحول قال : كان من دعاء داود النى” عليه السلام : يا رازق 
لكاب فى مشّه ٠‏ وذلك أن الغراب اذا قققص عن فراخه حرجت بيضا فإذا رآها 
كذلك تقر عنها فتفتح أفواهها ريسل الله لما ذُيابا فبدخل ف أجوافها فيكون غذاءها 
ع تمْود» و إذا آسودّت عاد الغراب فعَذّاها ويرقم لله عنها الذبابٌ ٠‏ 

قال حدّثنى أمد بن الخليل عن مد بن عباد عن الوليد بن كثير عن عبد املك 
ابن يحي قال : قال رسول الله صلالله عليه وسار : ”لا تطرقوا الطير فى أوكارها فإ 
اللبل أمانٌ الله" . 

حدثق أبو سفيان التو عن معاو يدبن عمرو عن طلحة بن زيد عن الأحوص 
0 عن خالد بن مَعْدانَ عن دجل من الأنصارقال : قال رسول الله صل الله عليه 

: «الديك الأبيضش صديق وصديق صديق وعدق عدر الله حرس دار صاحبه 

٠ 2‏ وكان النى” عليه السلام يبيته معه فى البيت ٠‏ 

قالوا : الطير ثلاثة أضربد» بهائم الطير وهو ما لقط الحبوبٌ والبزورَ؛ وسباع 
الطبر وهى التى تغتذى الم ؛ والمشترك وهو مثلُ العصفور نشارك مماتم الطير فى أنه 
ليس بذى علب ولا منسير وإذا سقط على عود قدّم أصابعه الثلاث وأخر الدابرة ٠‏ 
وسباع الطير تدم إصبعين وتُؤتر إصبعين و شارك سباع الطير بأنله , لهم فراحَه 
ولا رق وأنه يأكل الهم و يضطاد الحراد والفل ٠‏ 


(1) الصرد : طا ثرأ بقعأ بيض البطن أخخضر القاهر ضضم الرأس والمتقارله عخلب يصمطاد المصافير وصفار 
الطيرو يكنى بأبى كثير )١( ٠‏ هذا الحديث موضوع وقد نبه عليه آبن ابموزى وبلا على القسارى 
فى موضوعاتهدا (وابجع موضوعات ملاعل القارى طفن يجمومة خطوطة محفوظة بدا رالكتب المصربة تحت 


رقم 4 0ه حديث) ٠‏ 


4 كن الرابع 


قالوا: والعصفور شديدٌ الوطء» والفيلٌ خفيف الوطء» والورسان بصع فى كل 
)0غ( 


شبرهة. قالوا : وأسوأ الطير هدايةٌ الأسود» والأسصٌ لايجىء من الغاية لضعف 
قوت وأجودها هدايةٌ لبر واتمر . 

قال صاحب الفلاحة : الام يجب بالكون ويأئف 3 الذى يكون فيه 
الكوث» وكذلك العدّس ولاسها اذا أقمافى عصير حلو. ومما بص عار عليه ويكررنَ 
أن تحن بون بالعلك + وأسلم مواضعها وأصلحها أن ين ها ييثّ على أساطين 
خسّب ويحعل فيه ثلاث كوى :كوة فى سَمْك البيت وكوَة من قبل المشرق وكؤة هن 


راردا 1 


قبل المغرب» وبابان من قبل مهب ابلَنوب . قال: والسّذّاب اذا ألق ف البرج تحَامثه 


الع 


الستائير البرية . 

حدثى آ, بن أبى سعد عن عل" بن الصٌباح عن أب المنذر هشام بن عمد قال : 
حدثى الكلى” أن ن أساء ع أن فح إذا كتين فى زوايا بيت حمام نت الفروخٌ وسامت 
من الآفات ٠‏ قال هشام : قد بحرّبته أنا وغيرى فوجدته قال أبى . قال ا 


اهسأة سام بن وح «دعلث عو 4 واسم آهرأة حام «أذتف نشا» » وآ م آعسأة 
افك د ردقت بلث » ٠.‏ 
ا 0 


قالوا: وأهاض الام أربعة : الراك فوايل قل امعو لكا الراك 


0 نلك 


والسك الطْيرَرْدٌ وماء مادام يمل فى لزع يح فى عله بل أن ياتقط شيا 


)0 ف الأصلين : الغابة» والتصو سبعن كَابٍ الميوان للماحظ . والغاية الموضع الذى يرسلاليه 8 
المدرب على ابلاغ ارسائل ٠‏ () السذاب : اسم نبأت له خواض وطبائع ذكرها آبن البيطا 
فمفرداته (راجع ج م ص ه) 2٠‏ () الكقائن : جمعكنة بالفتم » وهو جمع نادر» كأنهم 0 
فيه فعرلة ونحوها مما بكر على فعائل ٠‏ والكنة اعرأة الآبن أو الأخ . (4) عبارة العقد الفريد 
(جعأعصه د ؟) وآسرآ ص أة سام بن فوح «محلت عم » وآسم آمرأة حام «نف نفا» وآمم آم أة يافث 
« فالر» ٠‏ (ه) الكاد كغراب : وجع الكبد ٠.‏ (1) الحنان : داء يأخذ الطير فى حلوقها ٠‏ 
() الطبرزذ : السك الأ بيض الصلب ٠‏ (4) الندباء: بقل معروف يؤكل» له مضار ومنافع ذكرها 
آبن البيطار فى مفرداته » وداود الأنطاكق فى تذكرته 2 (4) السكّجة : الصحفة ٠‏ 


كتاب الطبائع. 1 


ودواء الممان أن يلين لسأله يوما أدآثين دهن البفْسَحِ ثم بالزماد والملح و يداك 
ونا طلم لد العلا الى يت يت لان ثبل يلي ودهن ورد حتى ا 

ودواء اسل أن ن بُطمر الماش 5-7 حلقه لبن حليبٌ ويقطم من وظيفيه 
عرقان ظاه ران فى أسفل ذلك مما إلى الَفصل . ودواء العمل أن تُطلّ أصولٌ رشه 
الى الشلوط ينه ابش يفيل باناك مرارا حي نط فل »يكس نكال 


الذى يكون فيه كنسا نظيفا ٠‏ 
5 1 ا عمد ع وار 
قالوا : والطير الذى يرج م ٠‏ وكره بالليل البومة والصدى والهامة والضوع 
والوطواظ واْلمّاشُ وغرابٌ الليل. أ وا إذا ع فين المامة نفخ أبواه فى حلقه 


الي اند الوّْلة من بعد التحامها وتَنبثقٌ » االتليت رمه ناك تعاب 
3 ثم زقاه 0 أصول الحيطان يديا رما - ثم زقاه بعد دالحب . 


قال لبَق بن زهير : لم أر شيئا قط فى رجل وآمرأة إلا وقد رأيته فى اللمام » 
رأت ت حامةٌ لاتريد إلا ذ ؤهاء ورأيت حامة لا تمع شيئا من ن الذكور» ورأت 
حامةٌ لا تريش إلا بسد شدة طلب» ورأيت حمامة تريش للذ ساعة يطلبها » 
ورأبت حمامة أمة وهى مكن أتَرَ مات دوه » ورأت حامة تقمط حامةً» ورأنت حمامة 
تقمط الذي ورأبت ذكرا يقمط الذ كه ورأيت الذك يقمط مالق ولا امج » 
ورأنت ذكا له لفاك سل تر هله وكاو جا عله وهذه ٠‏ 


)0 الماش : حب مدر أصغر من المص أممر اللون بميل إلى الحضرة يؤكل مطبوخا وأجوده الهندى" 
ثم المنى" وأردؤه الشائى" ٠‏ (؟) الزنيق بالنون : دهن اليا مين . وفى النسخة الالمانية «الزيبق » بالياء . 
(©) الضوع : طائر من طير الليل » قبل دو الكروان» وقيل هوذكر البوم ٠‏ (4) كذا بالأصلين» 
ولعله «الصاروج» وهو الكل ستبنى وتطلى به حيطان البيت.وفى «كاب الحيوان» لجاحظ(ج * ص 8307) 
« فيأكلان من صروح الحيطان وهى ثى» ٠‏ بين الملح والمض و بين التراب الخالص فيان الفرخ... اتح » + 

(0) ف اللسان : الجامة تزيف بين يدى ايام الذكرء أى تمثى مدلة . (5) الزيادة عن 
« كاب الحيوان لماحظ » ٠‏ 


بل الحزء الرايع 


قالوا : والبيض يكونٌ من أربعة أشياء : منه مايكون من السفاد؛ ومنه مايكون 
2000 8 افق 
من الثراب) ومنه مايكون من نسم الريخ يصل إلى أرحامها؛ ومنه ثنىء يعترى ا حل 
وما شاكله فى الطبيعة» فإن الأنق منه رما كانت على سُقَالة الريح تى تب من شق 
زقرق 
الذكفى بعض الزمان فتحتشى من ذلك بيضاء وكذلك النخلة ُكون جنب الفحال 
وتحت ريحه فتقحٌ بتلك الريحة وتكتفى بذلك» والدّجاجةٌ اذا هرمت لم يكن لبيضهما 
٠. 1 0 000003‏ : 
58 وإذا لم يكن للبيضة حم م يلق فيها فرخ» لأنه لايكون له مم يغذوه ؛ والفرخ 
1 5-8 اما وك : م 
والفزوج يان م . . البياض وغذاؤهما الصفرة » وإذا باضت الدجاجةٌ بيضتين 
فى اليوم كان ذلك من علامات موتهاء والطائر إذا تف رسشّه أحتبس بيضّه وإذا 
تمع صوت الرعد الشديد ٠‏ 
2 و 
لقاش 
واوع() :0 5 5 مك 
قالوا: عجائب اللمفاش أنه لا بصر فى الضوء الشديد ولا فى الظلمة الشديدة وتحبل 
ولد وكدصٌ ووُضم وتَطي ربلا ريش » وتحلٌ الأ وإدّها تحت جناحها ورها قبضتٌ 
- ع ع 
عليه بفيها خوفا عليه »وربما ولدت وهى تطير . وا أذئان وأسنان وجناحان متصلان 
رجليباء وأبصارها تصيح على طول العمرء و إنما يظهر فى القمر منها المستاثٌ؛ وقال 
بعض الحكاء : الحفاش فأر يطير . 
() ال بالتحر يك : طائر على قدر امام كالقطا أحر المنقار والرجلين و سمى دجاج الب ٠‏ ( راجع 
حيأة الحيوان للأميرى ج ١‏ ص 864؟) ٠‏ 
)١(‏ الفحال : ذك النخل خاصة ٠‏ 
(م) الخفاش مشتق من اللخفش وهو ضعف ف البصر» وضيق فى العين » وقيل : هو فساد فى حفن 


العين وأحمرار تضيق له العيون من غير وبحع ولا قرح 8 


كتاب الطبائع ع4 


0 نه 
التطاف والزرزور 
0 ولككو 
وا : الخطاف والزرزور يتبع الربيم حيث كان ٠‏ قالوا :وق إحدى عبتيه 
رصي ع 
فترجع ٠‏ والزّرزو رلا 6 ومى وقع بالأرض لم استقل وأخذ » 0 وا عش 


فى الأماكن المرتفعة فإذا أراد الطيرانَ ربى بنفسه ف المواء فطار» وإذا أراد أن 


شرب ال ماء أنتقضّ عليه فشرب منه آختلاسًا من غير أن سقط بالأرض ٠‏ 


وم ور ع 
العقاب والحداة 
قالوا : العقابٌ تبيض ثلاث بيضات فى أكثر حالاتها إنا فوحَت عَذّت أثنين 


مومه 


وباعدت عنها واحدا فيتعهد فرحها طَاء يقال له كرام وي حى يكير 


عع 


وقوى :وقال:صائحب الفلاجة : لَب والحدأة يدان فتصير العقاب حدأة 
والحدأةٌ عقاباء قال :وكذلك الأرانبٌ ندل فيصر الذي منها أن وتصي الأ ذكا. 
قال صاحب المنطق : العُقاب إذا أشتكت كيدها مر دفعها التعلبّ والأرنبَ 
فى المواء وحَطَّها لذاك وأشباهه تعابكتْ بأكل الأ كاد حتى تبراً ٠‏ 


٠ الخطاف : العصفور الأسود» وهو الذى تدعوه العامة عصفوراطلنة‎ )١( 

(؟) الزرزود بضم الزاى : طائرمن نوع العصفور مى بذلك لزرزرته أى تصو ينه ٠‏ 

(0) أى لم بض 

(4) _كاسرالعظام : طائر يسمى « المكلفة» لأن العقاب لما كانت سيئة الخلق تييض ثلاث بيضات 
فنخرج فراخها وتلق واحدا منها يأخذه هذا الطائر الذى يتكلف به ٠‏ ( رابدع حياة الحيوان لمر ى 
جاص لمى؟)ء 


(5) فى الأصلين < بتدلان »> ٠‏ 
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الجدا 
الغر باق لا تقرّبُ الدخل الاق نا تسق عل النغل ا لصرومة فتاقط اسقط 
ن لق لوصول لبش 5 إناث الغربان الحَضْنٌّ وعلى الذكور أن تاتىّ 
الإنات بالطّمم 0 والإورّة دون الو 8 والغريانٌ أكم ع للسّفاد . 


0 


القطأ 
قالوا : والقطا لا تضع يشما أبدا إلا أفرادا؟ قال أبو وحرة 9 


بي الام 


اس اص سوس 


وهنْ لسن وهناً كلَّ صادقة 5 باتت يباشر عم غير أزواج 


الحيوانٌ الذى لايصلح شأنه إلا برئيس أو رقيب : الناس »والفرانيق»واكا/ى 
والنحل ؟ فأما الإبلّ والبقر والخير فتتخدٌ رئيسا من غير رقيب ٠‏ 


باب مضا يد الطير 
قال صاحب الفلاحة : مَنْ أراد أن تال للطير والدّجاج حتى ِتحيرن و بِشْنّى 
)5 


علمِنْ حق يصيدهنٌ تمد إلى اتيت ت فداقه بالماء ث ثم جعل فى ذلك الماء شيئا 
من عسل ثم قم فيه بر يوما وليلة ثم ألق ذلك البللطير فإنب) إذا التقطته نيرت 


(1) التخل الموافير: الكثيرة الجل ٠‏ (؟) المصرومة من صرم النخل إذا جره وقطعه ٠‏ (0) القلبة 


مع قأب وهوشحمة النخل ولبه أو أبخود خوصه ٠‏ وف التهذيب : القلب بالضم : السعف (جر يدالتخل أو ورقه) 
الذى يطلع منالقلب (راجع شرح القاموس مادة «قلب») ٠‏ (4) الكرب بالتحر يك : أصول السعف 
الغلاظ العراض ٠‏ )م( وردت هذه اجلملة فى الأصلين هكذا ولاعلاقة لطا بالسياق ٠‏ ولعلها زائدة 
من النائع . () كذا فى الأصلين » وف اللسان فى مادة « عيرم » وفى كَابِ الميوان خاحظ 
(جوص56ة(): ما زلن ٠‏ (0) العرم : بيض القطا <٠‏ (8) الغرائيق : الذكور من طبور 
الماء سود وقيل بيض وهى فى قدرالبط . (راجع حياة الميوانج ١‏ ص ٠)١١٠6‏ (4) الحاتيت: 
5 الأنجذان يفتح الطمزة وضم ادم وهو نبات أسود وأبيض وأصله أغلظ من الإصبع يتفرّع كثيرا وله 
قرون كقرون اللو بياء فيا بذ ركالعدس أسود حار وأ بيض لطيف - 


كتاب الطبائع و4 


شن علها فلم تفدر على الطييان إلا أن مي لبنا خالطه سمن. قال : وإن تمد إلى 
طحن بيد منخول فين بخ ثم طح لاطي واج فاكان من تحين. و| و إن جعل 
0 فيه بنج فش رن منه خش ليون . قال : وتما بيصاك به الكراى 
وغييها من الطير أن يوضع طن فى مواقعهن هيه “مر وقد يل يه يق أموة 
قم فيه شعير فإذا أكان منه أخذهيّ الصائد كيف شاء . 


إللق 


قال غيره : ويما تصاد به العصافير بأسبل حيلة أن موحل شبكة فى صورة المحرة 
اليهودية المنكوسة ويَعلَ فى جوفها عصفور فتتقضٌ عليه المصافير ويدخان عليه 
وما دخل منها لم تقدر على المروج فيصيد الرجلٌ ف اليوم الواحد مائتين وهو وادع. 
قال: ويصاد طيرالماء بالقرعة وذاك أن نوخد قرَة اسه صبيحة فرىَ بهافىالماء 
فإنها 'تحزك فإذا أبصرها الطيدنتحرك فزع فإذاكثر ذاك عليه أَسسَ حتى لربما سقط 
علياءم وخ َف ذاكها درق فعا موقم عينم يل الصالرأسَه فيا 
ويدخُل الماء ف فيمثى إلما مشيا رويدًا فكلا دنا من طاء ثرأدخَل ؛ بده فى الماء فقبض 
زرطو لسن كناد ثم ا ا لك 
برجله ولايطيق الطيران» وسائرالطي رلا كن آنفاسه فإذا فرغ من صيد مأ و رى 
القرعة م يلها يها . 

المشرات 

حدّثنى يزيد بن عمرو قال حدّثنا عبد الله بن الربيع قال : أخبرنا هشام بن عبد الله 
عنقتادة عن عبد الله بنعمرو أنه قال: : الفأرة يهوديةٌ ولو سقينّها ألبانَ الإبل ما سر يتما 
والفأر أصناف : منْهنٌ نَ اراب وهو أصم؛ قال المارث بن حر : 


(1) كذا ف العقد الفريد (ج م ص مهم ) وفى الأصلين : « تؤذ سَلَه فى صدرها الحبرة »وف يتاب 
الميوان للحاحظ (ج وص 7 ) «يعملون ها مصيدة و يجعلون طا بنية فيصورة المحيرة الى يقال لها البودية 
المتكوسة الأنبوبة» )١( <١‏ جمع زبابة وهى كا قال الدميرى فى حياة الحيوان : فأرة برية ترق 
ما تحتاج أليه وما تمتفتى عنه ٠‏ 


١6 
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ووه 4 ولك 


وهم زاب حائر « لانسمم الآذاترعدا 

والكد وهو أعمى؛ وتقول العرب : هو «أسرقٌ من رَبَابَة»ء وفارةٌ الييش» والبيش 

قالع ويقال :هقرو السنبل» وله فأرة تغتذيه لان كل غيره» ومن غير هذا فأرق. 
المسكوفارةالإبل[فاحت]أروائحها إذا عرقت . قالوا :ومنالميات مايقل ولاجخطئ : 
التعبانُ والأقعى والحندية؛ فأما سوىهذهفإما يقث بم هده لتر لاه إذا فزخ 
تَفتّحت منافسه فول الم الممواضع الصمم وعمق البدن» فإن نشت النائم والمفمى 
عليه والطّفلَ الصغير وامينوتٌ الذى لا يَعقل لم تقتل . 

وأذناب الأفاع فتنبت ونايها يُقطع كاز ينث حتّى يعود فىثلاث ليال؟ 

والحيّة إن نمث فى فها عاض الأترج وأطيى ها الأعى على الأسفل لم تفل بعشتها 
أياما صالحة ٠‏ وين لاس من بيضق ف ف سبي فيقتلها بمد رات ت تك ديح 
السّذَّاب ب والشيح » و اشح بطع واطرف والخردل الموختف واللين وام ر» 
ويس فى الأرض خيوانٌ أصبرٌ على جوع من حية؛ ة؛ ممالضّبٌ بعدها » فإذا هيرمت 
صغرت فى بدنها وأقنعها النسيم ولم نسته الطعام » ولذلك قال الراحن : 


لا مر 
#« حارية قد صغرت من الكبر »*» 


)0 أى لا تسمع آذانهم دوت الرعد ٠‏ 69 اختلف ف فارة الإبل وفارة المسك ؛ هل بهمزات 


أو لامهمزان ؟ فذكر صاحبالقاموس فأرة السك فى«ف أ ر» وقال : أوالصوابإيرادها فى«فور» 
لفوران رانحتها . وفارة الإبلفى<«ف ور» وعلله الصاغانى بأن فارة الإبل منالفوران قطعا ؛ وأورد المرتضى 


فارة الإبل فى « ف أر» مستدركا به على صاحب القاموس ٠‏ [69 زيادة فى النسخة الألمانية » 


وهى ساقلة فى الأصل الفتوغر اف » ولعلها «قوح» » فتى القاموس واللسانٍ مادة «فور » : «يقارة الإبل 
فوح جلودها اذا تديْتْ بعد الورد » أى فااحت من رأنحة طببة ٠.‏ (4) التكاز + :عمااذات رج + 
(ه) الفاح : ئيات يقطيخ” أصفر شبيه بالباذنيان طيّب الرائحة ٠‏ () الحرف بالغم : 
حب الرشاد ٠‏ (78) الموخف : الممجون 2٠‏ (4) فى الأصل جارية» والتصو يب عن امخخصص 


(ج ,رص )١ ١‏ والخارية اسم للاأفهى » لأن بجسمها قد حر ى أى نقص من طول العُمر ٠‏ 


كتاب الطبائج به 


وقال صاحب الفلاحة : إن الحية إن ضربمها بقَصبة ممرة أُوهمها قصب فى تلك 


الضربة وحيرئه! » فنأ لحت عليها بالضرب آنسابت ولم تكترث . قال : ومن جَيّد مايماب 


به اللسوع أن مسق بطن الضفدّع ثم برقد به موضمٌ لسعة العقرب . والضفدع 
لا يتصيح حتى يدَخْلَ حتكه الأسفل فى الماء» فإذا صارفى فيه 0 الللامام» 
ولذلك لا لسمع للضفادع تقيقا إذا رجن من الماءع قال الراحز 
يُخلقالأشداق ماممنصفة 2 ع سشََ واللتقيق بلقه 
يريد أن التقيق يدل عليه حية البحر» كم قال الآخر : 
صَفادع فى ظلماء يل تجاوبث » فدلٌ عليها صويا حِةَ البحر 
وقال ف السبخ : : إنه إ نآ فرق فيه حرق بمقدار منخر الثور حتى تدخله ليخ أستحال 
ذلك وت ضفادع . قناع لاعظام لما وسروننا المثلّ ف 5 فيقال : 
0 أر من ضفدع» ورأعظ ين من ضفدع» . 
قالوا : دكل ثىء يأكل فهو يبك فك الأسفل إلا القساح فإنه يولك فكه 
الأعل ٠‏ وبمصرسمكٌ يقال له اعد مَنْ صاد منه ممكة لم تزل يده تعد وتننفض 
زفق ار 
مادام فى شبكته أو شصه ل إذا دفنته فى الورد سكنت حركته حى يتوم 


من رآه أنه قد مات » فإذا أعدتّه الى الزوث ترك ورجع فى حسه . والبعير إذا آبتلع 


(1) ف الأصلين ””ينطفه'“ والتصو يب عن حياة الحيوان للدميرى (ج ١‏ ص ؟١٠‏ ) قال : وليس 
المراد هنا العدل بل المراد حتى يبل نصف فكد الأعلى 2٠‏ (9) احج : خمة لم الجر والفخذين 
(0) الشص بالكسر والفتح : حديدة عقفاء يصاد جا السمك [وهى الممروفة بالصنارة | (4) ابفعل 
كصرد » والناس يسمونه « أبا جعران » وهو دوييسة تعض الهائم فى فرويجها فتهرب » وهوأ كبر من 
المنفساء » شديد السواد» فى بطه لون حمرة » يوجد كثيرا مساح البقر واب مواميس ومواضع الروث » 
ويتولد غالبا من أخثاء البقر؛ ومن شأنه جمع النجاسة وأدّخارها ٠‏ ومن يحيب أمره أنه يموت من ريح الورد 
ودج الطيب فإدا أعيد الى الروث عاش ( راجع حياة الحيوان ج ١‏ ص 1414) ٠‏ 


السدرنا 


1١ 
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35 95 0 
فى علفه خنفساء قتلته إن وصات الى جوفه حية ٠‏ وأطرك حون د فييك فإنها 


سلر 


والضبٌ ث0 فيمكث ليلة ثم يقرب من النار فبتحرك ٠‏ والأفى إذا عت 


تبق أياما 'تورك ك وإن وطمها واطع نبشته » و يقطع ندا الأسفلٌ فتعيش وينيت 
ذلك المقطوع . والكلبٌ والخنزير يحرَحان الحرح القائل فيعيشان . 


قالوا : وإلضب ذكان وللضبة حران» خبرنى بذاك سمهل عن الأصمعى" أوغيره . 
قال : ويقال لذكره يك وأنشد : 
ا 35 زه 
ل ةا 5 عىكل حاف فى البلاد وتاعلي 
لكر لظيو 
لمكم 1 0ك عرب قدرا فيها كأةٌ ٠‏ وسَامُ أبرصٌ لا يدخل بيتا 


واساس 


فبه زعفران ومن عضّه الكلبٌ الكلِبٌ آحتاج ج الى أن نستر وجهه من الذَّباب اثلا 
لسقط عليه . وخرطوم الذباب يده» ومنه يعن » وفيه يحرى الصوت كا يحرى الرامس 


الصوت ف القصبة بالنفخ . 


)١(‏ وعبارة الحيوان للحاحظ (ج م ص )١٠١‏ : «وقاللى الفضل العنبرى : يقولون للضب أطول 
شىء ذماء » والخنافس أطول منه ذماء ؛ وذلك أنه يغرز فى ظهرها شوكة ثاقبة وفها ذبالة مُستوقد وتصبح 
لأهل الداروه تدب بها وتجول» )١( ٠‏ الذماء مدود : بقية النقّس ٠‏ (5) يسرج : يوقد. 
(4) السبحل كقمطر : الضتم ٠‏ (ه) ف اللسان مادة تك «ف الأثام» ٠‏ وذكر هذالبيت من 
أبيات قأها حمراثٌ ذو الفصّة يصف بها بايا أهداها لخالد بن عبد الله القسرى . 

(1) الخرذون بكسر الخحاء و بالذال المعجمة : دويبة شبيهة بالغب » وقيل هو ذى الضب» لأن لهذك ين 
مله وهو منذرات السدوم له كف ككف الإنسان مقسومة الأصابع الىالأنامل (راجعحاة الحبوان) . 
(,) جع الذباب ٠‏ (4) الكأة : نبات يقال لدشهم الأرض ء والعرب تسميه : «جدرى” الأرض» 
وقيل هو أصل مستدي ركالقلقاس لا ساق له ولا عرق » لونه الى اخمرة » يوجد فى الر بيع تحت الأرض 
وه وعدم الطيم » وأنواعه كثيرة » يؤكل نيثه ومطبوخه ( راجع مفردات آبن البيطار ج ؛ ص 78 ) ٠‏ 
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قالوا : ليس شىء يَدْتَر إلا الإنساثٌ والغلةٌ والفارة . 1 3 اللمدك 

2 
للشتاء فإذا خافت المََنّ على الحبوب أخرجتها الى ظاه الأرض فتَرَرئًّا » وأكثر 
ماتفعلٌ ذاك ليلا ف القمر. فإن خافت أبنت الحبٌ نقرت وسط الب لثلا تنبت . 
زثوف 


وَالْكحَفَاةٌ اذا أكات فى أكلت سعتها جبلير, ٠‏ وآبن عرس إذا قاتل اللي أكل 
السَذَابَ 5 والكلابٌ اد فى أجوافها دود :كات قل القمج . ولكنل اذا 
شه الي كل لمان ٠‏ قال آبن ماسو به : فأناك يظن أن السراطين صاكة 
0 يش من الناس ٠‏ الخ/ اق اليأت ماوع فى اللبن واكرق ثم بمج 
فى الإناء. وأهلٌ ل يعملونمن لونم سا نفد نام اين دق الأفاعى » 
وذلكأنهم يدخلون الوزغة قارورةٌ ثم يَصِبّون فيها هن" الزيت ما يغمرها ويضعونما 
فى الشمس أربعين م فى الزرت» فإن مسحت على اللّقمة منه مَسحةٌ 
وأكله آ كل مات من يومه . 


(1) الذرة واحدة الذروهى صغار الل ٠‏ (؟) شررتها : نشرتها فى الشمس لتجف ٠‏ 
2( السعتر ئيات طيب الرانحة حر يف »© زهس هأبيض الى الغبرة » و يقال له الصعيّر بالصاد » وهى اللغة 
الجيدة » والعامة تبدل السين زايا ٠‏ و 2200000 درداء» ٠.‏ 

(0) الأيل بتشديد الياء المكسورة : ذكر الأوعال وهى التبوس الحيلية ٠‏ (1) جمع سرطان وهو 
حيوان مانى" و يعيش ف البرأيضا » وهو جيد المثى سر يع العدو ذو فكين ومخاليب وأظفار حداد ( راجع 
حياة الحيوان ) ٠‏ () الوزغ جمع وزغة بالتحر يك : حشرة م1 جذس ”سام أبرص*؟ 
)0 فى الأصل الفتوغرافى « و يغارها » وءا أثيتناه عرس النسخة الألمانية والحيوانت لحاحظ 
(ج ع ص 0و) ٠.‏ (4) كذافى الأصل» وى امد الفريدج م ص 810 «ر يعض الناس» 
وفى الحيوان للجاحظ ج ؛ ص اه « وأهل السحر» )٠١( ٠‏ الزيادة عن الحيوان (ج 4 
ص 417 ) والبيش بالكسر نات كالزتجبيل رطبا و ياسا وربما نبت فيه سم قتال لكل حيوان ٠‏ 

(11) كذافى الخيوان لجاحظ ج ه ص باه وف الأصلين : « ليلة » )1١( ٠‏ من كرأ 


الحم إذا طبخ حتى يتفسخ ٠‏ 
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والخراد اذا طلع فعمك إلى التمُس واللَنقل فطابخا بماء ثم ضح ذلك الماء على 
8 2 0 للق 05 
زرع تتكيه المراة . وذاذرع َو فى نوا زوع نجاء ن الدّبى ٠‏ واذا أخذ 


ولك عار 


المردا سج فعجن بعجدين ثم طرح للفآر ذأ كلته مون تنعنه » وكذإك , برأية د الحديد ٠‏ وإذا 
د الأمنون دلوي بايرز وقرثُ الأبل وبابوجٌ 5 من أظلاف المعز تقاط 
ذلك حميعا ولق و ن حل 0 ق ثم لطع قطعا فحن بقطعة هنه نفرت لذلك 
الات والوام والفْلٌ والعقاربٌ » وإن ع مه ىا ودطن انهف با ود 
منها تلك اللخ ٠ ٠‏ والفل تهرنب من دُحَانَ أصول الَنْظَل . وإن عمد إلى كبريت 


كدب ونريقٍ كدق ذلك جميعا وطح فى قرية اا ظهورهن من 

7 3 

ذلك الموضع ذهين . واو رت من دخان افَقَدِ ننإذا تحن با وليه حب 
إلى 


السوس» 52 من دخان الكبريت والعلك . 


5 3 046 7 ب اه 1 
وقالت الأطباء : 0 ابن عسس 2 3 من الصرع 0 القنفذ افع 9 من الام 
عدر 


والسل وانشنج ووجع الكل عل ورب وطعية العيِلٌ مطبوخا ومشويا 
ويضمة ب النشئج . ٠‏ والعقرب إذا ثُ عق بطثها ثم شد عل موضع اللسعة تقفت وق 


٠. وفى الأصل الفتوغىافى (الوبا)‎ ٠ كذا فى النسحة الألمانية » والدبى : أصغر الحراد واثقل‎ )١( 
: وقال هو المرتك وف القاموس‎ ) ١١ ١ كذا بالأصل» ومفردات ابن البيطار (ج ؛ ص‎ )0( 
: الشوير‎ )9( ٠ المردارسئج معروف ود سقط الراء معرب م دارسنك ومعناه اجر الحييث‎ 
البار زذ فى القاموس : « بير زد » بكسرالاء الفارسية : صمخ نيات شبه‎ )4( ٠ الحبة السوداء‎ 
القنا فشكله » و ينبت فىأرض سور ية » وهو منالنباتات النافعة لأعاض ده . وقد ذْك خواصه ومنافعه‎ 
(ه) فى الأصل الفتوغافى : ثقيف » وف النسخة‎ ٠ آبن البيطار فى مفرداته (راجع ج + ص 0ام)‎ 
٠ السذاب : امم نيات‎ )1( 20٠ )8 107 الألمانية ثقيف » والتصويب عنالعقد الفريد (ج *« ص‎ 
القاقدس كلة يوئانية مع يه معناها‎ )8( ٠ كذافى الأصل » والمراد من العبارة ظاهى‎ )0( 
. فى الكيمياء الحدرشة : كبر يتات الحديد ؟ وقيل معناها : الصيفة السوداء لصانعى الأحذية‎ 
٠ كذا فى النسخة الألمانية‎ 0200 ٠ السوس : جر فى عروقه حلاوة وفى فروعه عسارة‎ )9( 
٠ وفى الأصل الفتوغرافى «التشنج»‎ 


كتاب الطبائع ميل 


تجعل جوف تقار مشدود الرأس مُمطين الموااب ثم يوضع الفخار ينور فإذاصارت 


العقرب رَمأدًا سق منْ ذلك الرماد من به الحصاة مقدارَ نصف دانق وأكثر فيفدت 
5 زللق 

الخصاة من ان ضر دلىء من سما ائر الأعضاء والأخلاط» وقد 0 العقرت 

3 به 0 عتيقة فقلم ؛ و2 ع الفاوج نيذهب عند الف ولق انحن ورك 


فيه حي تى بأَحَدَالدَهن منها وتذبٌ قُواها فيكون ذلك 06 مركا للأورام الغليظة . 2 ه 
ومن طبع العقرب أنك إن ألقيته! فى ماء حمر بقيتفوسط الماء لأنطفو ولا تسب 
وهى من الميوان الذى لا يسح . وعين ابكرادة وعين الأفعى لا تدوران. و إنما 0 
من العناكب الأتق» والذك هو المدرتق . وولد العسكيوت باس ساعة يولد. والقَمْلُ 


ار 
تحاق فى الزءوس على لون الشعر إن كان سود د أو أسِضٌ أو مخضويا بالحناء .الك 
ووم 


دومة تغوص ف الرمل م إخوص طاء را ماء فى الماء. و بنا تالا كذاك » ومى الى ٠‏ 


01 "ون 


قاين :تحمة الأرض ٠‏ وأم حبين لا تقهم ” مكان تكون فيه الصرقَةٌه والسرفةٌ دوية 


ومرو ٠ه‏ قو“ 


ييضربٌ با المثل فى الصنعة فيقال : "ام وسرة 


ومن أحسن ما قبل فى الأفعى قول اه من الأعراب : 


(1) أخلاط الإنسان عند الأطباء : الدم والبلغم والصفراء والسوداء ٠‏ 


١٠9 0: الحلكاء : دويبة تسكن الرمل كأنها سمكة » ملساء فها بياض وحمرة ؛ والعرب سميها‎ )١( 
. >» ينات الئقا‎ < 

(©) أم حبين : دويبة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن ؛ وقيل : هى دو يبة على قدر 
الختفساء يلعب بها الصبيان ٠‏ 

(4) السرفة بالضم : دويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تخذ لنفسها بيتا مربعا عن دقاق العيدان على 
مثل الناووس بعضما الى بعض بلعابها وتدخله فتموت فيه ( راجع حياة الحيوانج ؟ ص ؛؟) ٠‏ 3 

(0) ف اللسان مادة «فرطح» أن القائل لهذه الأبيات أحد شعراء العرب » ونص عل ذلك بقوله : 
« وأنشد لرجل من بلحارث بن كب يصف حية ذكرا وهوابن أحمرالبجق ليس الباهل : 

لقت طازمه عزين ورأسه * كالقرص فرطح من طحين شعير » 


اماه لام نذا رع ره لكر 


خاقتهمازمه عر مزين ورأسه د كالقرص فرطح مندقيق شعير 


زفق3 0 1 
وَيْدِرٌ ينا للوقاع كانها 5 مرا لاحت م* ن نفيض برير 
١)‏ 
قبل لاسر جو به ك1 ملسوع إلعقرب عاب بالاسفيوش فيتفعه 4 5 ب 
2210 
بالبندق فيتفعه » ا ا الأنقاس فتنقعه » وآتر يأ كل التفاح الا هص فبتفعة » 
فرق 

وآخريطله بالق والفل محمد #والر ده عليه النوم الحا الو دس 


يذه قسج لجار لاماء فيه فيحمده» وآخخر يعالحه بالكالة الخارة فيحمدهاء وآآحر : جم 


ذلك الموضم فحمده » ثم رأيناه يتعابل بعد بذلك الثىء للسعة أخرى فلا يده ! 


(1) اللهازم : أصولامتكين واحدتها لزمة بالكسر؛ وقيل إنه! عفران ناتثان فى اللحيين تحت الأذنين ٠‏ 
(؟) عزين : متفرّقة 2 (ج) وردت هذه الكلية فى الاسان فى مادة « فرطم » بالراء وفى مادة 
«فلطح» باللام » واستشهد بالييت فى المادتين » وجاء فيه : «وكل شىء عرّضته فقد فلتاحته وفرطحته » 
ووردت فى الأصل الفتوغ فى «قطع » وفى النسخة الألمانية «أقطع» وف كَابٍ الميوان للماحظ (ج ؛ 
ص )1.١‏ «أفطح» ٠‏ (4) التنوقة : الأرض الواسعة البعيدة الأطراف ٠‏ (ه) المتجلبالكسر: 
آلة حديد معوجة يقطع بها الزرع وغيره » وف الأصل الفتوغى افى «منخل » وماأثينناه عن النسينة الألمانية 
والحبوان محاحظ ٠‏ (5) مأطورمن الأطر ودو عاف الشى» تقض عل أحد طرفيه فتعؤجه ٠‏ 

(0) كذا فى الأصل الفتوغىافى وف اللسان ”” اوداع '* » وفى النسخة الألمانية وكاب الحوان 

لفاحظ : ” الوقاح  <٠‏ (م) النفيض فعيل من النفض وهو التحريك © ورواية اللدان فى مادة 

«فرطح » نقيص بالقاف والصاد ٠‏ (4) البرير : ثمر الأراكعامة ٠‏ وف الاسان بعد هذا البيت : 
وكأن شدقيه اذا استقبلته * شدقا وز مضمضت لطهور , 

)٠١(‏ كذا فى الندخة الألمانية » وف الأصل الفتوغى افى « بالاسفرون » بالنون ولعله محف » لأن 
هذا الاسم ورد فىمفردات ابن البيطار هكذا «الاسفيوس» بالسين المهملة فىآخره » وورد فىتذكة داود 
«الاسفيوش» بالشين المعجمة فى آخره » وهى كلة فارسية معناها «بزر قطونا» )١١( ٠‏ الأنقاس: 
الحوامض وف النسخة الألمانية «الأنقاس» بالفاء. (؟١)‏ القلى بالكسر : شب العصفر وله منافع 
كنافع الملح إلا أنه أحدّ منه ( راجع مفردات ابن البيطار ج غ ص ٠ )« ١‏ 


كتاب الطبائم م 


فقال : لى) آختلفت السموم فى أنفسها بالمنس والقدر والزمان» و باختلاف ما لاقام 
آختلفٌ الذى يوافقه على حسب آختلافه . قالوا : وأشد ما تكون لسعتّها إذا رج 
الإنسانٌ من الْمام» لتفتح المنافس وسعَة المحارى وتونة البدت . 

وحذثق أبو حاتم عن الأصمعى” قال : قال أبو بكر البحرى” : مامن شىء يضر 
إلا وفيه متفعة ٠.‏ وقيل لبعض الأطباء : إت قائلا قال : أنا مثلٌ العقرب أَحّت 
ولا أنفم» فقال : ما أقل علمه بهاء #إنها لتق إذا شق بطما ثم شدَت على موضهم“ 
اللسعة؛ وقد نعل فى جوف تقر مشدود الرأس مطين الحوانيثم بو ضع الفطار»» 
”ف تور فإذا صارت العقربومادا سَقّ من ذلك الرماد مقدارٌ نصف دانق أوأ كثر» 
#قليلا مَنْ به الحصاة ففتّها من غير أن يضر بثبىء من سائر الأعضاء والأخلاط . “» 
“وقد تلسع العقربمن به الحى العتيقة فتقلع عنه. ولّسعت العقرب رجلا مفلوجا» 
فذهب عنه الفابم . وقد ملق العقربٌ فى الدهن ونترك فيه حتى بأد الدهن منما”» 
”ويحتذبٌ قواها فيكون ذلك الذّهن مُفرثًا الأورام الغليظة» . 

قال أبو عبيدة : ولعت أعررابيا عقرب بالبصرة» وخيف عليه فاشتد حزعه » 
فقال بعص الناس له : ليس ثىء خيرا مِنْ أن تُعْسلَ له خصية زنجى” عرق ففعلوا» 
وكان ذاك فى كيده فلما سقوه قطّب؟ فقيل له : طم ماذا د قال : أجدٌ 

قزبه جديدة .+ 

قال المأمون : قال لى بحتشُوع وسلمويه وآبن ماسويه : إن الذباب إذا ذلك على 

موضع لسعة لبود هدأ وسكن الألّء فلسعى بور فككتٌ على موضعه أكثر 
() كذا بالأصلين» وفى العقد الفريد (ج + ص م هم) : « المهجرى » ول نجد هائين النسبتين 

فى كتب الأساب الى تحت أيدينا ٠‏ (؟) السطورا نحصورة بين هذه ”” ““ مكرة لأنها تقدّمت 
فى ص وه من هذا ابلزء بكلاتها وألفاظها مع ؟ ختلاف سيط وقد أبقيناها دنا لورودها فى الأصلين » 
وأ كتفينا بهذه الإشارة تنبها للقارئ . (0) ايل ومدة : شديدة الحرء 


1 اللمسزء رابع 


من عشمرين ذبابة فا سكن الألم إلا فى قدر الزمان الذىكان دسكن فيه من غير علاج » 
فلم ببق فى يدى منهم إلا أن يقواوا :كان هذا الزنبور حتًًا قاضيّاء ولولا ذلك العلاج 
قتلك . قالوا : وها ينفع من الاسعة أن ييصيروا على «وضعها قطعةٌ رصاص رقيقةٌ 
ونُسدْ عليه أياما ٠‏ وقد بوه بهذا قوم فيجعاونه حاتا فيدفعونه إلى الملسوع إذا موس 
فى إصبعة ٠‏ 

قال ممد بن الهم : لا تتهاونوا بكثير مما ترون من علاج العجائز» فإن كثيرا منه وقع 
المبن من قدم اء الأطباء» كالذ بان يلق فى الإتمد فيسحق معه» فيزيدٌ ذلك فى نور البصر 
ونفاذ النظر وتشديد مراك الشعر فى افات ابلفون . قال : وف أَئَة من الأم قوم 
يأكلون الذَانَ فلا يرمّدون » وليس لذلك يأ كلونه » مكنكلاكل غيرهم فراح الزنابير. 

وقال آبن مأسويه : اهرب للسع العقرب أن سق ا للدجج ووب 
عاية 1 بارد» ومُضعٌ و يوضع على اللسعة. قال: : وللسع الأفاعىوالمئات ور الس 0 
الرطب يعصر و يْسقّ من ماه قدرٌ نصف رطل» وكذلك ماء روس وما فرق 

التفاح المدقوقوالمعصورمع الطبوخ » ويضمد الموضع بورق التفاح المدقوق. وللأدوية 


والسموم القائلة البندق 9 والسذابٌ طم م ذلك العليل. قال والثُوم والملح وس 


(1) الزراوند المدحرج وهو أردأ أنواعه : نبت غصوله دقبقة عريض الأوراق يحبط بشىء أحم رقليل 
الرانحة » وه وكثير بأرض الشام » كا فى تذكرة داود ؛ وله فوائد وخواص ذكرها آبن الييطارفى مفرداته ٠‏ 

(؟) الآس : نبات يزرع كثيرا بأرض العرب بالسهل والخيل » وخضرته دائمة » و سموحتى يكون 
شرا عظيا وله زهرة بيضاء طيبة الرائحة وثمرة سوداء إذا أينعت تحلو وفها مع ذلك علقمة ٠‏ 

(؟) المرزنجوش و يقال له م زيحوس ومردقوس : فارمى » والعرب تسميه : السمسق (الياسمين) وهو 
ثبات كثير الأغصان ينبط فى نباته » وله و رق مستدير» وهو طيب الرانحة جدًا . له منافع وخواص ذكها 
ابن الييطارفى مفرداته ٠‏ 

(4) في النسخة الألمانية «البيش» ٠‏ 


كتاب الطبائم نل 
0 


الم نافع جدًا إذا وضم على موضع لسعة المية إلا أكون أصلةً» فإن الأسلة 2 ضَُ 
على لسعها تان بحميعا بالزيت والعسل . والحطمى إذا أَخدّ ورقه فذق ثم وضع 
علىلسع 3 النسركان دواء له ٠.‏ وإن طلأحد به يديه أوجسده لم يلدغ بخان 2 
٠ 000‏ وإن لدع أحدًا زبوة فآذاه فشرب هري مائه نفعه . والبشكول وهو 
الطرمّقوقٌ إن دق نضّمدبه لسعةٌ العقرب نفع إذا أغلى أو شرب من عصيره.قالوا : 


8س ماه سا اس - ل م 0 - 
وإن أَحَدَ مَنْ حذرعلى نفسه السموم القاتلة البين مع الشوزيز علي الريق وقاه , 


النبات 
5 ص 5 
حدثى إحاق بن إبراديم بن حبيب بن الشهيد قال حدّثنا قرش بن أنس عن 


كيب أبى وائل رجل من المطُوءة قال : رأبتٌ ببلاد الهند شجرا له ورد أحمر مكتوب 


ابلق 


مه 


فيه ببياض ”حمد رسول الله». والعرب تقول فومثل هذا هو:”أشك رمن البروقة »» 
وهو لبت ضعيف ينبت بالغم ٠‏ ويزعم قوم أن التارجيل هو نحل الل قلبه طباع 
لبد ٠‏ وقال صاحب الفلاحة : بين الب وبين الم عداوة» فإذا ررح الب 
بحضرة الم دبل أحدهما وتشمّج » ولذلك يُبطئ الْسكرعمن أ كل منه و رقات علر بق 
النفس ثم شرب ٠‏ وقُضبان الرتان إذا صرب بها ظهرٌ رجل آشتة عليه الألم. قالوا : 


(1) الأصلة بفتح الهمزة والصاد واللام : حبة كبيرة الرأس قصيرة الحسم تب عل الفارس فتقئله » 
كذا فى حياة الحيوان للدميرى نقلا عن آبن الأنبارى )١( ٠‏ الخطمى بالكسرو يفتح : نبات محلل 
علين نافع لعسر البول والحمى » ودو مع انكل مفيد لوجع الأسئان مضمضدة ونبش الموام . 

(م) قلة النسر: دو يبة أعقم من القمل و إذا عضت قتلت ؛ وتكون فى بلاد الحبل (مدن بين أذر ببان 
وع اق العرب وخوزستان وفارس و بلاد الديم) وسميت قلة النسر» لأنها تحرج منه + 

(4) كذافى الأصلين ٠‏ وفى مفردات آبن البيطار( ج ؛ ص ٠ ١‏ ؟) : «البلخشكوك» » وخاصيته 
النفع من لسع اطوام اذا أكل أو شرب مائؤه 2٠‏ (ه) فى مع الأمثال والقاموس واللسان «بروقة »م 
هي كا قال امبداني : شجرة خض من غير مطر بلي تنبت بالسحاب إذا نثأ فا يقال , 


ل الجزء الرايع 


وكل زه ونور فإنه يتحرف مع الشمس ويحول إليها وجهه ؟ وإذاك يقال : هو 
عاك لقان ٠‏ قال الأعثى : 


4 2 ل كو الوق 
تارورض دن ومن الزن فيه » خضاء جَادَ عليها مسيلٌ » عطل 
و لأاو ل" 0 5 الل 
يضاحك الشمس منها كركب شمر 0 به بعمم النبت مكل 
وقال اتح : 
زفق 


مهو 
5 


3-7 فنواره ميل يلل لشي لور 53 
روم م اش 


والخبازى يلم 57 بالايل 2 بالمار . 71 بت فى الماء فيغيب 


لك 0 


الل كله ير إذا طلعت تحن ٠‏ وقالوا فى الطحلب :آمك أخذ بغنف 


(1) الحزن : ما آرتفع من الأرض . (؟) مسبل : مطرء من السبل بفتحتين وهوالمطر ء 
() هطل» من الحطل بالسكون وهوثتايع امار المنفرق العظم القطر - (4) الذوكب : ما طال 
من النبات » والشرق : الريان ٠‏ (ه) مؤزر: ملنتف ٠‏ (1) مكتهل : تام الطول ٠‏ 
(7) النوار: واحدته نوارة بالضمة » وهى الزهرة المشرقة . (4) عحزييت لحطيئة » وصدره : 
* بمستأسد القريان حو ثباته »* 


وقله ٠‏ عفامملان من سلينى خامره * تمشى به انه وجآذره 


(راجع ص 7 منديوان الخحطيئة طبع ليسك سنة 448 ١‏ م ) . وفسب الحاحظ فى ماب الحيوانالبيت 
(مستأسد ... امم ) الى قطران العبسى (راجع ج ه ص 0 #) . 

(5) الخبازى و يقال : الخبيزى : اسم لكل نبت يدور مع الشدس حيث دارت ؛و يطلق فى العمروف 
الشائع على نبت برّى" متديرالورق فيوسط أوراقه ثىء ف دقيق » له زه الى الصفرة و بزر الىالدواد 
مفرطح » كذا قال داود الأنطا ى فى تذكاته . )٠١(‏ النبلوفر : تبات هندى سى بلفتهم وأ كثر 
ماينيت فى مستنقعات المياه وراكدها والآجام » ولا ينبت إلا فى الماء العذب القائم فى أرض طببة تربة 
سليمة من كل الفساد ٠‏ ومن عادته أنه يحول وجحهسه الى الشدس اذا طلعت وآرتفعت 6 فإذا وقع شعاعها 
عايسه أو يقع اتفتحت وردته كلها » ولا يزال تفتيحه يزيد بز يادة الشمس الى أن تقرب من أل العصر 
وتطلب الغروب فيبتدى" ينم على ذلك اليب لذى كان تفتح حتى تغرب الشس فيضم فى كزة و ببق مضموما 
اللبل كله إلى الصباح ٠‏ رابحع ابيز الأول م كاب الفلاحة التبطية لآبن وحشية ص ؟ " من النسخة الخطية 
امحفوظة بدا رالكتب المصرية نحت رقم 85 زراعة) )١1١1( ٠‏ الطحلب : الحضرة الى تعلو المياه 
اليا كدةء وله فوائد وخواص ذكها آبن البطار فى مقرداته . 


كتاب الطبائع جل 


فى الظل ثم سقط فى النار لم يحترق . وذ كروا أن قسًا راهن على صليب فى عنقه من 
خشب أنه لايحترق» وقال : هو من العود الذى صَلِبَّ عليه المسيح» فكاد يفن 
بذاك حَلْقًا حتى قطن له أهل النظر فأتاهم بققطعة غود : ١‏ 0 فكان أ ِق 
عل الثار من صليبه ٠‏ وم كناك لايصير جنا 1 وطلاه النقاطين طق وخطييٌ 
ره ٠‏ دقوا : إذا خذاب ابرى” وروع وطال بذاك تل حرملاء 
م ل ٠‏ قالوا ا ا 
بت من المشيش لسعى ري إذا أخذ قطبخ ثم صف ماؤه بعل فى وعاء لم يليك 
إلا سيا حتى يشتة ويُسكر شاربه إسكار الخمر . 

قال صاحب الفلاحة : من أراد أن يضر مبْعلَه مد إلى شىء من تح الب نفلط 
به مثله من ملح ثم مرا فى ماء فديًا فيه فيض ذلك الماء على البقل فإنه يفسد . 
قال : ومن أراد إفساد الرقان الكثير ألق فى أضعافه نوى القر والميج, والحرش ٠‏ 
ومن من أراد قتلّ السمك فى الماء القائم عمد إلى نبت سمى دما هى زهس 2 “ فذق 
وطح فى الماء فإنه موت 575 ذلك الماء؛ والمازر يون يفعل ذلك .قال : ومما 
ينف له الشجر أن ا إلى مسمار م لاحي بالنارحى تسد د حمرته ثم يدق 
فى أصل الشجرة» وأن يعمد الى وتد من طرفاء فيب أصل الشجرة قب حديد 

(1) الطلق : جر براق ينخذ منه مضاوى لفيامات بدلاعر الزجاج ٠‏ (؟) التقاطون : الرناة 
بالنفط وهو القطران ٠‏ (#) القام : نبت ورقه كالسذاب » له بز ركالريحان عطرى قوى” الرانحة 
سبى يذلك لسطوع راتحته» الواحدة تمامة ٠‏ (4) البق نيات يشبه القام »و يكثر نباته على الماء» 
وسمى بالفارسية الفودتم ٠‏ (ه) القسط : عقارمن حقاقي البحر» والعقار : العثبة ٠‏ 


(1) لفظ فارمى" وتعر يبه سم" السمك ٠‏ (0) المازريون : نبت له أغصان طولها شير » 


وورقه شبيه بورق الزيتور_ إلا أنه أدق منه » وهومى يلذع اللسان ؛ له فوائد ومناقم ذكها آبن البيطار 


فى مفرداته + 


5 0 5 5 و 
ثم يجعلَ ذلك العود على قدر الس فى المنقّب فتجف الشجرةٌ إن كان لظ العود على 
قدر اللقب : 
قبل لمأسسرجو ل يه :مأ بال لد وسكان ال سآئين مع م الات والدسر 
5 الماء الماز على السمك الماح أقَل يا وعورانا وعممانا؟ قال : 6 
فى ذلك فلم أجذ عِلَةَ إلا طول وقوع أبصارهم ضر 
المجارة 


92 


قال واي و إذاءرظ عل يق ماحت الاستتفاء منت 
منه المأء» والدليل على ذلك أنه يوزن بعد أن كان على بطنه فيوجدٌ قد زاد فى وزنه» 
وذاكرتٌ بهذا رجلا من علماء الأطباء فعرفه» وقال : هذا اجرمذ كور فى التوراة. 
وحجر المغناطيس يََذْبٌ الحديد من بمْدِ[و]إذا و 0 عَلقَه» فإن ذلك بالوم بطل 
عمله . قالوا : وال الملل ران تادر جارة ونا تسح الأرحاء ٠‏ ون 
الحارة حصأة فى صورة انواة؟ تسبح فى الل كأنها سمكة . ومنها تحرّة ة الي :. 
كانت ف يفو المرأة فلا تسل . ٠‏ وججر يوضع على حرف تور تاق خدُ تور 
33 + ويكص حمر من قب عليه بيع" "كفيه فا كل شين فى جوفه إن هو م ب 59 
من كه ديل ا امجارة التَنَْء ليس شىء من الخخارة يَطْفُو على الماء 


عرق 5 
غيره وفيه حفر 


(1) كذا بالنسخة الألمانية ؛ وفى الأصل الفتوغافى : « على قدرف المثقب » ٠‏ 

(0) الأكرة جمع أكار وهو الحرّاث لحفرة الأرض» كأنه بمع آي ف التقدير ٠.‏ (م) كذا 
بالأصلين ؛ ولم تجد ذكر هذا ار ضمن الأجار المذ كورة فى مفردات بن البيطار» ولا فى تذكرة داود » 
ولافى عائب الذلوقات للقزو بنى ٠‏ (4) العقر : العقم » ودو استعقام رحم المرأة قلا مال ء 

(5) الحقو: القصر. (0) النشف : ججارة سود كانم احترقة » وهي الى يقي با اأوتخ فى المامات , 


كتاب الطبائع الل 


و ع كروم موص لن ب هه خ 
قالوا : الرصاص قد يدير فستحيل هسداستحا ٠‏ وإقليمياء النحاس دير فرصير 
زفق 


0 2ه عكعم ىق لس 5 5 
توتياء ٠‏ ور البازهى يِْرقٌ الأورام ٠‏ وبالون جبل يقطرمنه ماء» فإذا صا ر إلى الأرض 
ويس آستحال وصار شيا » وهو هذا الشبّ العانى” . 


حدّثنا الرباثى” عن الأصمعى” قال : أربعة أشياءً قد ملا'ت الدنيا لا تكون إن 
في 04 )0 للق 1 


دوو رورر ورا اله 4 5 
بالمن 5 الورس والكندر والخطر والعصب ٠‏ وعصر جر كه فتسمع فى جوفه 
شيئا متقلقلٌ كالنواة . 
حدثنى شيخ لنا عن على” بن عاصم عن الد اسحَذّاء عن مد بن سير ين قال : 
آختصم رجلان إلى شُرَ» فقال أحدعما : إى آستودعتٌ هذا وديسةً فابى أن 
ا 1 - س2 0 
برها على" فقال له شريح : رد على هذا الرجل وديعته؛ قال: يا أبا ميد إنه حي 
إذا رأته لجنل ألقثْ ولدهاء و إذا وفع فى ال عَلَ » وإذا وضع فى الدنور برد 
س وس خخ اعره 
فسكت شري ول يقل شينا حنى قاما . 
سس 
قالوا : الشياطين مد الم وابمات صَحَفةٌ الم . و بلفنى عن ييحبى بن آدم 

عن شيك عن ليث عن مجاهد قال قال يعنى اليس عليه لعنة الله : أُعطيئآ 
أن 0 ولا زر 7 ندل عت الى » وأن شييخنا بود قَّ ُ 

(1) الإقليمياء بالكسر : تقل يماو السبكأودخان. 2 (؟) البازه معرب بادزه : جرتشب 
اليه قوى غىببة فى مقاومة السموم > فارسى” مركب من ياد ومعناه : روح أو ضد» وزهر ومعتاه : سم 
وله منافع وخواص ذكرها آبن اليطار فى.فرداته 2 () نبات الورس كف مفردا تابن اليطار 
كنبات السسم » فاذا حف عند إدرا كه تفتقت سنفته (وعاء كرته ) فينتقض منه الورس »© ينبت كل سنة 
وغكر» وأجوده حديثه ٠‏ وهو أنواع : بعضه يخْرج صيفه أصفر خالص الصفرة » و بعضه فى صيغته حمرة . 
(4) الكندركلة فارسية معناها : اللبان + (0) الخطر بالكسر : تبات يختضب يه . 

(1) العصب : صبغ لا ينبت إلا بالمن ٠‏ وكتب بهامش الأصل الفتوغافى مانصه : «قلت : وعصرنا 
زاد خامسا وهو القهوة» ٠‏ 


1١6 


حدّئنا عبد ال-منعن عمّه قال : حدثى يكين عبة ‏ شيخ من أهل المدينة مون 
لآل الي : أتعبد الله بن الزبير باتَ بِالقَفْرء فقام لِرْحَلَ فوجد رجلا طُوله شبران 
عظم الحية على 37 فتفضها فوقع ثم وضعها على الراحاة » وجاء وهو 8 
فتفض الرحل ثم شته » وأخذ السوط ثم أناه » فقال : مَنْأنتَ؟ قال : أنا أرب 
قال : وما أَيبُ؟ قال : رجلٌّ من ابنْء قال : آفتح فاك أنظر» ففتح فاه؛ قال : 
أهكذا حلوق» ! لفد شُوه حاوقم ! ثم قَلبَ السوط فوضعه فى رأس أرب حتىشقّه. 

حدثق خالد بن مد الأزدى” قال حدّثئنا عمربن. يونس قال حدّثنا عكرمة 
آبن عمار قال حدّثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى قال حدثنى أنس بن مالك 
قال : كانت بنثُ عوف بن عفراء مضطجعَةٌ فى بيتها قائلدً إذ سيقت و زنبى" 
على صدرها آخدًا بحاقهاء قالت : فأمسكنى ما شاء الله وأنا حينئذ قد حرمت على” 
الصلاةٌ» فبينا أنا كذاك نظرثُ إلى سقف اليبت يَنْفَرِج » حتى نظرتٌ إلى السماء فإذا 
صف صفراء تَمهى بين السهاء والأرض حتّى وقعثٌ على صدرى» فنشرها وأرسل 
لق تقرأهاء فإذا فيها : من رب كيز إلى كيز » اجتن ب آبنة العبد الصا إنه لاسبيل 
اك عليهاءثم ضرب بيده على ركب وقال: لولا هذه الصحيفةٌ لكان دم» أى اذيك ؛ 
فاسودّتٌ ركيتى حتى صارت مثل رأس الشاة» فآتتيت عائشة» فذكرت لما ذاك؛ 
فقالت لى : يابنة أخى » إذا حضت فالزى عليك ثيابك فإنه لا سبيل له عليك 
إن شاء الله . ففظها الله بأبيها وكان أستشيك يوم بدر . 


أبو يعقوب الثقفى" عن عبد الملك بن تمير عن الشّعى عن زياد بن النضر أن 
0 


0 : م س5 عاسو رصاا.ه 
تجوزا سألت جنيا فقالت: إن بنتى عروس وقد تمرط شعرها هن حمى ريع بهاء فهل 


(1) ف الأصل الفتوغافى «الوية» وف النسخة الألمانية «الوئية» والتصويب عن لسان العرب » 
والولية : الرذعة ٠‏ (5) شرا الرحل : حرفاه وجانباه » وقيل : خشبتاه من وراء ومقدّم ٠‏ 
(*) فى الأصلين : «ها» والسياق يقتضى ما أتبتناه ‏ (4) تمرط الشعر : ساقط وتحات ٠‏ 


كتاب الطبائع لا 


عند دواء؟ تقال :أعيدى إلى ثاب الماء الطويل القوائم الذى يكون بأفواه الأنهار 
فاجعليه فى سبعة ألواذمن الي : ار وأغير» 
39 ثم أجعليه فى وسطه ا بأصبعك هكذا م ثم أعقديه به على دعا اليسرى ؛ ففعلتث 
فكانها أُشطثْ من عقال ٠‏ 

لغ ع روسرس الاتمر قال لغرب كين ميول التي للسزيت ره 


لظام ص وم رماعر 


أن الشياطين لا تستطيم أن تغير خلقها ولكنها لسخر . 
ياو لق 
وقال الأصمعى" : عدثنا أو نوين الغلاء ال علخ ارين فم قال : 
فلك مدا لنا فإذا فيه ىه كالول له قرنان وله 9 بنظرٌ إلى كأنه شطاق. 


حدّثنا عبد الرحمن بن عبدالله عن عمه قال : تمع رجلٌ بأرض ليس ها أحد قائلد 
من تحته يفول :من موك شُعيراى؟ ذاك مقيل » وظل فال » حاشا الغزيل وعيد املك 
وجمعه الأدمء وكانوا يرون أن الأمعى” سمع هذاء وذاك أنه كان فى آخرعمره وقد 
أصابه ع ثم ذهب عنه ٠‏ 
حدثى مهل بن محمد عن الأصمعى” قال أخبا عم بن ليث عن ُو بن يم 
قال : بينا أنا أسر فق فلاة أنا وآبنُ ظبيان أو دفي له آخرذ كوه عضت لنا 
عور كذا سمعته رقول» إن شاء الله أو شيخ - ورأيثٌ فى كاب عمد آبنه ‏ 
وص يبك ؛ فقال: إنى مْقطَم بى فى هذه الفلاة فا تلان ! فقال صاحبٌ عمير : 
لو أردفته ! حمله خلقه؛ فكثنا ساعة فنظر فى وجه عمير وتنفس نفرج مِنْ فيه نار 
() العهن : الصوف أل المصبوغ ألوانا : (؟) كنا بالأصل الفتوغى افى » و فى النسحة 
الألمانية « اقتليه » بالقاف ٠‏ (م) ف النسخة الألمانية « المناسب » وهو تحريف ء 
(4) ف الأصلين : فهم بالفاء» وهو تحر يف ء والتصو يب عرى. تقريب التهذيب وشرح القاموس ٠‏ 
(0) العججول : العل ٠‏ (+) كذا فىالأصلالفتوغراف. و ف النسغة الألمالية : «المرّيد» ٠‏ 


ل[ 


لل لمن الرأيع 


معلّ نار الأثون فاح له عميرالنيق» فب وقال + مائريد مق * فك عنه 
ميش صاحية مأرأى؛ فكث هنيبةٌ ثم ثم عاد» ا السيفق؛ فى وقال : 
هاتريد منى؟ وى ؛ فتركه م ةا ثم عاد الال قففرفى وجهه؛ لكمل عليه 
بالسيف؛ فلما رأى الحدٌ ونب وقال : قائَلكَ الله ماأشدٌ قلبك ! ماتعائه قط فى وجه 
رمل لتم عه 

بلغنى عن مد بن عبد الله الأسدى” عن سفيان عن آبن أب لبلى عن أخيه عن 
عبد امن عن أبى أيوب الأنصارى” أنه كان فى سَفْرة له وكانت الغول تجىء» 
فشكادا الى النبىصل الله عليه وسامء ققال : «إذا يتا فل باسم الله أجيبى رسولٌ 
الله» ؛ بفاءت فقال لها ذلك؛ فأخذها فقالت : لا أعود؛ فأرسلها ؛ ققال له النى” 
عليه السلام : «ما قعل أسيركٌ » ؟ فأخيره؛ فقال : « إنها عائدة »» قفعاتٌ ذلك 
عرتين أو ثلاثاء وقالت فى آنحرها : أرسأى وأَعلّك شيثا تقوله فلا يضرّك ثىء 
ال التي ؛ الى اللو ليه انلام لأخرمة فال :سدقت وم 0 : 

حدق ريد بن أنحزم قال: حدّثنا عبد الصمد عن هام عن يحبى بن أبىكثير أن 
5 0 اكتب ال ىمر بن عبدالعزيز: إ ينا باحرة فالقيناها فى الىاء فطقت ؛ 

كتب اليه عمر : لسن من الماء فى شىء» إن قامت البينةٌ وإلا َكَل عنها ٠‏ 

0 
أبى الحسين المكى" قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”نعمت الدخنة الثبان 
لبان دخَْةُ الأبياء ولن يحل بينا ُحَنَ فيه يبآن ساح ولا كامر»» 


حدثى عبد ألله بن أبى سعيد قال حدثى عبد الله بن مروان بن معاوية من ولد 


أسماء بن خارجة قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول : معث أعررابية تقول : من 


4 قترفى وجهه : فتح له فاه ٠‏ 


كتاب الطبائع يلل 


لشترى متّى الَرأ؟ فقلتٌ :وما الحزأ؟قالت : لشتريه أكايس النساء للطّمّة والخافية 
والإقلات؛ قال عبد الله : سالث آبنَ مُتاذرٍ فقال : الطَّسّة : شىء يصيبٌ الصبيانَ 
كاركام ٠‏ وانفافيةٌ : ابل . والإقلاثٌ : قله الولد ٠‏ يريد أن المرأة إذا وادت 
يموت أولادها فلا ببق لا ولدب يقال : آمرأة مات . 

لت عن شيخ م ب كر أنه قال + أضلفتٌ أباض فى بالشريف 
فى بعائ ديت أياما فأمسيتٌ عشيّةبواد موحش وقد كَدَدْتٌ راحلق تحتل لها 

من الشجر وأصبتٌ لها من 06017 يما راتطيت مهوها 6:.قلنا حر وطن 
لنوم فى عينى إِذْ هم س فلم قريبا متَى فانتهتٌ َم وإذا شيخ يتتحنح وهو يقول: 
ارب عليك اه م سم وجلس ثم جاء آخر وآخرحتى تألفوا أربعة فقالوا: : مابك أمها 
السام ؟ فقات : أضللتٌ أباعسّ لى وأنا فى طلبها منذ أيام ‏ فقال لى الأقل منهم : 
كن لك ما كن » وقد دعن فبن» وصرنٌ حيث صرق » فلا لتعنين 4 فاجترأت على 
لمسئلة فقلت : أمن الخافية أنتم نشدكم بلك ؟ قالوا : نعم وإلنا وإذك واحد؛ 
فقلت : عأّمونى مما عأمك الله شيا أنتفع به ؛ قالوا : إذا أردت حفظ مالك 


57 وق 


فأقرأ عليه (إِنَ وب الله اذى خلق السّموات وَالْأَرضَ فى سنّة اام م أستوى عل 

لْعرش) إلى آثخرثلاث الآيات » وآبة الى" » و إذا أمسيت فى خلاء وحدك فاقرأ 

المعوذتين» و إن أحبيتٌ ألا يعبت بك ولا بأهلك وولدك عابت مأ فعليك بالدريك 

الأبيض؛ وآجعل فى جور صبيانك برعا يعنى خيطا من صوف أبيض وأسود» 

وأحنشوا بالإذعر ينشر فى الصوف» لغهدثونى كديثنا تلك الليلة» فلما أصبحت 
ع 0 

٠ رجعتكت‎ 


)١(‏ الشريف : اسم ماء لبى عير + (0) اختليت مرى, الآختلاء» وهواجتزاز الل وهو 
الحشيش تعلف به الدواب ٠‏ (*) لاريعة : لافزع» من راع يريع إذا فزع (١ ٠‏ الإذخر 
بالكسر : نيات مزه طيب الرائحة ٠‏ 


النحدن 


11 الجر الرابع 


قال المدائى" : كانت وفأةٌ زياد بالصرفة ظهرت فى إصبعه » وآشتد عليه الوجع 
بفمع الأطباء فشاورهم فقطع |صبعه» فأشار عليه بعضهم بذاك » وقال له رجل منهم : 
أتجد الوجع فى الإصبع أم تجده فى قلبك والإصيع؟ قال : فى قلى وفى إصبعى؟ قال : 
عش سليا ومتٌسلوا »وأمره أنيغمسها الكل » فكان ذلك يفف عنه بعص الوجع » 
فكث بذلك سبعة عشر يوما ثم ماتب وتمسع أهل اميس ليلد مات قائلا يقول : أنا 
التقاد ذو ازقة قدكفييّك الرجلّ . والعرب تدعو الطاعونٌ رماحَ ابل . وقال ابي 


يق 2 0 
صلل ألله عليه وسلم «إنه وخزمن احن» الع الطاعون ٠.‏ والله أعلم 5 


(1) العرفة : قرحة تخرج فى بياض الكل . 
[ صورة ما جاء بخائمة المزء الرابع من النسخة الخطية 
الى تقل عنها الأصل الفتوغرافى ] 


تم" اب الطبائع وهو الاب الرابع من عيون الأخبار لآبن قتيبة ويتاوه فى الكقاب 
اللمامس حكتاب العل ٠.‏ والمد لله رب العالمين وصلاته على خير خاقه هد الى 
وآله وصانته وأهل 0-7 أجمعين 5 

وكتبه الفقير الى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن جمد بن على الواعظ الحزرى ‏ 
وذلك فى شهور سنة أربع وسعين وتمسمائة مجرية . . 

لى هنا يتتهى آْحر القسم المطبوع من هذا الككّاب بمدينة جوتتجن سنة ل 
وسنعتمد فى مراجعة ابكزء االمامس الى آخر الككّاب على الأصل الفتوغرافى وعلى 
المصادر التى يعؤل عليها فى تصحبح الكتاب . 


كتاب الطبائع ها 


[ جاء بعد خائمة الخزء الرابع مر النسخة انلخطية 
الى نقل عنها الأصل الفتوغ راف ما يأتى : ] 
انسدق مولى بنى هاشم يقول : اللهم إنه قد صارفَيئنا دول بعد القسمة » 
وإمارينا غلبةٌ بعد المشورة؛ وعهدث ميرأنًا بعد الآختبار للأمة وَآمْمرت الملاهى 
والمعا زف لسهم الينتم اَّمل ؟َ 5 فق فاثار اتسين أهلٌ الذمة ونون القيام 
بأمورهم فاسقّ كل علّة ٠‏ للهم وف دآستْصد زع لباطل» وغ يه رضت 
طر يده » اللهم فافتح اواو» -اصدة تيدّد شهله » وتفوّق م ليظهر الحق 
فى أحسن صوره» وأتم” أوره ٠‏ والسلام ٠‏ 
وقيل : كانوا يتوّون ظُلمَ السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا هذا الدعاء : 
«باسم الله » إنى أعوذ باليمن منسك إنكنت تفي ٠‏ احْسئوا فيها ولاتكامون . 
أحنت عند وبصرك بسمع أنه وبصره » وأخذتُ قونّك بقوّة الله» ,يينى و بينك 
سثْر النبوة الذىكات الأبياء؟ ستتر به من سطوات الفراعنة؛ جبريل عن > كينك » 
وميكائيلٌ عن شوالك » وحمدٌ أمامك» والله مطل عليك يحجزك منى و نعنى منك. 
والسلام» . 
وكتب حمر بن عبد العزيز الى بعض عاله : «أما بعد» فإذا دعتك قدرتك على 
الناس الى ظلمهم » فاذ كر قدرة الله عليك وتقاد ما تت الييم» وبقاء ماياتون اليك ٠‏ 
والسلام» . 
)١(‏ أبشار : بجع شر والبشر: الفا والشخص يطلق على الأنق والذى والائنين وابمع وقد يتى 


علىبشرين ومع على أنشار (اللسان) ٠‏ (؟) النائة واللمة : الحش والحركة وحياة النفس . 
() فى الأصل «التى» والسياق يقتضى ما أثبتاه ٠‏ 


لل لز الرابع 


وتشهو يل بن لنن تواتك يل زه :كنك 7ت لايح فال اانا 
لاص وظالما لا هر . والسلام ٠‏ 


ما يدخُلُ السجن إنسانٌ قتسألهُ » ما بال جنك إلا قال مظاوم 
وقال بعض انحدئين : 
إن اللالى التى شغفت بها »* عَيّها الدهي فى تقْه 
لله أمرى ما ملت قط إلى » شىء بقَلى إلا شعت به 
عرفت حقّى من الزمان فلا » أَلُوم خَلْقَا على تجبه 
وكل سيم أعددثه وقفتٌ 5 به الليالى حتى رميتٌ به 
وح أن عبد الملك بن مروان أََوه بجل من اللخوارج فاراد قتله » فأدغل 
على عبد الملك آبن له صغير وهو ببكى ؛ فقال الخارجى” : دعه يا عبدٌ الملك» فإن 
ذلك أرحب لشدقه » وأع لدماغه» وأذهب لصوته» وأحرى ألا تأبى عليه عينه 
اذا حَمَزْنهُ طاعةٌ الله فاستد عَيتها ؟ فأعب عبد الملك بقوله وقال له متعجيا : 
ما يششغلك ما أنت فيه عن هذا ؟ فقال : ما ينبغى أن ْمل المؤم عن قول المق 


4 ضام 
0 وأهس ع الملك حسه» وصفح عن قتله ٠.‏ 


ا 


العم 


حدث الزيادى” قال حدّئنا عيسى بن يونس عن الأو زاعى” عن عبد الله بن سعد 
عن لاي" عن معاوية بن أبى سفيان قال : نج رسولٌ الله صل الله عليه وسلم 
عن الأَملُوْطات» قال الأوزاعى" : يعنى صعب المسائل . 

حذئق سيل بن مد عن الأصمعى: قال سمعت يران بن حدير يحدث عن رجل 

من أهل الثام قد سماء» قال : قال كعب الأحبار لقوم من أهل الشام : كيف 


رك فى أبى مسل الكلاى”؟ فقاوا : ها أُحَسن رأينآ فيه وأخْدّنا عنه ! فقال : إن 


٠. فالأصل «الصنايجى > (بياء مثناةوبجيم بعدالألف) وهو تحر يف » إذ هوعبد الرحن بن عسيلة‎ )١( 


اصتاحى ( بباء موحدة وحاء بعد الألف ) » نسبة الى صنايح من ير» م ذكر المولف فى كَابه (المعارف) 
(ص 6١م‏ ) طبع حون سنة ١86 ٠‏ م والعقد الفريد (ج ١ص ٠١4‏ ) وتهذيب الهذيب أجه 
ص م )١( 22٠)»‏ هذا التفسيرلا يناسب مع الحديث» لأنه لا معنى لأن ينه الننى عن صعاب 
لمسائل » والأوجه ما فسرها به الزتخشرى” إذ قال فى الأساس : «دوهى المسائل الى يغالط بها» ؛و ير يد هذا 
لتفسير ما جاء بالعقد الفريد (ج ١‏ ص 4 ٠١‏ ) : «وكان آبن سيرين إذا سئل عن مسألة فها أغلوطة قال 
للسائل : أمسكها حتى تسأل عنها أخاك « إبليس» ٠‏ () هوعبد الله بن ثوب يضم الثلثة وفتح 
لواو بعدها موحدةوقيل باشباع وقيل ابن أثوب وزن أحمر : عابد رحل الى النى" صلى الله عليه وس فل 
يدركه » وعاش الى زمن يزيد بن معاوية ( تقريب البذيب ) ٠‏ 


لل لمن الخامس 


م الناس فى الماك أَهْلهُ » وإ مثل ذلك مثل الا تكون فى القوم فرعب فيا 
الغرباء» و رهد فيها القرَباءء كينا ذلك عَارَ ماؤهاء وأصاب هؤلاء نقتا وبق 
هؤلاء يتفكنون » أى ِسَدّمون . 

وفى الإنجيل أن عيسى صل الله عليه ) أراهم العجائب » وضرب لم | الأمثال 
والحكة» وأظهر طم هذه الآآيات» قالوا : أليس هذا أن الْجَار ! ا ا 


مسيم وأخوه عقوب و وسق وشعون ووذ وأخواته كلْهنَ عندنا إٍِ ! فقال للم 
20 


عيسى : إن لا سب النبى” ولا فر إلّا فى مديته وبئته ٠‏ 

حدثنا الرياثى” قال حدّثنا الأمعى قال : قيل لَدَغْفل النسابة : بم أدركتٌ 
ما أدركت من العلم؟ فقال : بلسان سَوُول وقاب عو وكنث إذا قبت لكا 
أخذتٌ منه وأعطبه . 

حدثىأبو حاتم قال حدّئنا الأصممى” قال حذثنا العلاء بن أسلم عن رؤبة بن العجاج 
قال : أتيت النسابة البكرى” فقال لى : مر أنت ؟ فقلت أنا آبن العجاج » 
قال : صرت وعَرَفْت »لعلك من قوم إن سكت عنهم لم نسألونى »وإن تكقدتٌ لم 
يعوا عنَى» قلت : أرجو ألا أ كونَ كذلك» قال : ها أعداء المروتة؟ قلت : تب رنى» 


' قال : بنوعم السوء إن روا حسنا ستروه» وإن روا سيا أذاعوه» ثم قال : إن للعلم 


آفدٌ ند ونكداء وآ فته فسياله» وتكده الكزبٌ فيه ) وشجنته نشره عند غير أهله ٠‏ 
كان يقال : لا يرال المرء عالما ما طب العلم فإذا من أن قد َل ققد بهل . 
(1) اعلها ابل قال فى اللسان : وابلمَوم : البثر الكثيرة الماء» ويثرة بكوم : كثيرة الما . 


(؟) فى الاصل «ليس» بغير ناء التأ'ييث - 


(؟) فى هامش الأصل الفتوغيافى عن فسخة أخرى : بيته ٠‏ 


كتاب العلم والبيان 11 


حذثق شبح لنا عن عمد بن عبيد عن الصأْت بن مهران عن رجل عن الشعبى” 
عن عبد الله قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من تعلم العلم لأربعة دخل النار 
ليباه به العاماء أو يمارى به السفهاء أو بل به وجوه الناس أو ِآخُدٌ به من 
الأمراء» . 

وحدثق عن أنى معاوية عن حجاج عن مكحول قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «ها من عبد يحاص العبادة لله أريمين يوما إلا ظهرت ينابي الكة 
من قلبه على لساله» . وقرأت فى حك لتبان أنه قال لآبنه : باق » اهْدَ عالل) 
أو متعلمًا أو مستمعا أو حبا» ولا تكن انلامس فتهلك ٠‏ 

حدّثنى محمد بن داود عن سويد بن سعيد عن إسماعيل عن أبن عياش عن معاذ 
ابن رفاعة عن إبراهم بن عبد بد الغ للك الي صلى الله عليه سم: دجمل هذا 
العم من كل خلف عدوله رن من ريك النالين واتهال التطلين وتأو يلَ 
ابلاهلين» . 

وروى أب خالد بن الأحمر عن عهرو بن قيس عن أبى إسحاق 0 قال على" عليه 
السلام : كا قات لو رَحَلم امحلى فين لا تُصيبوهنٌ نٌّ قبل أن تدركوا 3 : لا جوت 
عيد إلاربه» ولا يخافن إلاذقه» ولا نستحبى من لا يعلم أن يتعلم » ولا ستحى إذا 
سل عَما لايعم أن يقول : الله أعلم : ا أن متزلة الصبر من الإععان كازات 
الثأس من السد» فإذا ذهب الرأس ذهب السد» و إذا ذهب الصير ذهب الإيمان. 
وكان يقول : من حق العالم عليك إذا أتيته أن كُسَمْ على القوم عاق وتخصه بالتحية »وأن 

() كناف أدب الانيادالدين (ص»م) طع بولاق» رف الأمل «به» ٠‏ (؟) كذاقالأصل 
ومثله فى أدب الدنيا والدين ٠‏ وف العقد الفريد ( ج ١‏ ص ١١‏ ؟) «تحريف القائلين» ٠‏ 
(؟) فى أدب الدنياوالدين (ص 1107) ما نصه : «وقال على بن أنى طالب رضى الله عته : نمس خذوهن 
عى > فلو ركيم القلك ماوجد تموهنّ إلا عندى : ألا لا يحون أحد إلا ريه ... انم» ٠.‏ 


1١6 


١‏ الزء اللخامس 


)0غ 


نجس قد قدَّامَه ولانثيرَ بيدك ولا مز بعيتك » ولاتقولٌ قال فلان خلافا لقوله » 
ولا تتاب عنده أحدا » ولا تارف مجلسه » ولاناخُدَ بثو به » ولا تلم عليسه إذا 
كسل» 527 لماحو يعنزلة النخلة لا يزال سقط عليك منها 
ثىء ٠‏ وفيا قال عل عليه السلام : ايل العم خير من الال » لق العم يسك 
وأنت تحرس الورك شمر مها بوامر يزكو على الإتقاق ٠‏ وقال : قيمقٌ 
كل آمرى' ما يحسن ٠‏ ويقال ذا أرل له عبدًا حر ليه العم . وقال الشاعس 
د رفي القوم من كان عا 5 أن م يكن فى قومه بحسي 
وَإِنّْحلٌ أرضا عاش فا بعلمه + وما ا فى بلدة بغريب 
قال بر جمهر : ما ورّثت الآباء الأبناء شيئا أفضل من الأدب» لأنها كسب 
الال بالأدب و بالطل تُتلفه فتقعد عدْما منهما . قال رجل نلالد بن صفوان : 
مالى إذا رأيتع لتذاكرون الأخبار» ولتدارسون الآثار» وثتتاشدون الأشعار» وَكمّ 


و لقف 


عل النوم؟ قال : لألّك حمار فى مسلاخ إنسان . 


نرج الوليد بن بزيد حابًا وبعه حب له بن معاوية بن عبد لله بن جعفر فكانا 


بعض الطريق يَلْعبان بِالشُطري فاستاذن عليه 0 من كقيف فَأَدنَ له وسيَر 


(1) عبارة العقدالفريد «خلاف قولك» ٠‏ (؟) لاتفرض :لا تضجر. وفى الأصل «تفرض» 
بالقاء وهوتحر يف ٠‏ وعبارة العقد «دولا ملم عليه فى السؤال » فإنما هو بمنزلة النخلة المرطبة التى لا يزال 
يسقط عليك منها ثى»» 22٠‏ (م) فى الأصل : « تكبيل العم خير رن المأل » وهو تحر يف » 
والصواب ما أثيتناه» فقد جاء فى العقد الفريد (ج ١‏ ص . . ؟) ء! نصه «ع نكيل النخعى قال : أخذ 
ببدى على" بن أب طالب كام الله وبحهه فرج فى الى ناحية الحبانة فلا أصحر تنفس ااصعداء ثم قال + 
يكيل » إن هذه القلوب أوعية نفيرها أوعاها قأحفظ عنى ما أقول لك ... الم» وكذلك وردت العبارة 
ف الإحاء(ج ١‏ ص 7 )طة بولاق٠‏ 2 (4) أرذكه الله : لميرض عه (0) فى العقد 
الفريد «عاقلا» ٠‏ (9) المسلاخ : الخلدا+ 


كتاب العلم والبيان لفل 


الشْطْريجٌ بمنديل» فلمآ دخل سلم فسأله حاجتة؛ فقال له الوليد : أقرأت القرآن ؟ 
أله لأء را تو لمن ١‏ ساي هه انور وعات قال فرق ننه + 
قال : لاء قال : أَفْرَوَيُت من الشّعر شيا ؟ قال : لاء قال : أفعامت من أيام 
العرب شيكا ؟ قال : لا» قال : فكَشّفٌ المنديل عن الشُطْرجُ وقال : شاهك» 
فقال له عبد الله بن معاوية : يا أمير المؤمنين ! قال : اسككت فا معنا أحد . 
وفى كاب للهند : العالم إذا أغترب فعه من عأمه كافِ » كالأسد معه قوله 
اتى يعيش بها حيثٌ توج ٠‏ وكان يقال : العلم أشرق الأحساب » واموة شد 
الأسباب» قال الشاعى : 
الحم وال#لم حَنا 331 ل إذا هما اجتمعا 
صنوان لا مَسرحستهما » إلا بجع لذا وذاك معا 
ك منوضيعسمابهالمروا حل فنال العالاء وآرتفعا 
ومن رفع البنا أضَاعَهُما »» أتمله ما أضاع فاتضعا 
قال الأحنف : كاد العلماء أن يكونوا أَرْبابا » مز لل 
ما يصير ٠‏ وقال آبن امَف : إذا أكرمك الناس لمالٍ أو سلْطان فلا يمْجئّك ذلك » 
إن زوال الكامة بزوالمماء ولكن ليحجبك إن أ كرموك لدين أو أدب . وفى بعض 
الحديث المرفوع : «مكلٌ العلماء فى الأرض مُثل النجوم فى السماء» . وكان يقال : 
اسّدلٌ على فضل العم أنه ليس أحد يحْبَ أن له بحظه منه حَطَرًا ٠‏ قال يونس بن 
حبيب : عأمك عن روك » ومالك من يدنك .. قال أبو الأسود : الملوك 6م 
الئل والعقاد سك فل انارت :+ 


. «يكسب»‎ )٠١١ فالعقد(ج رص‎ )١( 


1١6 


0 


و0 2-6 القامس 


قبل لبر جمهر : العلماء أفضلٌ أم الأغنياء؟ فقال : العلماء» فقيل له : فا بال 
العلماء بأبواب الأغنياء أ كثْرمن الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال: لمعرفة العلماء بفضل 
الغتى وجَوْلٍ الأغنياء بفضل العلم . وفى الحديث : «ليس اكَلَق من أخلاق المؤمن 
إلا فى طلب العل» ٠قال‏ آبن عبّاس + ذَلتٌ طالباء فعرَرْتٌ مطلوباووكان يقول: 
وجدتٌ عاقة عَم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحى من الأنصار» إن 
كنت لَأَقيل بباب أحدهم ولو شنتٌ أذ لى » ولكن أبتنى بذاك طيب نفسه . 
وكان يقال : أُوْلُ العم الصحث والثانى الاسقاع» والثالت المقّظء والرابع العقل» 
والقامس لشيره ٠‏ ويقال : إذا جالست العلماء فكن على أن تسْمَمَ أحرض منك 
على أن تقول ٠‏ قال الحسن : مرى أحسن عبادة الله فى شبيبته لقاه الله المكة 
فى سنه» وذلك قوله : لإولما بلع سد وأستوى ايده حب وعلمًا وكدَاكَ يَزى 
أمسِنَ) قال بعض المكاء من الصحابة : تقول المكة : ع اش فل دن 
فَفْملُ بأحسن ما يعم »وليثرك أقبح ما بعلم ؛فإذا قعل ذلك فآ معه و إن لم بعرقى. 
دكن يقال : لايكون الل عالى' حّى يكون فيه تلات :لا ير من دونه فوالع» 
ولا يحسد من فوقه» ولا يأخْذ على عامه تنا ٠‏ وقال آبن عيينة : مسحب للعالم إذا 
لم ألا يعتف» و إذا عل ألا يأف . وفىكلام ليان » لا تكن كدلماء زمن 2 
إن علْموا أنفوا و إن عَلْمُوا نشوا . وفى حكة فيان : إن العالم سكيم يدعو الناسّ 
إلى عامه بالصَمْت والوقار » و إن الال الأترَق يظرد الناس عن عاسه باد 
دالا كار ٠‏ قال إبراهم بن المنصور : سَلْ مسكلة الْمَقَ وآحمّظ حفط الأ كاس . 
وأنشد آبن الأعرابى” : 


() اخرج : الفةاء 


كتاب العلم والبيان 0 


ما أقربٌ الأشياء حين تسوقها » قدر وأبعكها إذالكرٍ 
فسل لفقي تكن فقيها مثله »* من يسم فى عمل بذ فل مسر 
وتدبر الأ الذى ا به »* لاخيق حملي قبسي دار 
فلقد ع المرء وهو مقصر » وي جد د الممرء غير مقصر 
ذهب الرجال امْمُتدَى بفعاهم > والمتكؤوت لكل أمي مكو 
ديت يشم * بعضاِذقع مود عن معور 
وقال الشاع : 
شِفَاء العمى طول السؤال و إنما + تمامالعمى طولالسكو عل اشَهل 
وقال بعضهم : خيرخصال المرء السؤالٌ . ويقال: إذا جلست إلى عالم فسل مقا 
ولا نسل تَعَنًا. قال اسن من أست عن لالب باحجآء يس هل سريالة ‏ فقَطّمُوا 
سرابيل الحياء » فإنه من رَقّ وجهه رق عليه وقال : إن وجدتٌ العم بين الحياء 
والسثّر ٠‏ وقال الخليل : منزلة امهل بين الحياء والأنّفة ٠‏ وقال عل” بن أبى طالب 
عليه السلام : قرنت اليه بانكيية» واللياء بالحرّمان» واسلكةٌ ضالة المؤمن فليطامما 
واو فى يدَىْ أهل الشرك ٠‏ وقال عمروة بن الزير لبنيه : تعموا العل إن تكونوا صمَارَ 
قوم فعسى أَنْ كونوا كار قورم آنعرين» فياسَوْءَنا ماذا قبح من جهل بشيخ ! وكان 
يقال : عَم علمك مَنْ يجهَل» وبع من يل فإنك إذا فعلت ذلك كلمت ما بهاتَ 
وحفظت ماعلمت ٠‏ 
قبل زر جهر : : بم أدركت ما أدركت مر" العل؟ فقال : سكو كور 
اراب » وحرْص كرص اللتزير» وصبْ رٍكصير امار . وقال الحسن : طلبٌ العم 


)0( معور من أعور الثىء أذا بدت عورته ٠‏ (69 هو ارين برد م فى أدب الدنيا والدين 
(ص ه 4 طبعة بولاق) و بعد البيت : 
فكن سائلا عما مناك فإنما * دعبت أخا عقل لتبحث بالعقل 


تل المز اللاسس 


فى الصغ ركالتقش فى اجر وطلبٌ العم فى الكي ركالتقش على الماء.ويقال: التفقه 
على غير علم كمار الطاحونة يدور ولا يبرح . وفى الحديث المرفوع «ارحموا عنزيزا ذل 
ابحواغيا قر اركواعت هع ين انه وعال؟ لل للف بارس ال 


عبوز 2 حك جاهل . 


قال المسيح عليه السلام : يأب إسرائيل لاوا اللؤثقَ إلى الحنازير» فَإنْ) 
لاتضنع به شيئاء ولا تْعطُوا المدكة من لا بريدها » فإ المكّة أفضلٌ من اللؤلؤ» 
ومن لايريدها تر من الخنازير. قال ديمقراط : عل معائد خير من مْصف جاهل . 
وقال آخر : الاهل لا يكون هنصفاء وقد يكون العالممعاندا ٠‏ قال سفيان : تَمودُوا 
الله من فتنة العابد الماهل» وفتنة الالم الفاحر. قيل للحسن : الحرةٌ فى أهل العلم؛ 
ولغيره الوه » فقال : إنك طلبت قليلا فى قليل فأعجزك» طلبت امال ودو قليل 
فى الناس» فى أهل العلم وهم قليل فى الناس . وقال ازيم 

لاطت إلى عمل ولا أدب » إن اود قريناثٌ الماقات 


وقال آخر : 
يف و مه اوم ست امميه ار 20 2 او 
ما آزددت من أدبى حرفا أ له * إلا تزيدت حرفا نحته اث 
0-0 0 3 


عم ماس 


و هِ مه 
إن المقدّم 4 حدق لصنعتة ب إلى توجه منسا فهو محروم 
وقال الطالى” محمد بن عبد الملك : 
لكأو لاق 
أبا جعفر إن الجهالة أ *« رد وأ مالم جذَاء حائل 
(0) ف الأصل : «العالم» وظاهى أنه تحريف + 


(؟) جذاء : من الخذ وهوالقطع » والمراد أنها مقطوعة النسل ٠‏ 
(م) الحائل : كل أنق لا 


110 
قال الى" ٠‏ من طلب اليلسة بلعم ره فاته يلكي وقان : متف 


العلم بالعمل فإن أجابه وإلا أرتحل .قال بعض أهل العم : يمر لجاهل سبعون ذدا 
قبل أن يعفر للعالم ذنب واحد . قال بلال بن أبى بردة : لا يمنعتكم سوء ما تعلمون 
هنا أن تشبلوا أحسن ما تسمعون . وقال الخليل بن أحمد : 
امل بعلمى ولاتنظر إلى مل * ينقعك قولى ولا يررك تقصيرى 
كتب رجل إلى أخ له : نك قد أُوتيتَ علما فلا تُطفئرن نور عامك بظّلمة 
الذنوب فتَبْقَ فى الظامة يوم يسعى أهلٌ العلم بنور عامهم . 
وقال بعض المكاء : وله امم م يطلب العملء ولولا العمل لم يطلب العلمء 
ولآن أ أدع الحق جهلا به 0 إلى" من أن أ أدعة زُهُدا فيه . وقال مالك دبنار: 
إن العا لم إذا لم يمل بعلمه رت موعظته عن القلوب؟ يِل القَطر عن صما ٠‏ 
وجوه قو زياد : إذا حرج الكلام من القلب وَكَمٌ فوالقلب ء و إذا رج من الاسان 
م يجاوز الآذان . 
ويقال : العلماء إذا عَامُوا تملواء فإذا تملوا شغلواء فإذا شّغْلوا ُقدواء فإذا ُقدوا 
طلبوا فإذا طلبوا هرربوا . قال الحسن : ما أحسن الرجل ناطقا عللى) ومستمعا واعنًا 
وواعيا عاملا ٠‏ وقا لبن مسعود : إنى لأحسب الرجل يشمى ع بالخطيئة يمملها . 
وقال آبن عيّاس : إذا ترك العالمقول لا أدرى أصييت مقاتله ٠‏ وقال يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك : 
إذا ما تحدئتٌ فى ملس » تاه حديق إلى ما علمتٌ 
وم عد علمى إلى غيره * وكان إذا ما تتاهى قصرتٌ 
)0 كذا فى أدب الدنيا والدين ( ص 4+ طبعة بولاق ) وفى الأصل : ”” نهيف © وظاه أنه 


تحريك ٠‏ (؟) ورواية العقد الفريد (ج ١‏ ص ١١؟)‏ «اعمل بعلبى و إن قصرت فى عملى » 
وفى أدب الدنيا والدين«اعمل بقولى ٠»...‏ (7) الْصفًا مع صفَاة» وه لج رالصلدالضخملاينيت ٠‏ 


١ 


لفل الجزء حامس 


زللق 
وقال آخحر : 


إذا ما آنتههى علمى تناهيثٌ عنده »* أطال فَملَ أم تناهى فأقْصَا 
عو فى 0 3 3 ريه 
ويحيرنى عن غائب المرء فمله * كفى الفعل عما غيب المرء حبرأ 
قال عمر بن الحطاب : لا أدركتٌ لاأنا ولا أنت زمانا يتغايرالناس فيه على العام 
: ص 0 - 
كا يتغايرون على الأزواج ٠‏ قال سَلْمان : علم لا يقال به ككز لايق منه . 
5 : ا 5 0 
وفى الحديث المرفوع : «العلم علمان علم فى القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان 
٠.‏ 6 َه 0 
فذلك الله على أبن ادم» قال عمر بن عبد العزيز: : ماقرن ثىء إلى ثىء أحسن 
من حلم إلى علم ومن عمو إلى قدرة ٠‏ قال أبو الدرداء : من يَرْدَدُ علما يرْدَدُ 


-- 


وهنا 

قال أفلاطون : لولا أرس ف قوي لا أعلم سيا لآق أ أعل لفاث إن لا أعل” 
وقال آخر : ليس معى من فضيلة العلم إلا عامى بأل لست ] علم . 

قال الخليل بن أحمد : الرجال أربعة : جل يدر ويَذرى أله يدر سه 
ورجل يدرى ولايدرى أنه ُذْرى فذاك ناس فذ و ورجل لابدرى ويدرى أنه 
لا بدرى فذلك مسترشد فعلّموه » ورجل لا يدرى ولا يدرى أ" لا يدرى فذلك 
جاهل فارفضوه . 

كتب كترى الى رجور وهو الحيس : كانت مر علمك أن صرت بها 
أهلا حبس والقتل» فكتب إليه بر رجهْر : أما ماكان معى اخَدَ فقدكنث أنتفع 
بثرة العم فالآن إذ لاجد فقد صرتٌ أنتفع بثرة الصبرمع أنى إن كنت قَقَدْت كثيرٌ 


(1) هوزيادة بن زيدك فى أدب الدنيا والدين (ص ٠)‏ 


كتاب العلم والييان ا 


قال بز هر : من صلح له العمْرٌ صلح له انعا . سل مض الوه 
أيحسن ؛ لبجل أن 5 ؟ فقال : إنكنت اكهالة تفبح به فإت العم سن به . 
ويقال : التودد رين العلم . 

قال عمرٌبن الطاب : مامن فاشية أدوم أرقا » وأبطا شيعا من عالم . قال 
ارين دنار : تك طلب العلم لتفسه فالقليل منه يكنغى » ومن طلبه للتاس 
خواي الناس كثيرة . 

قال قراط : الع#لركثير» والممر قصير» والصنعةٌ طويلة » والزمان جديد » 
والتجربة خطأ . 

قال المسيح عليه السلام : إلى متى تَصقُون الطريق لددْلين» وأتم مقيمون مع 
اللحيرين؛! م نبخى من لعل لايل دمن ن العمل الكثير. قال سَأْمان : لوحدّثتٌ الناس 
بكل ما َعم لقالوا رح حم الله ايل سأمان ٠.‏ كان يقال: «لاتقل فيلا تم يم فانم ٠‏ 
وكان يقال :امم قائد والعمل سائق » والتفْس ترون » فإذا كان قا بلا سائق بيت 
وإذا كان ساق بلا قائد عدلتٌ بمينا وشمالا» فإذا أجتمعا أنات طوعا وَكها . قال 
يوب : لا بعرف الرجل خط مُعلّمه حتّى يعرف الآختلاف ٠‏ ويقال : غير بزة 
العقل أل وما مُسفاد من العم ذَكرُولن صأًا إلا مما . 

قال المسيح ا : إن أَبعْض العلماء الى الله ري يحب الذ كر بالمقيب » 
و اوضع له فى اباش 5 الى الطعام » وتفرع 4ه الرأود» ممق أقول لم :! 


أوانك قد أخذوا أُجُورٌ ره, فى الدنياء وإن الله له يضاعف لم العذاب يوم القيامة 


م 
(1) الفاشية : الال الذين يفشونك يرون فضلك ومعروفك ٠‏ 2 (؟) وف العقد الفريد 
(ج وص م4 )١‏ : «وقد قالت الحكاء : العم قائد والمقل سائن والنفس ذود ذإن كان قائد بلا ساق 
هملكت » وإن كان سائق بلا قائد أخذت ينا وشهالا واذا آجتمعا أنابت طوعا أوكاها » . 
(©) المزاود مع منود كنبر وهو وعاء الزاد ٠‏ 


يل المزء الخامس 


لما دل زيد بن ثابت فى قبره قال آبن عباس : هن سَرْه أن بَرَى كيف ذهب 
الم فهكذا دَعَابٌ العم . 
ويقال : إذا أردتَ انحبة من الله فكن عالم) كاهل . وقال بعضٌ الشعراء 
فى تلاق العلماء : 
8 ا 3 عو عو صم 
إذا تلاق الفيول وأزدحمت » فكيف حال البعوض فى الوسط 
وقال آبن ازقاع : 
وقد أصبتٌ من المعيثة لَدَهَ * ولقيتمن تقاف الخطوب شدادها 
5 وعليت 5-6 لمث أسأل ءانا » عن حرف واحدة لى أزدادها 
4 2 4 
ويقال : أديع لايائف مننٌ الشريف : قيامة عن مجلسه لآنيه » وخدمئه 
اضيفه» وقيامه على قَرّسه وإ نكان له ماه عبد» وخدمته العالم ليخد من علمه . 
قبل لعطاء بن مصعب :كف غلبت على البرامكة وعندهم من هو آدذبمنك؟ 
قال : ليس للقرباء طرف الغر باء» كنت بعيد الدار» غريب الآسمء عظم الكبْر 
صغير ابحرم »كثير الآلتواء شحيحا بالإملاء ؛ فقريى ألبهم تَاعدى ملم 6 ددعم 
فى رغبتى عنهم ٠‏ 
1 اك 7 
قال أبو يعقوب الحزيمى” : تلقانى سعيد بن وهب مع طلوع الشمس فقلت : 
أبن تريد؟ قال : أدور لعل أسمّع حدينا خسنا ثم تلقنى أن بن أبى شبخ فقلت : 
0 ب ا 
أن ريد ؟ قال : عندى حديثٌ حَمَنْ فآنا أطلب له إنسانا حَمَنَ الفهم حَمَنّ 
الآسقاع» قلت : حدق به قال : أنت حسن الفهم سي الآستقاع » وما أرى لهذا 


الحديث إلا إسماعيل بن غَزوان . وقال الطائى” فى نحو هذا : 


(1) جمع فيل ٠‏ (؟) هو إسحاق بن سان و يكنى أبا يعقوب ارم [بالراء المهملة] كاذه 
المزاف فى كابه : «الشعروالشعراء» ( ص ؟ 4 ه ) طبع مدينة «ليدن» سنة 1911م . 


كتاب العلم والييان ل 


.ير ماس يخ و 
كنت أَعَنْ عرًا هن قوع 0 تعض صفُوح من مأول 
.اير وضمع 


فصرت أَدَلْ من مع دقيق ابه تقر إلى قي جيل 

كان يقال : إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلمء وإذا أردت أن 
تكون أدبا نفذ من كل شىء أ حسله ٠‏ قال إبراههم بن المهدى” 5 

قد بِررَقٌ ادر ءلم تعب رواحله * ويحرم الَزقَ من ل يقت من تعب 

5 أنى ا فى الناس واحدة # الرزقٌ أذوعٌ ثىء عن ذوى الأدب 

ع الوق 
وح ليس فيها م من يخالفنى * الرزق والنوك مقرونان فى سبب 
ياثابتَ 0 عاينتَ ذا حمق » الرزقٌ أغرى به من لازم ادرب 
0 

قال أنوشروان لوبذ : ما رأس الأشياء؟ قال : الطبيعة النقية تكتفى من الأدب 
براحت وء من العلم بالإشارة إليه» إكا بلحب البثر فى السباخ ضائعاء كذلك المكة 
يت موت الطبيعة » وها فلب ا طب ادر إلى العم » كذلك الحمكة 
لفْسّد عند غير أهلها؛ قال كسرى : قد صدقتٌ وبحق قلّدناك ما قرّدناك 5 

ره 8 5 5 

قال بعضّ الساف : يكون فى آخر الزمان علماء برهدون فى الدنيا ولابرحدون» 
يبون فى الآخرة ولا يرغبون » يبون عن غشيان الولاة ولا يون » يقربون 

(1) كذا فى الأصل الفتوغرافى »> وفى نسذة ديوان أب مام الخطية امحفوظة بدا رالكتب المصربة 
رم ١1‏ (أدب ص » ؟ وفديوانه المطبوع : «عن جهول» ٠‏ 

() كذافى المحاسن والأضداد مجاحظ : ( ص ١.4‏ طبع مدينة ليدن ) والسبب : الحبل ٠‏ 
وفى الأصل الفتوغرافى : «ضب» ٠‏ 

0( ألمو يذ يضم المبم وفتح الباء ومثله المى بذان : فقيه الفرس وحا ؟ الجوس . 

(4) السباخ جمع سبخة مجركة ومسكنة وهى الأرض ذات ال والممح + 

)م( فىالعقد الفريد (ج١‏ ص ه 01 طبع بولاق) «قالعيسى بن مسيم عليه السلام سيكون... اعل» ٠.‏ 


)-( 


1 المزء الخامس 
زللق 
اللأغنياء وساقدون الفقراء» وستقبضون عند المقراء وبنبسطون عند اليا : 
ف 


أولئك الخبارون أعداء امن ٠‏ 
نافم عن آبن عمرقال : العلي ثلاثة : كاب ناطق؟ ونه ا ولا أدرى 


اكد واللقك 
حدثى إححاق بن إبراهم قال حدثى قريش بن أَنّس قال سمعت الخليل بن أحمد 
يقول : اسل من الوحدة» فقيل له : قد جاء فى الوححدة ما جاء» فقال : ما أفسدها 
ماهمل ! ٠‏ قال بعض الشعرا فى قوم عون الكتب ولا يمون : 
زعام للا ا عندهم + * يدها إلا مكدم الأباع 
لسمرك ما يدْرى الى إذا غدا »> بأحمالفا أوراخ ما فى العوائرٍ 
قال يحبى بن خالد : الناس يكتبون أحسن هاللسمعون» ويحفظون أحى 
ها يكتبون » و.تحدثون بأحسن ما تيحفظون . قال الى" : لو أن رجلا حفظ 
ما سيت كان عالما ٠.‏ دوعق وبل زم هال : كان يَْلَط فى عامه من وجوه 
أربهة : تمع غير ما قال له» ويحفَظ غير ما تسمع» ويكتب غير ما يحفاء 


و 


ويحدث بغير ما لكب 
قبل لأبى امن : قد ا إلى أبى عل والأصى- مم بنهماء فقال : 
نا أبو عبيدة فإن أمكنوه من شرو قرأ عليهم أساطير الأولين ؛ وأما الأصمي” 71" 


ف ققْص إيطربهم نفانه ٠‏ 


(1) فى العقد الفريد «و يبعدون» ٠‏ () ف العقد الفريد « و يتبسطون الكراء و بتقبضون 
عن الحقراء» <٠‏ (") فىالعقدالفريد«أولئكإخوان الشياطين وأعداء «اللحمن»٠‏ (4) زواملجمم 
زاملة وهى الى يمل عليها من الإبلوفيرها 2 (ه) | الغرار بغر ارةبالكسر وحى مايمل فيه اين ووه ٠‏ 
(5) الشقرةصرد : الكذب» وف امثل : «جاء باقر والبقّر» أى جاء بالكلام المغير عنوجه الصدق ٠‏ 


كتاب العم والبيان 1 


القسراتت 

حدثى الزيادى” قال : حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن الخْرَيْرِى” عن عبد الله 
آبن شقيق قال : كان أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم يَكهون يم المصاحف 
وبرونه عظياء وكانوا يهو أن بأد المع على تعلم الفأمان شيعا ٠‏ 

حدث مد بن عبد العزيزعن خالد الكاهل” عن أبى إححاق عن الحارث عن عل” 
عليه السلام قال : مثَلُ المؤمن الذى يقرأ القرآن مكل الأترسة رييحها طب وطعمها 
طيب ؛ ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل الدرَةِ طعمها طبب ولا ريم لما 
ومثل الفاجرالذى يقرأ القرآن مثل الريْحَانة ريحها طيب وطعمها مُيّ؛ ومثل الفاجر 
الذى لا يقرأ القرآن مثل الحَتطاة طعمها مي ولا ري لها . 


3 0 : الل 
وحدثى مد بن عبيد عن معاوية بن عمروعن أبى إسهاق عن إسماعيل بن أهية 


وليث بن أبى لم عن نافع عن آبن عم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”لا تُسَافروا بالقرآن الى أرض العدّق فإنى أخاف أن يله العدق» . 

حدثفى أبو سفيان القتوى” قال حدثنا عيبن عدران العلاف قال : حقثنا خريمة 
آبن أسد أمْرى ال + كان سعيد بن اليب بستفتح القراة سم أ كرحن الرحم) 
ويقول : إنبا أوَلٌ شثى كيب فى المصحف» وأؤل الكُْب » وأؤل ماكُتب به 
سَلهانُ بن قاوو اق الما 


)0 ورد فى الأصل «أبيه» وهو تحر يف لأن إسماعيل بن أمية المذ كورممن روى عنه «أبو اسحاق 
الفزارى » ومعاوية المذ كورهوآبن عمرو بن المهلب الذى روى عن ألى اسحاق الفزارىأيضا فيتعين ما ورد 
فى الأصل أن « أبا اسحاق » هو المقصود فى هذه الرواية راجع تهذيب اللهذيب (ج ١‏ ص 8م؟ » 
ج ٠١‏ ص 816) 202٠0‏ (؟) هى بلقيس يكسر الباء والقاف : ملكة سبأ وقصتها معروفة ٠‏ 


كل ابلىمر اماس 


وحدثق أبو حاتم قال : حدّثنا الأسمعى” قال : حدّئنا رجل عن عمران بن حدر 
قال : قرأت على أع ابى" آخرسّورة « براءة » فقال : كان هذا من آثعرما برل . 
قالوا : كيف ؟ قال : أرى أشياء تقضى وعهودا د ٠‏ قال : وقرأث عليه سورة 
الأحزاب فقال : كأنها ليست بتاقة . 

عَدَيق عدن عيدتقال : دشنا سفيانُ ٠,‏ ن عبيينة عن آم بن أى تجبح عن مجاهد 


قال : قال آبن مسعود : (حم) داج القران» قال ا قال عيد الله : 
لو 
اذا وقعتٌ فىآل حم و ف روضات ا أنائق فين . 
للق 


حتائى شيع لناعن لحار قال : حدثنا بكر بن نيس عن ضرار بن عمرو عن 
الحسن قال: كرا القرآن ثلاث : رجل اتخذه بضاعة بنقله من مضيزال مغر يطل به 
ماعند الناس + وقوم حَفظوا حروقه » وضبعوا حدوده » وأستدروا به الولاة» واستطالوا 
به عل أهل بلادهم - وقد كر الله هذا الصَرْبٌ فى حة الت رآن لاكثهم الله 
ورعلة قرا فبدأ كا م ندر لقران رضي على داء قلبه» فسور به 
وشا جنا 0 الششُوع» وآركوا بالرناء ا فى محا ريبهم » ب 
ف سيم © فيهم اسق لله الت و ينل التصر» ويك البلاء» والله خَدَا در 
(1) هو مسر ين كدام بن ظهير اطلالى” العامرى” الى » أحد الأعلام (راجع تهذيب الهذيبج ٠١‏ 
ص )١( ٠.)‏ فى الهاية لآ الأثير مادة «دمث» : إذا قرأت « آل حم اله» ٠‏ وىمادة 
«أنق» : اذا وقعت «فى آل ح ائخ» ٠‏ () دمثات : سهلة لينة ‏ (4) بالمعجمة والنون 
آخره سين مهملة مصغرا كذا فى تمبذيب التهذيب والتقريب والطلاصة ٠‏ وفى الأصل «خنيش » بالمعجمة 
فى آخره وظاه أنه تحر يف ٠‏ (ه) كذا فىالأصل بواو ابجماعة والمقام يقضى الإفراد لقوله : «ورجل 
قرأالقرآن... الل» و يويد هذا ماررد ف العقد الفريد (ج اص و ٠‏ ؟طبعة بولاق) رنصه : «...ورجل 
قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه فسهر ليلته وهملت عيناه ونسر بل الخشوع وآرتدى الوقارواستشعر المزن 


ووالله ... ائه) ٠‏ (0) فالأصل : خثوا ٠‏ (7) اليراض جمع برنى بالضم وهو قلنسوة طو يلة 
كانت تلبس فى صدر الإسلام » وكل ثوب رأسه ملتزق به . 


كتاب العلم والبيان يفن 


فى سمل القرآ أقلّ من الكبريت الأحمر. رَوَى الخارتٌ الأَعُورَ عن عل" عليه السلام 
عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : #كتاب الله فيه حَيرٌما قبلكم ونب ما بعدم 
وح ما بيتك هو الفصل ليس بِلمَزْل هو الذى لا ريم به الأهواء ولا شِع منسه 
العلماء ولايخاق ع كثرة الردّ ولا تقض غائبُه هو الذى من تركه من جب رقصمه 
الله ومن آبتغى امُدَى فى غيره أضلّه الله هوحَبْلٌ الت المتين والْذّ كر ا حكم والصمراط 


المستقم” + خذها إليك يا أعور . 

2 0 1 

انحا ربى" قال : حدّثنا مالك بن مغول عمن أخبره عن المسيب بن رافع عن عبدالله 
آبن مسعود قال : ينبغى لخامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون » وبحرله 
إذ الناس يَفْرَحون» وببكائه إذ الناس َضْحَكون ؛ وينبغى امل القرآن أن يكون 


58 3 (5) 
وكبع عن أبى معشر المديى عن طلحة بن عبيد الله بن كر يز قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”إن من تعظع جَلال الله ! كرام ذى الشَيبّة فى الإسلام وكرام 
7 860 0 م 
الإمام العادل وكام حامل القرآن» ٠‏ قال بعض المفسرين فىقول الله عن وجل : 
إضكه بير شهةرسى ميم سعد هم ب موء*, مه وك .يم مه 7 
(سأصرف عن آبأنى لين يتكبرون فى الارض يغير الحق)أحرمهم فهم القرآن ٠‏ 
(1) رواية العقد الفريد(ج ١‏ ص 4 ١؟‏ طبعة بولاق) «على» ٠‏ () وردف الأصل 
«معول» بالعين المهملة وهو تحر يف ٠‏ وصوابه بالمعجمة م فى الخلاصة وتبذيب التهذيب ٠‏ 
() ف الأصل «سكينا» وما أثينناه عن الإحياء ( ج ١‏ ص 7٠١‏ ) طبعة بولاق » وعبارة الإحياء 
عن ابن مسعود « يفبنى امل القرآن أن يعرف بليله إذا الئاس ينامون » و يهاره اذا الئاس يفرطون » 
و يحزنه اذا الناس يفرحون » و سكاله اذا الناس يضحكون 6 و بصمته اذا الناس يوضون ؛ وبخشوعه 
اذا الئاس تالون » و ينبغى لخامل القرآن أن يكون مستكينا ليناء ولا ينبغى له أن يكون جافيا ولا ماريا 
ولا صياحا ولا صغابا ولا حديدا» ٠‏ (4) ذكرهآين حبان ف الثقات وقال : كليما يجىء فى الأخبار 
< كيز » يينى بشم الكاف إلا هذا اه تهذيب ٠‏ 


ل لمر الخامس 


سس صما 0ك 


جمع أعرابى: أبن جلي وحوبقرا(وَكتم عل قا ريت انق ين) 
فقال : والله ما ال ل الا 
غيدنقيه. 

الحديث 

حتثى إصاق بن إراهم بن حبيب بن اليد قال : حدّثنا مد بن فُصَيْل عن 
الأغمش قال : كانتب إعاعيل بن رجاء جع صبيانَ اتاب فيحدهم كلا يلسى 
ديه ٠.‏ وحدثئى إنهاق ا قال : حدّثنا أبو بكر ين عياش عرل. الأحمش 
قال : قال لى حبيب بن أبى ثابت : لو أت رجلا حدث عنك بحصديث ما بيت 
أن أَرويه عنك . 

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى” عن نافع عن ر بيعة بن أبى عبد الرحمن قال: أ 
عن أْف خي رمن واحد عن واحد إن فلان! عن فلان يقرع السنة من أيديم . 

حتثف الربائى” قال : : وك عن عمد بن |سماعيل عن مشتمر قال : حذثى منقدٌ 
عن اونا ع اين قال 2 و2 د ةد 

حدثنا الريائى” قال : روى ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سُهَيل بن أبى صالح 
عن أبيه عن أبى هرريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلّ قَصَى بالمين مع الشاهد؛ 
قال ر بيعة : ثم ذاكرث سملا بهذا الحديث فلم يتحفظه» فكان بعد ذلك بريه عن 
د 

تثنى أ وعم عن الخد ىعن شعية ال : كان قَنَادَة إذا حدّث بالحديث 


الحدة 7 ذهب ييجىء بالثاى عدو ٠‏ 


(1) هو إسحاق بن ابراهيم بن حبيب المذ كور قبله ٠‏ 


كتاب العم والبيان وم 


باغنى عن آبن مهدي قال: مكل معبةٌ : من الذى يرك حدينّه؟ فقال : الذى 
هم بالكذب» ومن تك بالقلط » ومن يخطع فى حديث مع عليه فلا ينم نفسّه 
1 1 ات 1 8 0 
وبقم على غلطه» ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون ٠‏ 


اناك 141ل إد ولا لمزم أرينة باق ل سند واحي 
هوى» ورجل يكذب فى أحاديث الناس وإن كنت لا ” تمه فى المديث » ورجل 
له فضل وتعف وصلاح لا يعرف ما يدث . 


زللق 
حدثق عبد الرمن عن الأصمع- أنه ر َّ سفيان بن عيينة فقال : 


7 ل رارق 1 2 


لبك سَفْيانَ باغى سنة دَرَستْ « ومستبيت أثارات وآثار 
و غ200 


ومبتغئى رب إسناد وموعظة *« وأفقيون من طار ومن طار 
أنسث اسه وحن معط 5 من قاطنين و اج تجار 


م زفقفق 
لسع لع سور 35 أوالأحاديث عن جمروبن دبنار 


لو مسمعوا , بعده من قال حدّثنا اله زهرى* م نأه لبدو أو بإخضار 


لاياً الشامت المسرور مصرعه » من مارقينَ ومن ناد أقدار 


(1) قال آين خلكان : كان إماما عالىا مدنا زاهدا ورعا ممما على صحة حديثه و روايته ؛ ثوفى آخريوم 
من بحادى الآثيرة سنة ١ه )١(‏ المستبيت : الفقير» والمراد به هنا الطالب ٠‏ () جمع أثارة 
ده البقية من العمل تؤثر ٠‏ (4) جع أثروهواتظير ٠‏ (0) أتقيون جمع أكنٍ أدأفق (شبة 
الى الآفاق أو الى الأفق) 2 (5) هوأبو يك جمدين مس أحد الفقهاء والحدئين والأعلام التابعين 
بالمدينة رأى عشرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأعة » منهم مالك , بن أنس وسفيان بن عيبنة وسفيان 
الثورى » توفى سنة 4 5 ١ه‏ لسبع عشرة ليلة خلت منرمضان (راجع بن خلكان) ٠‏ (7) هو حمروين 
دينار المكى" » كان من أشدّ الناس إتقانا لحهديث روى عر ابن عباس وابن الزوور وأى هريرة ؟ توق 


سنة 6 زهأر؟ماه. 


لضن ابللزء اماس 


,«ا سو 


ومن زنادقة 2 سف م * قودا إلى غ. غضب الرحمن والنار 
ومأحدين وصرتابين قد خَلَطوا 5 سكة ألله أمتنازا خسار 
وقال آخخر فى مالك بن أنس الفقيه : 
أ اكب فا يراجم مه * والسائلون تواكن الأذقان 
: هذَىالتق” وعن ساطان اق * فهو المطاع وليس ذَاسَاطان 
حاّثنا أبو اللَطاب قال حدّثنا محمد بن سَوَار قال حدّثنا هشام بن حَمّان قال : 
كان الحسن يحدئنا ايوم بالحديث ويرذه القَد ويزيد فيه وينقص إلا أت المعنى 
والحد. 


دثنى أبو االحطاب قال حدّثنا مون قال حدّثنا جعفر بن مد عن أبيه قال : 


م 5 سس لومم 98 ماظن “ب ده 
٠١‏ لق يتان * قوم عرب فنقسدم ونؤخر وتزيد وتقص © ولا تر يد 
ذلك كديا . 


أبو معاوية قال : قال أبو إسحاق الشائى": لوكان هذا الحديث من ار تقص. 
أبوأُسّامة قال : قال مسعر : من أبفضنى بفعله الله متنا . أبو معاوية قال : 
سمعت الأعمش يقول : الله لأَنْ أتصدّق يكشرة أحبٌ إللمن أن لدت 
1 تين حديثا . 
أب و أسامة قال : سمعت سيان يقول : لوددتٌ أنها ُطصث من هامتىء وأوما 
الى المككب» وأنى لم مع منه شيئا 9 


(1) هو جهم بن صفوان صاحب الحهمية وهو من ابر ية الخالصة ظهرت بدعته رمد وقئله سالم 
ابن أحوزالمازنى بمرو فى آخر ملك بن أمية ووافق المترلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء ذكيها 
٠‏ الشهرستافى فى كَابِ الملل والنحل (ص )5١‏ . 
(1) جع مر وهو المقط + 


كتاب العلم والبيان فشن 


فال ابن غينة ونا لس تزى أ ان كن أمظ الناتن نيه .فال 
يعضوم : 5 لأنمع الحديثٌ عطاد ممه وأقرطه وقد ين وما زدثٌ فيه 
معنى 2 ولا نقصتٌ منه معنى ٠.‏ 

أبوأسامة قال : سأل حَهْص بن غياث الأعمسٌ عن إسناد حديث فاخذ يلق 
وأسنده الى الخائط وقال : هذا إستاده . 

ع 2 3 
وحدّث أبن الماك بحديث فقال له رجل : ما إسناده ؟ فقال : هون 
27 3 0 9 0 3 5 

الْرْسَلات عرفا ٠‏ وحدّث امسن بحديث فقال له رجلٌ : يا أبا سعيد» عمن قال 
وما يصنع بعمّن ؟ أتنا أنت فقد نالك موعظتة» وقامت عليك ته . 

َمْلَ قال : قال الأعمش : إذا رأث الشيخ لم وطلب الفقة أحبيثُ أن أَصفعه. 

5 5 ممع 5.0 5 02 

أبن عيينة قال : قال الأعمش : لولا تم هذه الأحاديث كنثٌ كبعض الى 
الحكورنة 3 

0 3 7 8 

ازدحم الناس وما على باب آبن عيينة أيام المؤسم و بالقرب منه رجل ٠‏ 5 
اج اسان قد حظ كَحُمله قديس وَكُسرَ م كان معه وآثب كنك وسَويقه» فقام 
سير إلى سفيانَ ويدعو ويقول : إنى لا أل لك ما صنعتٌ > فقال سفيان : 
ما يقول ؟ فقال بعضهم : يقول لك : زدئا فى السماع رحمك الله . 

5 1 0 د 1 

أنشدنى أبو حاتم عن الأصمعى” لاعلاء بن الممهآل الغنوى" فى شريك : 

)١(‏ هوأبوعبد الله شريك بن عبد الله بن أبى شر يك النخعى” ٠‏ تولى القضاء بالكوفة أيام المهدى” 
ثم عزله موسى اطادى » وكان عالما فقيها فهما ذ كا فطنا ٠‏ توفى سنة لالا1 ه (أين خلكان ج ١‏ ص1 م 


طبعة باريس سنة 888 ٠ )١‏ وقد ورد هذان البيتان معأ بيات أخرى لاهال قاها فى شر يك أيضا فى امجلد 
الأول من هذا الاب (ص 1+ د04): 


ل المز اللحامس 


0 7 3 وه م واع شداعى 
ليت أبا شريك كان حيا »* فيقصرحين يبصره شير يك 
0 3 1 23 
ويك مى_ ندريه علينا » إذا قلنا له هذا أبركا 
وقال آتحر : 

1 رومس 


نمحزز ين وفز بدينه » وأسىشر يكم صدا للدراهم 
وقال آخرفى شر بن حوشبٍ : 
لقد باع شهرديّه بربطة » فن يأمن القُراءَ بمدك ياشمرٌ 
وذلك أنه كان دخل ,بيت المال فسرق نر يطة» ورافق رجلا من أهل الشام 
فسرق عببته ٠‏ وقال آبن 6 : 


(1) هكذا وردت ف الأصل » وف اللسان (ج ١‏ ص 15) و(ج ٠١‏ ص )7١‏ ووردت ف املد 
الأول من هذا الاب (ص 18) : «فليت» ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « تذرّبه » بالذال المعجمة والباء الموحدة وهو تحريف والتصو يب عن اللسان 
(ج اص 55 وج ٠١‏ ص ١0ر١0‏ )وجاءفى اللسان (ج ١‏ ص 114) « قالآين سيده : إماأراد 
من در (أىمن تطاوله وتكبره) فأ يدل الهمزة إبدالا صححيحا ححتى بجعلها كأ نّموضوعها الياءوكسرالراء نجاورة 
هذه الياء المبدلة يا كان يكسردا لو أنها فى موضوعها حرف علة كقولك : نقضها وتخلها » ولوفال : من 
تدرئه لكان صعيحاء لأن قوله : تدرثه مقاطتن ؛ قال : ولا أدرى لما فعل العلاء هذا مع تمام الوزن 
وخلوص تدرئه من هذا البدل الذى لا يجوز مثله إلا فى الشعر » اللهم إلا أرب يكون العلاء هذا 
لفته البدل > . 

() ف شرح القاموس مادة « نذر » مانصه : «وآين مناذر بالفتح بمنوع من الصرف و يم فيصرف 
قال الوهرى” : هو د بن مناذر شاعى بصرى فن فتح المم منه لم يصرفه و يقول إنه مع منذر لأنه جمد 
ابن المنذربن المنذرين المنذر ومن ضمه صرفه » اه ٠‏ وقد ورد ماي ؤكد أنه بالضم لاغير نقد جاء فى معجم 
البلدارف لياقوت ( ج 4 ص 4 4 طبع مدينة «ليدن» ) ما نصه : « ذ كر المرد أن ممدين مناذر 
الشاعى كان اذا قيل ابن مناذر يفتح اليم يغضب و يقول أمناذر الكيرى أم مناذرالصغرى وهى كورتان من 
كور الأهوازء إماهو مناذر على وزن مفاعل من ناذريناذرفهو مناذرمثل ضارب فهو مضارب» وقد ورد 
في المشتية فى أسماء الرجال للذهى” (ص اه 4 طبع مدينة ليدن) بالضم أيضا . 


كتاب العلم والبيان م 


ومن بيغ الوصَةَ إن عندى »* وصاةٌ للكهول وللنَّباب 
7 1 7 0 
دوا عن مالك وعن آبنْعون » ولاترووا أحاديث أبن داب 
عبد العزيز بن أَبآن عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت قال ؛ طلبنا هذا الأ 
وما لنا فيه نيّة » ثم إن الثية جاعت بعد؛ فقال سفيان : قال زيد بن أسَمَ : رأيتم 
رجلا مد رجله فقال : اقطعوها سوف أَجبرها . قيل قبَة : ما أكثر شَكّك ! ققال : 
محاماة عن اليقين ٠‏ وقال بعضهم : سال سُعْبَةٌ أيوب السَخْتيانى” عن حديث فقال : 
أنا أَشّكُء فيه فقال : 5 أحب إلى من يقين سبعة 8 
حتدثفى زيد بن أخحزم قال: معت عبد الله بن داود يقول : رأبت الاعدش يم 


كفيه ثم يضرب بهما صدره ويقول : اسك 
حدثنى أبو حاتم عن الأصعى” قال : حدثق بعص الزواة قال : قلت رق 3 
قط : ماكانت العرب تقول فى صلاتها على موتاها؟ فقال : لا أدرى» تأكذب 
له ؛ فقلت : كانوا يتولون : 
باكنت تاولا رركا + رويد ع ينيك للق إغلة 
وَكْوَاك : غليظ » وزوتّك : قصير؛ قال : فإذا أنا به يدث به فى المقصورة يوم 
المعة قال أبو واس : 


(1) اين داب الذى يقصده الشاعى هو عيمى بن يزيدكان يضع الحديث بالمدينة م فت ذيب التهذيب 
(ج و ص م6 )١‏ طبع المند واستشهد بالبيت ٠‏ 
(؟) ف الأصل «للشرق بن القطامى» وما أثيتناه عن المشتبه للذهى” وشرح القاموس والخلاصة ٠‏ 
0 ورد هذا الببت فى لسان العرب فى مادة «زنك» هكذا : 
ولست بوحكواك ولا بزونك * مكانك حى يبعث الخاق باعثه 


15 المزء اللمامس 
)0 


حتثن الأزرقٌ امحدتٌ عن 2 مرو بن معن أبن مسعود 
و0 


لا تحاف الوعد غي ركافره * وكافر فى ابحم مصقود 
حدثى مهيارقال :خدق غلمه بن عبد الوهاب عن شَّةِ شّقيق الَلْنىّ أنه أطرى 
يما أا حنيفة رحه الل بم فقال له عل" بن إعماق : لانطره عرو فا: نهم لايحتملون 
5 ذلك ؛ فقال شّقيق : قد مدّحه مُساورٌ الشاعى فقال : 
إذا ما الناس يوما َايسُونا + بآبدة مت قينا ظَربقَه 
أتيناهم قياس صمح » تلاد من طراز ألى حنيفه 
إذا تمع الفقية بها وعاها * وأثتها حبر فى صيفه 
فقال له : قد أجابه بعض أصحابنا : 
7 إذا دار حَاصم قياس » وجاء بيذعة هَنَة مخيفه 
أتيسام بقول الله فيها * وآثار مبرّرزة شريفه 
فك منكرج محصنَة عفيف أحلُ حرامه بأبى حنيفه 
أقال أبو حنيفة بنت صَلْبٍ « تكون من الزنا عرسا صويحه 
تيع رجلٌ مناديا يُتابى : من يدلا على شيخ ضلّ ؟ ققال : ماسمعتٌ كاليوم 
م شيع ياد عليه؛ ثم جاء ب الى بر الى فقال : هذا شبخ ضالٌ وذ بيده؛ 
وكان بشرّقول بلق الفران + 
الأهواء والكلام فى الدبن 
قال المأمونٌ يوه! لعل" بن موسى الرَضى عليهما السلام : بم تذعون هذا الأمى؟ 
قال : بقرابة على" من النى صل الله عليه وسلم » وبقراية فاطمة رضى الله عنما فقال 
)١( 6‏ لم تجد هذين البيتين فى ديوانه الملبوع بمصرسنة 18م <٠‏ (؟) كذافى الأصل معنى 
«جاحده» ولعلها «خافره »,لأن الخفر معناه نض العهد والغدربه وهو بتفق والسياق ٠‏ 


كناب اأعلم والبيان 1 


المأمون : إن لم يكن هاهنا نثىء إلا القرابة فنى خف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أهل بيته مَنْ هو أقربٌ إليه من عل”» ومَنْ هو فى القرابة مثله ؟ وإن كان إقرابة 
فاطمة من رسول الله فإنَ الحقّ بعد فاطمة لهَسن والحسّين وليس لعل”فى هذا الأمس 
حق وهما حَيّان؛ واذاكان الأمس على ذلك» فإن عليّ) قد أ بّهما جميعا وهما حَيّان 


له 


صيحان » وآستولل على" على مالا يحب له فا أحار ع - بن موسى نطقا ٠‏ 
حدئنا لياش > ” قال سمعت الأصعى” بنشد : 

3 - 012 و 
إن لع الئاس عر. سكم * برى الناس ضَلَالُا وليس بمهتدى 
وأنشدنى أيضا الرياى” : 

رامغ ول فق رمم َو عه ١‏ سد 
وعاحز الراى مضياع لفرصته » حتى إذا فات اس عاتب القدرا 
وقال آخر: 
إذا عبرو قالوا مقاد قرت + وما العار إلا هار المقَادرٌ 
وأنشدنى 1 عن الأصعى” : 
يأيها المضمر الام * إنّك إن تقتر لك الح مج 
ولوغدوت شَاهمًا من - 2 كقتوفك وتحفت لقم 


مدن غيره : 


ع ميرم 


هه المقادير فاسبى أو ة قَذَّر 0 إنكنتٌ أخطاث فا أخطا القدر 


قال أبو يوسف : من طَلَب الدين بالكلام َريدّقَء ومن طلب المال بالكيمياء 
037 رم عار امه 
ا 


05 3 07 طب غن انب الحديث كدب ٠‏ كان هسم بن أبى مريم - وهو 


(1) ما أحار نطقا : ما رد جوابا ٠‏ 
العلل : ١‏ الشاهق : ماآرتفع منه ٠‏ 
(0) العم : ابل » وأ هق : ارق 


يل المزء قامس 


مَوْلٌ لبعض أهل المديئة وقد حمل عنه الحديثُ ‏ 1 على قدي عائبا لهم 
ولكلاءهم» فانكسرت رجِلَهُ فتركها ولم يها » فكمْ فى ذاك فقال : يكششرها هو 
وأَجبرْها أنا ! لقد عاندته إِذَا ٠‏ قال رجل شام بن الم : أّرى الله عن وجل 
فى فضله وكّمه وعَذله كلَنآ مالا نطيق ثم يمذَبنا ؟ فقال هشام : قد والله قعل » 
ولكننا لايع أن نتكام : 

حذثق رجلٌ من أصعابنا قال : صاب رج من الدَية وميا فى سر فقال 
له القدرى” : يا مجوسى” ا قال : حت مثّاء اله ! قال : قد شاء 
للهذلك: ولكن الشيطانٌ لأيدَعك» قال الحوسى” : فأنا مع أقواهما . 

اجتمع أبو تمرو بن العلاء وعمرو بن عبيّد فقال عمرو: إن الله وعد وعدا وأوعد 
إيعادا وإنه م ووعيده ٠‏ فقال له أبوعمرو : أنت مم لاأقولٌ إنك 7 
اللسان » ولكتك أعم الأب ! أما تم » ويْحكَ ! أن العرب تعد إنجاز الود 
مؤمة» ورك إيقاع الوعيد مكمة؟ ثم ألشده : 


الروار رم عرامم 2 
إلى وَإِنْ وعدن أو وعدن 3 خلف إبعادى ومتجز موعدى 


(1) فى الأصل : « تشديدا » 2٠‏ ()) القدرية ‏ ممركة ‏ جاحدو القدر» وهى كللة 
فولدة ٠‏ قال بعض متكلدهم : لا يلزمنا هذا اللقب لأثنا ننئى القدرعن الله عن وجل ومن أثبته فهوأول 
به ٠‏ قال الأزهرى : وهذا تمويه ملهم لأنهم يثبتون القسدرلأنفسهم » ولذلك سموا قدرية (رابجع شرح 
الفاموس) <٠‏ (") ف العقدالفريد (ج ١‏ ص هه )١‏ «إن أذن الله على ذلك كان » وقد وردت 
هسذه المسألة فى حديث جرى بين عمرو بن عبيد و بين مجومى ركب معه سفينة بصيغة تخالف بعض الخالفة 
ها هنا رما فى العةّد الفريد (رابجع ص ١ه‏ من المجموعة رقم ١‏ 5 © توحيد بدار الكتب المصرية ) . 

(4) عبارة كاب المثية والأمل فى شرح كَاب الملل والنحل ( ص ٠غ‏ طبسعة دائرة المعارف النظامية 

بحيدرآباد ) وروى أن أبا على [ الخبانى ] ناظر بعضبم فى الإرجاء وأبو حثيفة والزبير حاضران فقال 

أبوحنيفة : إِنّ أبا عمرو بن العلاء لق عمرو بن عبيد فقال له : يا أبا عنّان» إنك أعمى » ولست بأيحمى 

اللسان» ولك أعممى الفهم » إن العرب اذا وعدت أتجرت واذا أوعدت أخلفت ؛ وأنشد ح : 
9 


كتاب العم وابيان | 


١‏ 240 ع و الح مخ ءِِ 
حبيب بن الشميد قال : قال إياس بن معاوية : ا كلمت أحدًا بقل كله 
3202 1 7 
إلا صاحبٌ القَدّر؛ قلت : ما الظر فى كلام العرب ؟ قال : هو أن يأخذ الرجلٌ 
عاليس له ؟؛ قلت : فإن الله له كل شىء : 


وفى كاب للهند : اليقين بالقدّر لا بمنم الخازم توق المهالك » وليس على أحد 
النظر فى القدَر الب » ولكن عليه العمل بالخَرْم» ونحن نجع تصديقا بالقدر وأْدًا 
الخزم. 
حنثنى خالد بن ممد الأَردى” قال حدثنا سََهٌ بن سور قال : معت رجلا 
من الرأفضة يقول : ربح الله أبا لو ! فقلت : تترحم على جل وى" قتل عير 
ابنّ الطاب رضى الله عنه! فقال : كانت طعيئه لعمّر إسلامه . 


ع و إفىوإن أوعدته امم البيت » فقال أبوعلى : إن أباعئان أجابه بالمسكت » قالله : إن الشاعى قديكذب 
و يصدق » ولكن حدّئ عن قول الله تعالى عن وجل : (لَْملأنْ هئم مر" ابلئة والناس أجممين ) إن 
ملا"ها أتقول صدق ؟ قال : نم » قال: فإن لم يلاها أفتقول صدق ؟ فسكت أبو حنيفة . (0) هو 
الذى يضرب به المثل فى الذكاء» توفى رححه الله سنة ١8+‏ ه ٠‏ (؟) عبارة العقد الفريد : « كلت 
فرق كاها ببعض عقل » ركنت القدَرىَ بعقل كل » فقلت له : دخولك فباليس لك فل مناء قال: نعم » 
قلت : فان الأعى كله لله » . 

(5) الرافضة : فرفة من الشيعة بايعوا زيد بن عل” ثم قالوا له : عبرا من الشيخين» فاب وقال : كانا 
دزيرى جَدَى ٠‏ فتركره ورفضوه؛ قال عبد القاهى بن طاه البغدادى المترفى سنة 409 دف كَابه 
«الفرق بين الفرق» (ص ١‏ ؟ طبع مطبعة المعارف بالقاهرة) ما نصه : « كان زيد بن على" قد بايعه على 
إمامته خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة » وخرج بهم على والى العراق وهو يوسف بن عمر الثقغى عامل 
هشام بن عبد الملك على العراقيين » فليا اسمّرٌ القتالل بينه و بين يوسف بن عمر الثقئى قالوا له : إنا ننصرك 
على أعدائك بعد أن تخيرنا برأ.بك فى ألى بكر وعمر اللذين ظدا جِدَك على بن أبى طالب ٠‏ فقال زيد : إفى 
لا أقوك فييما إلا خيراء وماسمعت ألى يقول فهما إلا خيرا » و إما خرحت على بنى أمية الذين قاتلوا جادى 
الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرة ثم رهوا بدت الله بحجر المنجنيق واأنار» ففارقوه عند ذلك حتى 


قال هم : رفضتمونى » ومن يومئذ سموا رافضة» . 


1١ 


4 المزء انلأس 


حتثنى أحمة بن الخليل قال عنقا الأصمعى” قال أخبرنى م بن مد 


العمَرى- قال : كنت جالسًا عند أمير من أمراء المدينة فأبى برجلى 2 شم م أبا بك وعمرَ 


فاسلده اما حتى حَذْق ٠‏ 
)00 ر2 


وتال بع شعراء الرافضة فى مد بن اللنفية : 

ألا قل للوصى قَدئْك نفسى » أطلْتٌ بذاك الل المّقاما 
قر مشثير والولك امنا » وتَتوْك القايفة والإمآنا 
وعادوا فيك أهلّ الأَرْض طرًا *» مقامك عنيسم سنن عاما 
وما ذاق أن م موت » ولا ارت له رسن 8 


ا * 


لد أمسبى > مو رق شعب رضوى تراجمه الملاتكية الكذا 
وقال كتير عمرة فيه وكان رافضيا يقول باليجْعة : 

ألا إن الأنمة من فيش » ولاه القّ أربعةٌ سواه 

عل والثلائةٌ من بيه » هم الأسبااً ليس بم حَقَا 


٠‏ 9 مهده ساس ور 


فينبط مي يتاك وه وسبط عيرنة حكربلاء 


)00 ميداسة + كوباي الأنل رابو من ١‏ طبعة بولاق) )١( ٠‏ هو 
أبوالقاسم مد بن عل بن أب طالب رضى الله عنه » والخنفية أمه » وهى خولة بنت جعفر بن قيس * وقيل 
بل كانت من سبى الهامة وصارت الى على" » وقيسل بل كانت سندية سوداء وكانت أمة لبني حنيفة وم تكن 
مهم » الى آثر ما ذكرآين خلكان ؟؛ توف رسمسه الله فى أل اْحرّم سنة ١8١‏ ه وقيل ١8‏ ه ودفن 
بالبقيع » وقيل دفن ببلاد أي () هوبل رضوى » وكان قوم من القائلين بإمامة مد بن المنفية 
يزعمون أنه حى" لم يمت وأنه فى بحبل رضوى وعنده عين من المساء وعين من العسل يأخذ منهما رزقه » رعن 
يمينه أسد وعن ساره مر يحفظانه من أعدائه الى وقت خروجه (راجع الفرق بين الفرق ص 107) ٠‏ 

(4) *كذا فى الأغانى (ج م ص "١‏ ) والفرق بين الفرق (ص .م) ٠‏ وف الأصل : «واروك» ٠‏ 
)2( كذانى الأصل » ومثله فى الأغانى (ج م ص 8م ) وف الفرق بين. الفرق : < يجرى » . 
(1) ف الأصل «الكراما» وما أثيتناه عن الأغانى . 


كتاب العم والييان ل 
وسسبط لادُوق الموتّ حتّى * يَقُودَ اميل يقدّمها اللو 


3 و 
تغيب - لايرى - عنهم زمانا 03 برضوى عنده 0 وَأ 
5 . 53 ِ عع ام 
وه يذ كرون أنه دخل شعبا بايمن فى أر بعين من أصعابه فلم يرلهم أثر. 


قال طلحة بن مُصرف لرجل : لولا أنى على وضوء لأخبركك ما تقول الشّيعة . 
قال هارون بن سعد العجل” وكان رأس الزيدية : : 
هر ع رو 


اوثرات الافضين قَرهُوا » فحكلهم فى جَعفرٍ قال مك 


لو 


نطائفةٌ قالوا إل مم » طوائف تيه النى المهرًا 


ذإن كان , دَق ما يقولون 2 03 إلى إلى رق أقارق جعقرا 
00 ارل 


ومن حب ل أَقْضه لد جَفرم » برت الى البعن من ترا 
رمت الىة الرحمن من كل رافض » تصيريباب الككفْر» فىالدين أعورا 5 
إذا كأهل املق عن بذع مَعَى * علها وإن يُضُوا على المق ضرا 
ولوقال إت الفيلّ صَبِّ لصتقوا » ولو قال زنج تحول حمسي 
داخف رن ا اليد له » إذا هو الإقبال وجّه أدبا 


ؤس ه 


شح ح أقوام رموه 0 » م قال فى عيسى الفرى من تَنْصَرا 


هاه 


(1) فى الأصل «إمام» وما أثبتناه عن كَاب «الفرق بين الفرق» و ستأنس له بماجاء فى كاب الملل ١6‏ 
والنحل للشبرستانى (ص 5() طبع ليبشج سنة لالقلم: «زعم أبو الخطاب ( مد بن أبى زاب 
الأجدع ) أن الأبمة أنبياء ثم آلمة وقال بآطية بحعفر بن مد وآطية آباثه وهم أبناء الله وأحبائزه» ٠‏ 

(؟) فى كَاب «الفرق بين الفرق» (ص 4 )١‏ «ومن أيحب الأشياء أن المطابية زعمت أن جعفرا 
الصادق قد أودعهم جلد! فيه علم كل مايحناجون إليهِ من الغيب وسموا ذلك الخلد جفرا » وزعموا أنه لا يقرأ 
ما فيه إلا من كان منهم » اه . 

(؟) ف الأصل «قول» ولعله تحريف من النائتم ٠‏ 

)0 وفى الأصل «بقرية» وهو نحريف ٠‏ 


1 


1١ 


عا المزء اماس 


معت بس اما الأذن يقول : ما ا 

العا اا سالاد ين 
بييت» زدارة محتب بفنائه 8 ويجاشم وأ بو الفوارس مكل 

إنما هو فى رجال منهم ؛ قيل له :ها تقول أنت ؟ قال : البيت بيت الله » وزرارة 
ار للد : فجاشع ؟ قال : زمزم جشعت بالماء؛ قيل له : فأبو الفوارس؟ 
قال : أبو قييْسء قبل : فنبثل ؟ قال : نببشل أشةء وفك ساعةً ثم قال : قمع 
بقن نقباح الكنة طريل موث ذاه جل 1+ 

قال أعثى عمدان يناكو قل الرافضة الناس : 

إذ لمكيل انيد 6 * وكندة فاحذرهاحذّارك لقف 

2: 59 


وى شسيعة الأعَى زياد وغيلَةٌ « ولَسْبٌ وإعمال لندلة القَذْف 
الأعمى هو المخيرة ٠‏ وزياد يعنى اللّنق . واللسب : السم؛ وإعمال بِكَنْدلة القذف: 


يررد رَصْهم رعوس الناس بامجارة . ثم قال : 


)١(‏ ف العقد الفريد(ج ١‏ ص 4+ ؟ » ١٠؟)‏ وردت هذه العبارة بأختلاف فى كثير من الأافاظ 
نثبتها هنا لوضوحهاء ونصها : «قال الشعبى" : ما شيهت تأو يل الروافض فى القرآن إلا بتأو يل رجل 
مضعوف من بن مخزوم من أهل مكة وجدته قاعدا يفناء الكعبة » فقال لاشعى : ما عندك فى تأو يل هذا 
البيت ؟ فإن بنى تميم يغلطون فيه يزعمون أنه مما قيل فى رجل منيم وهو قول الشاعى (ورواه هكذا) : 

بينا زرارة محبت يفناله * ومجاشع وأبوالفوارس نهشل 

(وظاهى تحر يفه) فقلت له : وما عندك أنت ؟ قال : الببت هو هذا البيت» وأشار بيده الى الكعبة ٠‏ 
وزدادة : اجر زرّر حول البيت ؛ فقلت له : فجاشع ؟ قال : زمزم جشعت بالماء ٠‏ قات : فأبو الفوارس؟ 
قال : هو أبوقييس جبل مك ٠.‏ قلت : فنبشل ؟ ففكرفيه طو يلاثم قال : أصبته » هو مصباح الكعبة 
طويل أسود وهوالبشل» ٠.‏ () الآحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه ثوب عتعهما به 
مع ظهره ويشده علها 2 (7) كذا فى العقد الفريد . وف الأصل « الجبى » وهو تحر يف . 
(4) فى اب الحيوان تحاحظ (ج ١‏ صه ؟ )١‏ «خناق» ٠‏ (ه) يقال : قتله غيلة إذا خدعه 
فذهب به الى موضع فقتله ٠‏ 


كتاب 0 والبيان 1 


عيبم وده عط) 


07 و 53 
ركهم شرعل أت رام احيدة ب الاك عاضة الكشف 
والكشف هذا هوأ بو 1 رء شعى بذلك لأنه قال لأصابه :فى نرْلَ : (وَإِنُ 
روا كسما من الساء ساقطا) وكان دين يحَئق الناس وقثلهم ٠‏ ثم قال : 
سق كتحي ]اسيم »فإ لهم قفا يدل على حَنْف 
كان المغيرة م يمول لم ِ 
000 ل 
إذا عتمُوا يوما على قَيْل زائرٍ » تَدَاعوا عليه بالتبآح وبالعزف 
م و و 1 ١‏ 
وكان أبن عيينة ينشد : 


3000-2 مه - 10م - 
إذا ماسرّك العيشُ » فلا تخد على كئده 


97 2 0ت و0 
يريد أن الَناقين من المنصورية أكثرهم بالكوفة من كندة» منهم أبوقطبة 
اناق ١ ٠‏ 


)١(‏ فالأصل «رأس»وما أثيتناه عن كاب الحيوان تجاحظ (ج ١‏ ص ٠)1١7٠١‏ (؟) حميدة 
دانت من أصصاب ليلى الناعطية وطا رياسة فى الغالية (الفرقة الرابمسة من مذهب الشيعة) والغالية هم الذين 
غلوا فى حق أثمهم حتى أخرجوه, من حدود الطلقية وحكوا هم بأحكام الإلمية ٠‏ (راجع الملل والنحل 
ص ١8‏ طبع ليسج » والحيوان ج + ص ١١‏ »© ومفائيح العلوم لخوارزى ص ٠‏ " طبع أوربا) ٠‏ 

(م) الميلاء حاضنة أبى منصور العجل” صاحب المنصورية الذين استحلوا ختى تالفهم ٠‏ (4) هى 0 و٠١‏ 
أبومنصور اامجل أحد الذين أدّعوا الإمامة » وزعم أنه عرج به الى السهاء ورأى معبوده فسح بيده رأسه 
وقال له : ياب" » انزل فلخ عنى ؛ ثم أهبطه الى الأرض » فهو الكسف الساقط من المماء ٠‏ وقد وقف 
يوسف بن عمرالثقتى والى العراق فى أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخبثدعوته فأخذه وصلبه ( راججع 
الملزوالتحلص ٠)‏ (ه) فالصاحب كاب الحيوان : (ج+ص :)١ ١‏ «وذلك أن الحناقين 
لا سيرون إلا مما ولا يقيمون فى الأمصار إلا كلك » فإذا عزم أهل دار على خنق إفسان كانت العلامة .م 
ينهم الضرب على ذف أو طبل على ما يكون فى دور الناس » وعندهم كلاب مرتبطة » فإذا جاو بوا بالعزف 
ليختقى الصوت ضر بوا تلك الكلاب فنبحت » ور بم كارت مهم 7 يودب في الدرب» فإذا سمع تلك 
الأصوات أعى الصبيان برفع الهجاء والقراءة والحساب » اه ٠‏ (1) فى كاب الحيوان «تمرر» ٠‏ 

[69 كانت دار أن قطبة الخناق بالكوفة فى كندة وقد قتل وصلب ( راجع الحيوان ج :ص 9؟١) ٠‏ 


تنا 


144 اللن الخامس 


حدثنى أبوحاتم قال حدّثنا الأصمعى” عن آب نأبى زائدةقال :قال هشّام بن 0 
دلق احعف الثرف 
أخذ خالد بن عبد الله اليرة فقتله وصلبه بواسط عند منظرة العاشرء فقال الشاعس 
واه) 


طال التجاورٌ ا وافهًا 3 ومن المخيرة عنية جذْع العاشير 
د * بأبى حنيفة وآبن قَيْس الناصر 


للش 


وبيان هذا هو بيان التبان وكان يقول : إِمَّ أشار الله إذ يقول : (هذًا بيآنُ 


للّاس) وهو أل من قال لق القرآن 5 


)0 فى الأصل «خلف » وظاهر أنه تحر يف (راجع الطبرص ٠181-1514‏ ج+ من القسم 
الثاىطيع مدينة ليدنسنة 8م ١م‏ » والكامل لآبن الأثيرجه ص غ ١6‏ طبع مديئةليدئسية ١181م‏ 6 
والكامل للبرّدج ١‏ ص ١‏ ؟ طبع ليسج سنة 1854م ) ٠‏ 

(؟) واسط : أسم مديئة بالعراق اختطها اجاج بن ,وسف فى سلتين ٠‏ 

(6) المنظرة : الموضع الذى ينظر منه وقد يغلب هذا على المواضع العالية التى يشرف منها على الطر يق 
وغيره ؟ اتخذها اجاج بن يوسف بين قزوين وواسط » وكان اذا دن أهل قزو ين دَحنت المناظار إن 
كان تهارااو و إن كان ليلا أشملوا نيرانا (راجع معجم البلدان لياقوت ج 4 ص 85م طبع ليسج) - 

(4) هوبيان بن سمعان القيمى" الذى زيم أن معبوده إنسان من نور على صورة الإنسان فى أعضاله 
وأنه , يفن كله إلا وجهه » وتأّل على زعمه قوله تعالى : (كلشىء هلك الا ربتهه ) وقوله تعالى © 
( كل من عله ان وق َه بلك) دكان يزعم أنه يعرف الآسم الأعترء وأنه هزم به الساكرء وأنه يدعو 
به الزهرة فتجيبه » رفع خبره الى خالد بن عبد الله القسرى" فى زمان ولايئه فى العراق فأحتال عليه حتّى 
ظفربه وصلبه سنة ١14‏ ه وقال له : ان كنت تبزم الميوش بالآسم الذى تعرفه فهرم به أعوانى عنك 
(راجع الفرق بين الفرق ص 107+ لم87 ب رس 4 طبع مدينة ليدن 
سة.لاهمام). 

© هو اخيرة بن سعيد العجل” زعم أنه هوالمهديّ المنتظار» وزتم أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج 
من نوروله أعضاء وقلب تع منه الحكة » وأن أعضاءه على صورحروف المجاء ؛ سمع خالد بن عد الله 
القسرى بخبره وضلالاته فطلبه وقتله سئة 4 ١ ١‏ ه ( راجع الفرق بين الفرق ص 7١‏ والملل والنحل 
ص ١,4‏ والكامل لآبن الأثيرج ه ص 4 ه ١‏ طبع مدينة ليدن سنة 0 /1181م) ٠‏ 

(5) التبان : بائع التين . 


كتاب العلم والبيان :1 


: مع "دادما لا 0 
وأما المغيرة فكان مَولٌ ليجل وكان سبائيا وصاحب نيرئجات . قال الأمش : 
قلت للغيرة : هل كان عل يح المرتى؟ فقال : لو شاء لأحيا عادا وود وقرونا بين 


بت عن أ عاصم عن ماعب ؟: :سوائق قال :كنت بالكوفة فإذا قوم 
من جيراى ثرون الدخولٌ على رجل» فقلت من هذا الذى تدخلون عليه؟ فقالوا : 


هذا على” بن أبى طالب » فقات أأوف مد فضيثُ معهم وحَأتْ مى سوط 
25 3 031 
تحت ثيابى فدخلث فإذا سح صلم بطين» فقات له : أنت على” بن أبى طالب 


ولو 


050 


فأوماً برأسه : : أى نعم» اريت سوط فا زلت قنع وهو يقول : لتاوى لتاوى » 
23 تلم : يا فسقة سق ! شف عل إن أبى طالب تبك !ثم قلثُ له : ويلك ! ما قصدّك © 


(1) ف الأصل « سبابيا » [بباءين موحّدتين بينهما ألف ] وف مفاتيح العلوم لخوارزى ( ص «١‏ 
طبع أوربا) «السبائية » وكذا ف العقد الفريد ( ج ١‏ ص ١517‏ ) وشرح القاموسعادة «سبأ » وم أتباع 
عبد الله بن سبأ (صاحب السبائية) الذى غلا فى على رضى الله عنه » وزع أنه كان نيا » ثم غلا فيه حت 
زع أنه إل » ودعا المرذلك قوما من غواة الكوفة » وذهب بعضهم فى على" مذهب النصارى فى الميح ؛ وفيهم 
يول السيد الجيرى” 

قوم لوا فى عل لا أبالهم * وأجشدوا أنفسا فى حبه تعبا 
قالوا هو الإبن جل الله خالقنا د من أن يكون لهآبن أو يكون أيا 
رقع خبرهم الممعل” رضى الله عنه فأ بإحراق قوم منهم فى رين حتى قال بعض الشعراء فى ذلك : 
لثرم بى الحوادث حيث شاءت د إذالم ترم بى فى الحفرتين . 
ثم إن عايا رضى الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم ثماتة أهل الشام وخاف اختلاف أصحابه عليه فنى 
آبن سأ الى سباط المدائن (راجع الفرق بين الفرق ص 7١6‏ والملل والنحل ص 8م ١‏ والعقد الفريد ج ١‏ 
ص 0+0) 2٠‏ (0) اليرئجات : أَحَذ كالح رليست بحقيقته إما هى تثيه وتليس (معزبة) + 

(") الزيادة عن العقد الفريد (ج ١‏ ص 5510 ) 

3 يقال : قنع رأسه بالسوط : علام يهاء‎ (١ 

)0( الى نسبة الى النبط وهم قوم من الأعاجم ينزلون سواد العراق ٠‏ 


6 المسز الخامس 


000 اد 
قال : تجوت قداك» أنا رجِلٌ من أهل السواد أخذنى هؤلاء فقالوا : أنت عليه 
ابن أبى طالب ٠‏ 


إفوفا 


حذئق رجل من أصماب الكلام قال 0 هشامين الم على مض [اولا] 
العباسيين فقال رجل للعباسى” : أن عر هشاما أن علدا كان ظالى) » فقال له : إن 
فعاتٌ ذلك فلك كذا ؛ ققال له : !امد » أماعامت أن عا نازع لاس الى 
أبى بكر؟ قال :نم قال : فأيجما كان الظالم لصاحبه ؟ فتوّف هشام وقال : إن 
قلتٌ العباس خفتُ العبامى” » ولإرب قلت عَلَا ناقضتٌ قولى» ثم قال : لم يكن 
هما ظال» قال تمر انان أمزرعتا طاو ييا؟ ل : نم » أختصم 
لكان الى كأوْدَ لم ل فا أرادا أن يناه على ظُلْمه » كذلك أختصم 
هذان الى أبى بكر أيه :ناه نه [فاسكث لجل وأ الخليفةٌ لهشام بصلة] . 


قال حسان بن ثاءت ف النى" 00 وأبى بك وعمر رضى ألله عنهما : 


عق ده 00 بن 


تلائة رزو بهم * تضرم رمسم إذا نشروا 
عاضوا بلا فرق امم 2# وآجتمعوا فى المات د روا 
5 


فايس مر مس له بصر » يكل من قَضْلهم إذا د وا 


)0 السواد : قرى العراق ٠‏ (؟) ورد هذا الخبرفى العقد الفريد بأختلاف فى بعض الكلبات 


لايخرجه عن المعنى المراد هنا ( راجع ج ١‏ ص ١10؟‏ ) ٠‏ (م) الزيادة عر العقد الفريد 
(جاص ). (4) ف العقد الفريد < الخليفة » ٠‏ (ه) الملكان هما اللذان بعثهما الله 
تعالى الى داود عليه السلام فى صورة إنسانين ؟ وهذه القصة وردت فى القرآن الكر يم فى سورة «ص» 
فى قوله تعالى + (إنّذا أنى له تح مونل ٠‏ الآية) وشرحها امفسرون ٠‏ (5) الزيادة عن 
المقد الفريد (ج ١ص‏ ١07؟)‏ 1 6 تضرهم ديهم : نعمهم وحستهم 0٠‏ (م) هذهالأبيات 
ل ترد فى ديوانه المطبوع بمدينة ليدن سنة ١5٠ ٠‏ م ولا فى ديوانه انخطوط امحفوظ بدارالكتب المصرية 
تحت رقم : أدب ش ولا فتربحته بالأغانى (ج ؛ ص + - ١١‏ طبع بولاق) ولا فى كتب الأدب الى 


تحت أيدينا ٠.‏ 


كتاب العم والبيان و١‏ 


وقال أعرابى” لعبّد الله بن حمر : 


يي عسوم 


إلِكَنَحَرْالناس إلاعمدًا + ولا أب بير تروح وتتدى 
وقال أبوطالب فى هيل بن بيضاء» وكان أسر َه رسولٌ لله صل الله عليه 
وس بغي فدَاء» لأند كان مسلما ميا على المريج : 
وم رجعواء سبل بنْبيضاءراضياً »* وسرّ أبو ب بها وحمد 
وقال سيد الله بن عمر : 


أ م ره . ير رمه ماما سه ممه 


عبد لله كيني مر * خير قرريشهن مضى ومن غبر 

بعد رسول الله والشّْخْ الأعَلْ » مَهْلَا ميك الله فى ذاك لطر 
وقال حسان بن ثابت يرث أبا بكر رضى الله عنه : 

إذا دكت جا من أ ثقة » فاذ كا أخاك أبا بكر با قاد 

0 5 0 اها وأَمْدَها * بعدالتى وأوفاما بما حلا 

الثاني الصادق المحدود مشبَدَه * واؤل الناس منهم صق ساد 

كان حب رسول الله قد عَامُوا » مت بريه لم ينيل به ربلا 
حدثى مهيار الرازى” قال : قال جريرين تعلبة : حَصَمْرتٌ شيطانا مره ققال : 

انق فى من القبعة » فقات : فن تَعْرف من الشيعة ؟ قال : الأمش » 

ديت سَيلة ا نحمد بن عل بن انين علهم السلام : 
أب سر أت لون اسحدو رارض عا تمن ان بيع 
أنننا 185 تماون. 0 * أعاديك فز جافت بين الأصَالِعَ 
أحاديتٌ أفشاها المفيةٌ فم » وتم الأمور اتحدََثُ البدائع 
)١(‏ ورد فى الأصل «الثانى التالى ... الم» وما أثيئناه عن ديوانه المطبوع وكذا الخطوط ٠‏ 


(؟) ا يرد هذا البيت فى ديوانه المطبوع ولا المخطوط وورد فيهما بدله هذا البيت + 
عاشي يدا لأ الله متبعا * بهدى صاحبه الماضى وما آنتقل 


“ه١1‏ المسزء اللخامس 


حدثق هارونٌ ب ن موسى عن الحسن بن هوسى الأَشيب عن ماد بن زيد عن 
يحى بن سعيد قال : قال تمر بن عبد العزيز : من مَل دينّه غَررَضًا للقصومات 
أ كثراتشل . قال : 


2-7 5 ا الوه ل اله 2 


الرد على المأحدين 
قال بعض اللْحدين لبعض أصعاب الكلام : هل من دَليلٍ على 20 العَال؟ 
إقال : المركة والسكون] فقال : اليك والسّكون من العَالّء فكأنك إِذّا قلت : 
الدليلٌ على حُدُوث الما العَلء فقال له : وسؤالك إيأى من التسالم» فإذا جنت 
بمسكلة من غير العالم جك بدليل من غير العالى . 


(4١‏ عم 


قال المأمونٌ شنو مار عنده : أسألك عن حرفين قط © خيرى لم 
مبىء قط على إساءته ؟ قال : يل قال : فاليدمَ على الإساءة إساءةٌ أو إحسانٌ ؟ 
قال : بل إحسان؛ قال : فالذى تدم هو الذى أساء أوغيره ؟ قال : بل هو الذى 
أساء؛ قال : فارى صاحبٌ الليره وصاحبٌ الشرء وقد بطل قولك» إت الذى ينظر 
تر الوعيد هو الذى ينظر تنظر الرحمة ؛ قال : فإإف أزعم أت الذى أساء غيرٌ الذى 


ندم؛ قال : قندم على شى كان من غيره أو على شىء كان منه؟ سكن 


(1) ف الأصل «حدث» ٠‏ (؟) زيادة يقتضما السياق + 

(0) الثنوى” واحد الثنوية ب وهم أصعاب الاثنين الأزليين ٠‏ يزعمون أن الور والقالبة أزليان قديمان 
بخلاف ايوس فإنبمقالوا بحدوثالظلام وذ وا سب حدوثه ؛ وهؤلاءقالوا بتساو يهمافالقدم وأختلافهما 
فى ابأ وهى والطبع والفعل والخيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح (إراجع الملل والنحل ص88 ٠ )١‏ 

() كناف الأصسل ٠‏ وف الحيوان يحاحظ (ج ع ص )١ 4 ١‏ « فقط » وعبارة العقد الفريد 
لج رص و ؟ ) دعن حرفين لإ أزِيد علهما» + 


0-00 هنام بئ انك الله بعال حول الدنينا فى 6 
قال : لاء قال : فإن أخرجت يدى كم ثنى> برها ؟ قال هشام : ليس ثم ثى 
بدك ولاشثىء ترج يدك فيه؛ قال : فكيف أعرف هذا ؟ قالله : يا مويدُ؛ 
أنا وأنت على طَرّف الدنيا فقلتٌ لك يا مود : إنى لا أرى شيئا » فقلتَ لى : 
ول لاترى » فقلتُ لك : ليس هاهًا ظلام بنسّى » قلت لى أنت : يا هشام 
إن لا أرى شيا » فقلتٌُ اك : ول لاترى ؟ فلت : ليس ضيه أنظر به ؛ فهل 
تكافات الملا فى النناقض ؟ قال : نعم قال : فإذا كفنا فى التناقض لم 052 
فى الإبطال أنْ لبس مىء ؟ فأشار امُويدٌ بيده أن أَصَبتَ ٠‏ ودخل عليه يوما آتَيَ 
فقال : هما فى القوة سّواء؟ قال : نع قال : شوَهرهها واحد ؟ قال لويد لنفسه 


سا اسه 


- ومن حضَريِسْمِمْ ‏ إن قلت : إنَ جَوعرهُما واحد عادا فى تمت واحدء وإن 
1 م 5 - 5 و 

قلت : حتف آختافا أيضا ف الهم والإرادات ولم يتفقا فى انلق » فإن أراد 

هذا قصيرا أراد هذا طويلا؛ قال هشام : فكيف لا نَم لقال : هيات ! . 


(1) الموبدٌ : فقيه الفُرس وحاك ابوس كقاضى القضاة للسلين ٠‏ (0) ف الأصل : 

« هثام بن عبد الحم » بزيادة « عبد » وهو خطأ ٠‏ وهشام بن الحك صاحب « المشامية » 
كان من مساح الرافضة ٠‏ زعم أن معبوده بصم ذو حدّ ونباية » وأنه طو يل عيض عميق وأن طوله مثل 
عر ضه مثل عمقه » ول يبت طولا غير الطو يل ولا عرضا غير العر يض ؟ وقال : ليس ذهابه فى هة الطول 
أزيد مل ذهابه فى جهة العرض ٠.‏ وزعم أيضا أنه نور ساطع يتلا لأ كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللوازة 
المستديرة من جميع جوانها ٠‏ وزعم أيضا أنه ذو لوث وطم ورانحة ويجسّة » وأن لونه هو طعمه » وطعمه هق 
رانحته » ورانحته هى مجسته ٠‏ ثم قال : قد كان الله ولا مكان ثم خلق المكان بأن تمرك فدث مكانه 
بحركته فصارفيه » ومكانه هو العرش ٠‏ ( انظر : الفرق بيب الفرق صن 48 سب ١‏ ه والملل والنمل 
ص١‏ ؛ ١ 8 - ١‏ وكاب الانتصار ف الردٌ على ابن الروندى للخياط المعتزلل ص 5 » .4غ 1غ 6.» 
طبع مطبعة دار الككتب المصرية » ومفاتيح العلوم لخوارزى ص 5187) ٠‏ 


ا 


64 المزء الخامس 


1 ره 5 5 ممه 0 
وجاءه رجلٌ ملْحد فقال له : أنا أقول بالكثنين وقد عرفت إنصافك فلستٌ أخاف 
مَعَابتك ؛اققال هدام وخ مول ينوب يشر ول ييل علية + حتففلك لهل 
ب 0-6 000 3 ل 
يدر أحدها أن يَحُْقَ شيا لا تستعين بصاحبه عليه ؟ قال : نعم قال هشام : 


فا ترجو من أثنين ! واحدحَلقَ كل شىء أعم لك ! فقال : لم يكنى بهذا أحدكباك. 
قال المأمون 1 إلى النصرانية : حبرا عن الثىء الذى أُوحَدَّك من ديننا بعد 
نُك به وآستيحاشك تماكنتٌ عليه؛ فإن وجدتٌ عندنا دَواءَ داك تعابلحت به» 
وإن أَخْطَأ بك السّمَاء وا عن دائك الدواء كنت قد أعذرت ول تَرْجع على نفسك 
بلائممة» وإن قتلناك قتلناك بحم الشريعة » وتريْحع أنت فى نفسك إلى الآستبصار 
ولق وتخلم أنك لم تقصرفى آجتهاد وم ترط ف الدخول من با باسلزم قال الْمريُ: 
أوحشنى ما رأيتٌ من كثرة الآختلاف فيكم ؛ قال المأمون : لنا آختلافان : أحدما 
كالآختلاف فى الأذان » والتكبيرفى الخنائز» والتشبّد » وصلاة الأعياد » وتكيير 
لتشريق » ووجوه القراءات » ووجوه لقثا وهذا ليس باختلاف» إفا هو تير 
ونش ريك بن معاد فن أَذنَ منت وأقام مننى لل يخطومْ من أَذّنَ من وأقام 
ُرَآدَى » ولابتعابيرُون بذاك ولابتَايون» والآختلاف الآ ركنح و اختلافنا فى تأ وبل 
الآية من كابنا » وتاويل اللَديث مع اجتياعنا على أصل التنزيل وآتفاقنا على عن 
الخبر» فإنكان الذى أوحشك هذا حت انوت هذا الاب فقد ينبنى أن يكون 
الفظ بميع التوراة والإنجيل مقا على تأو يلها يكون مقا على تتزيله » ولا يكون 


6 ورد فالعقد الفريد رج أ(صه )١‏ أن هذه القصة وقعت مع المأمون لا مع هشامبن الحم. 

(؟) عبارة العقد الفريد (ج ١‏ ص )١ ٠ ٠‏ «قالالأمونللرتد الحراسالى" الذى أسل على يديه وحبله 
عمه الى العراق فارتدٌ عن الإسلام : أخبرف... اعم » وقد ورد فيه هذا الخبر بز يادة عن الأصل مع 
اختلاف ف العبارة ٠‏ () كذافى الأصل ٠‏ وف العقدالفريد : «السة» ٠‏ 


كتاب العلو والبيان هه 


ا 000 
بين جع الييود والنصارى أختلاف فى شر هن التأويلات؛ وينبنى لك الا ترجع 
ره م 020 


إلا إلى عد لا أختلاق فى تأويل ألفاظها ؛ ولوشاء الله أن ِل كنب يكلام 
أنيائه وورثة رَسله لايحتاج إلى تفسي فل ولكا لم ترشيئا اس الدَّين والدنيا 
دقع | إلينا دلى الكفاية » واوكان الأ سّكذاك اسقطت اللوى واشّئة » وذهبت 
المسابقةٌ والنافسة وم يكن تفاضلٌ » وليس على هذا بق اله الدنيا ٠‏ قال المريد : 
أشبد نلا إلهَإلاالقه» وأن المسيح عبد وأت مدا صادقٌ» وأنك أميرالمؤمنينحَمًا. 


الإعراب والدرن. 


حدثق أبو حاتم عن الْأْعى- قال : معت مَوْلٌ لآل عم بن الخطاب يقول : 


أَحَذّ عبد الملك بن مَرْوانَ رجلا كان يرى رأى اتخوارج رأى شيب » فقال له : 
ألستٌ القائل : 


موق لل 
ومنا سويد والبطينَ وقد 3 ونا أمير المؤمنينف شيب 


فقال : إغماقلتث : «ومنا أميرَ المؤمنين شبيبٌ » بالنصب» أى يا أميرَ المؤمنين 
فأ تخلية سبيله ٠‏ 


(1) هوشبيب بن يزيد الخارى” صاحب الشبيبية » كان من أصصاب صاح بن مسرّح القيمى ثم تولى 
الأ بعده على بدئده وبايعه أتباعه الى أن خالف صالخا فى شىء واحد وهو أنه مع أتباعه أجازوا إمامة 
المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخربحت على مخالفهم ٠‏ وزعموا أن غززالة أ شبيب كانت الإمام بعد فتل 
ديار نظن لكر اس نقد اص نا مدل كيف 2 مت ربعا على 
مثيرالكوفة حى خطبت * 

كان من أهل القيرة البالغة والبأس الشديد والمعرفة التامة بأمور الحروب ؟ انتصر على جيوش اجاج 
الكثيفة وكار قؤادها بسن تديره ؛ وكان يصيح فى جنبات اخيش فلا يلوى أحد على أحد ٠‏ وفيسه 
يقول الشاعن : 

إنصاح يوماحسبت الصخرمنحدرا * والريج عاص فة والموج يلتطم ب 


ايل 25 زء اتلحامس 


57 50 50 5 
حدق عبد الله برء حيان قال : كتب رفع بن سلمة المعروف بدماذ إلى 


5 فى التحو حت ملك ثُ وأنعبثٌ ضى بودن 
لآل 


وأتعبتٌ درا وأصعاية 5 بطول السائل ف كل فنْ 


ع اك 3 


[فن عأمه ا ين * ومن عأمه غمص قد بطن] 
حكنت نظاهسه علا » وكنتٌ بباطنه د فظن 
خلا أ بلا عليه الها ع 0000 : 
ولاواو ل إن جَفِه 2# ن المت مه قد ِ 
إذاقاتٌ هانتوا لماذا : بقعا ال لست اتيك أي 

101 
أَجِيبوا لا قبل هذا كذا » على النصب قالوا اهارن 

بست وسو يد بن سلم » والبطين بن قعنب » وقعنب بن سو يد » كانوا من رؤساء جرش شبيب وقادة بحنده 
وأهل الرأى فيهم ٠‏ ينزلون الى الميجاء فى شجاعة الأسد » و بأس الحديد » ومضاء السيف » ومروق السهم » 
وأنقضاض النسر» وآلها ب النار» مع سعة العلم ندب الحروب والى مردعلى أعماها » وتمام الخيرة بحيلها ومكايدها ٠‏ 
(راجع أخبار شبيب والخوارج فى الكامل لآبن الأثيرج ص 11م ل .0م طبع مدديلة لبدرت 
سنة 8 ١‏ والعقد الفريدج ١‏ ص ؛ ؛ والفرق بين الفرق ص 5/ ١ه‏ وتاريج الطبرى ج « و + 
ص ١م‏ س ولاه من القسم الثانى طبع مدينة ليدن سنة ١885‏ وملخص تارجح اللوارج للرحوم 
الأستاذ الشيخ د شر ف سل طبع مصر سنة م . 

(0) ف الأصل : «غسان بن دفيع» وما أثيتناه عن أمالى القالى (ج م ص 85 )١‏ طبع مطبعة 
دادالكتب المصرية ٠‏ والكامل للبرد (ج ١ص‏ 4 ١؟‏ ) طبع ليبسج سنة 854١م‏ وكنيته «أبوغسان» 
كافى العقد الفريد (ج ١‏ ص 5و ؟) . 

[69 فى أمالى القالى (ج م ص 5 ) : «يعنى بر أباعئان المازى" » فلغ ذلك المازنى فقال ؛ 
والله «ااأحسب أنه سألنى قط فكيف أتعيى» ٠‏ (») الزيادة عنأمالى القالىر(ج م«اص هم( ) . 
(4) درواية القالمفى أماليه : اذا قلت هاتوا لما قيلذا * فلست باثي كأو تأتين . 
(0) رواية القالى أ ماليه : بما نصبوه أ.يشوه لى »* فقالوا جميما بإضمار أن 


كتاب العلم واليان بها 


[ وما إن رأبثٌ لما موضعا » عرف ما قبل إلا بِظَنْ 
4 


فقدخفث بابك من طُول ما » فى أمي «أَنْ» أن أَجِنْ ] 


قال أبن سيرين : ما رأيث على رجل أحسن مر قصاحة» ولا على آمرأة 


أحسر*" من اتحم . 
ف و ا دمع عماس 500 
وقال آبن شيرمة : إذا سما ك أن تعنم مين من كنت فى عينه صخيرا» ويصكر 


فى عبنكَ من كان فى عبنك عظيا فت العربية » فإنم! ريك على انلق وفذبيك 
من السّلْطان ٠‏ ويقال : النحو ف اليل منزلة الى الثرواأيك فى الطب . 
ويقال : الإعمرابٌ حَليَةٌ الكلام وو ٠‏ وقال ع الأندراة : 
النحو بَبْسط من لسان لأَلكنِ » والمرء تومه إذا لم يلش 
وإذا طلبتَ من العاوم جلها 0 باس 2 للش 
قال رجل لأعراهة :كيف أهلك بكسراللام ؟- يريد كيق أماك ‏ ققال 
الأعرايٌ 0 ظَنْ أنه سأله عن هلكته كيف تكون . 
وقيل لأعراج” : أت إسرابيل؟ فال : إفى إذ لجل موء؛ قبل له : اليد 
فلسطين ؟ قال : إنى إِدَالقَوىٌ ٠‏ وقيل لآخر : آَم تجمز الفارة ؟ فقال : الهرة تَمزها . 
وقيل : كان بش لريب" يقول لأصحابه : قضى الله لك اموا على أحسن 
الوجوه وأهنوها ٍ فقال قاسم القار : هذا م قال الشاعى : 


٠ الزيادة عن أمالى القالى‎ )١( 

(؟) الرامك : شىءأسود كالقاريخلط بالمسك ٠‏ () هو إسحاق بن خلف الهرانى" ‏ فى الكامل 
للد زج اص و8 )). (4) الصلب : قئلة معروفة وهى أن يمد الرجل من يديه ورجليه على 
جذع <٠‏ (ه) «قالوا : وإنما قال ذاك لأنه لم يعرف ٠ن‏ ال مز إلا الضغط والعصر» ٠‏ كذا فى كاب 
الصاحى لآبن فارس ص م طبعة القاهرة ٠‏ 


0 


1١6 


6 المزء الخامس 


مه 1 


إِنَّ سلس والله يكوؤها » صَنْتْ بثىء ماكان رما 
سمع أعرابى مُوَذا يقول : شبد أت عدا رسولٌ الله بنصب رسول» فقال : 
ويك ! يفعل ماذا؟ . 
قال مَسْلَمَةٌ بن عبد الملك : لين فالكلام أقبع من ابثُدَرى” فالوجه ٠‏ وقال 
عبد الملك : لفن فى الكلام أقحُ من التفيى فى الوب التفيس ٠‏ قال أبو الأسود : 
إى لأجد تن عَمراكَعَمْر الهم . 
قال الخليل بن أحمد : ألْشُدَنى أعراي” : 
وإِنّ كلاب ب هذه عَشْر أبن * ونث رسن انلها ار 
فجعات أَعَبُ من قوله : عَشْ طن حين نت لأنه عن القيلة » فلما رأى عبى 
من ذلك» قال : أليس هكذا قول الأ : 
فكان ين دون من كنت أّق » ثلاث موص كاعبان 2 


(1) كذا فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 5 ؟ ) وف المحاسن والأضداد ص ه طبع مديئة ليديت 


سنة ١848.‏ م وف البيان والتبيين (ج ١ص ١١١‏ طبع مصر سنة 88م ١ه) ٠‏ ورواية الأصل : 
ظنت ٠‏ وجاء فى العقّد بعد هذا البيت : ”و بشر لمر يسى رأس فى الرأى » وقاسم اليا متقدّم فى أ صصاب 
الكلام وأحتجاجه لبشر أيحب منكن بشر'“ ٠‏ وعبارة أنحاسن والأضداد والبيان والتبيين : «فكان احتجاج 
القا.م أطيب منكن بشر» ذلك بأن كلامه كان مضحكا الحلو البييتمن الشاهد المراد ٠‏ (؟) كذا بالعقد 
الفريد» والذى بالأصل : «التقش» <٠‏ (5) قائل البيت رجل من بنى كلاب يسمى «النواح» كا 
فى خزانة الأدب (ج4 ص44 4) 2٠‏ (4) قائل البيت هوعمر,ن أبربيعة من قصيدة طويلة منها : 
فدافقدتالصوت ,بمو أطفعت * «صابيح شبت بالعشاء وأثور 

( راجع الكامل للبرد ص مم ل 6م"م) ٠‏ 

() انخن : اليس ٠‏ والمراد فى هذا البيت قوله «ثلاث تخوص» حيث أنث لأنه يريد بالشخص 
النفس وكاعبان مثنى كاعبوهى الى يبدو ثديها للهود » وكاعبان م فوع على أنه خير لمبئدأ محذوف تقديره هن 
كاعبان ومعصرء والمعصرهى الى دخلت عصر شبابها و بلفته ٠‏ ( راجع شرح العينى بهامش خزانة الأدب 
للبغدادى ج ؛ ص 88م ) ٠‏ 


كتاب العم والبيان ذا 


قال رجل من الصاحين : لبنْ أَعرَيْنَا فىكلامنا حتّى ما تلْحن لقد نا فى أعمالنا 
إللق 5 
دخل أعرابى السوقٌ فسمعهم يحون » ققال : سبحان الله! يحون و يحون 
وحن لا تحن ولا تريح 2 
دخل رجل على زياد فقال له : إن أَنا هلك » وإن أخينا عَصينا على ميرائنا 


ا زفق 
من أبانا؟ فقال زياد : ماضيْعتَ من نفسك أكثر مما ضاع من مالك . 


1 عطاس 5 وو رز م سوست 
قال الريائى عن مد بن سلام عن يوس قال قال بلال لشّييب بن شَِية وهو 
تستعدى على عَبْد الأعلى بن عبد الله بن عامي قال : أَخْضرّنيه» قال : قد دعوله 
لكل ذلك يأبى؛ برفع كل؛ قال بلال : فالذنب لكل . قال بعض الشعراء : 
مه 7 ندم هاب به مي 
ا ع اه 207 له يري لحل وامم 
فإِنَ فى المحد همانى وف لغتى * علويه ولسانى غير لحان 
ل 04 0 اول و 
وقال فيل مولى زياد لزياد : أهدوا لنا عمار وهش» فقال : ماتقول؟ ويلك ! 
ا 0 
فقال : أهدوا لنا أبيا؛ فقال زياد : الأقل حير . 


)١(‏ رداية البياث والتبيين (ج كا ص )١١4‏ : «وقال بعض النساك : أعرينا فى كلامنا فا للحن حرفا 
ولحنافى أعمالنا فا نعرب حرفا »> . (؟) عبارة البيان والتبيين (ج ١‏ ص ه ١١‏ طبع القاهرة 
سنة ؟ م١‏ ه) «الذى أضعت من لسانك أضرعليك ما أضعت من مالك» ٠‏ (9) مقارية بكسر 
الراء» أى ليست بنفيسة << (4) هوزياد ين أب سفيان» فى القاموس. (ه) فى الأصل 
« أهدرا لنا همارجهش » وما أثبتناه عرس[ البيان والتبين (ج ١‏ ص ١1١١‏ ) ونماية الأرب للنويرى 
(ج م ص ؟ و ؟ طبع دارالكتب المصرية) يريد «أهدوا لنا حاروحش» وفى نباية الأرب «احدوا» 
بابدال الاء حاء» وهذا الإيدال يعرف باللكنة وهى يحمة فى اللسان وعى' ٠‏ 
امار أيا كان أهليا أووحشيا وقد غلب على الوحثى ٠‏ 


(5) يريد عيرا وهر 


:15 اللن الخامس 


مع أع سا واا يتخطب فلحن مره أوآثتين »قال : شد أنك ملكت بقدّر. 
ومع أعراق إماما يقرأ | (دلا تكعوا الْمشركين حَق سوا [بفتح ناه تتكحوا ] 
فقال : سبحانٌ الله ! ! هذا قبل الإملام قبيح فكيف ‏ 0 ! فقيل له : ل 
والقراءة ولا ْكحوا) فقال : قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماما فإنه يحل ما حرم 
اس ٠‏ قال الشاعى فى جارية له : 

ا َنم منها فى السحَر » تذكيرها الأنق وتانييث لسر 
* لوالو 00 ل < 

قال اجاج جل من العَجم ل : أَتيعْ الذوابٌ المعيبة من [جندا السلطان 
فقال : «شيريكاتتافى هوازها وش ريكاتتافى مداينها وها تجىء تكون» فقال الاج 
ماتقول ؟ قمرواة ذلك؛ فتيحك ركان لا ,شك" . 


َس اوبره اه موس 


م اجاج قوما فقأ ( امات با ) قرا فى آخرها ( أن رمم يهم بومئذ) 
بصب أنّ» ثم لبه على اللام فى نخبير وأته| إنّ»قبلها لا تكون إلا مكسورة خدّف 
6م ع هزه ولوس) شاي 


اللام من للخبير» فقرأ ( أن دعم بم يومئذ خيد) ٠‏ 
قال أبو زيد : قلت لخليل بن أمد : لقالوا فى تصغير واصل أويصل وم 


يقولوا وويْصل ؟ فقال : كرهوا أن سبد كلامهم بنبح الكلاب . 


(1) رماية البيان والتبيين ونهاءة الأرب «أ كثر» )١( 2٠‏ السومة السوءاء : الخلة القبيحة ٠‏ 
() لأنجاكانت إذا أرادت أن تقول : «القمر» قالت : «الككر» والكربمع كرةوهى حشفة الذكوء 
وهذا الإبدال يعرف بالئغة وهى أن تعدل الحرف الى حرف غيره ٠‏ (4) هوأبواهير الخراسانى 
الدخاس كا فى البيان والتبيين والنخاس : باع الدذواب والرقيق - (ه) الزيادة عن البيان والتبيين 
(جاص6.و). (6م) كذا فالييان والتبيين(ج ١‏ ص ١‏ 4)؛ وف الأصل : «شريكاتنا فى هدواز 
ومداينها وها تجى يكون» وقد أثبئنا عبارة البيان والتببين لوضوحها ٠‏ 22 (0) جاء ف البيان والتبيين 
١ 9[‏ ص ٠‏ 4)«فقالبعض منقد كان اعتاد سماع الحطأ وكلام العلوج بالعر بية حتى صار يفهممثل ذلك ٠‏ 
بقول شركائزنا بالأهواز والمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب فنحن بيعها على وجوهها » ٠‏ 


كتاب العلم والبيان 1 


ع 5 
التشادق والغفريب 
9 0 2 رع الشسىر 3 
© ابل ع الب كال كن عضي بن ابرلا برح الإراي للىة 
وخاصم إلى بلال بن ألى بردة فى جار بة آشتراها مُصابةٌ» فقال : لآ يذهب بعش 


حق هذا أحب إليه من أن يِلْحَنْ؛ فقال له : وس. تاكن قل وان 
لك 1 
طرنوبة ٠‏ وضر به 0 ضربا كثيرا فى وديعة أودعها إنأه إنسان ليا 


1 11 
فاكان يزيد على أن يقول : والله نه إن كانت إلا أَيابا فى أسيفاط قبضها عد اروك . 
وسمع 


تبع أبو خالد الى صاحب القريب جارية مت فكها فلم تكله فقال : 


- عل لكف 


ياخريدة» ع ا عقك وسْتئينا ! 

وقال سبل بن حارونَ لحارية ل : إن أقلّ ما يتطوى عليه ضميرى 
من رئيس بك لايل تن كل سيلوأ كن عل كدر . 

وقال مالك بن أنعاء فى جأرية له .: 


عام 


أمغط ل على بضرى الشحب أم أنه نت أكلالناس بحسا ؟ 

(1) كناف الأصل وم نوق الى معرفة هذا الآسم فى الكتب الت بين أيديا ٠‏ (0) أَتَبٍ + 
جمع ثوب مع تصغير لفظ المع 2 () الأسيفاط : جمع سفط بالتحريك وهو الذى يعبى فيه الملب 
وما أشيه من أدوات النساء ١‏ (4) عشاروك : جمع عشّار وه و آخذ العشر وجابيه وملرمه ٠‏ 
(0) الخريدة : الحبية ٠‏ (1) العروب : الحسنة التبعل ٠‏ وقيل المرأة المتحببة الى زوجها ٠.‏ 
(0) تمقك : نحبك ٠‏ وتشتثينا : تبغضينا ٠‏ وفى الأصل «ولشنيتا» وهوتحريف ٠‏ والتصويب عن 
الكامل للبرد (ص8 ١‏ ؛ طبعة ليبسج) وقد وردت هذه العبارة فيه هكذا : «افد كنت أحسبك عرو باء فا 
بالنا مقك وتشتئيننا ! فقالت : يابن الحبيثة أتمشى ! » .أى أتغازلئى وتلاعيى ٠‏ (8) رسيس الحب: 
بقيته وأثره 2 (4) كذافى خطبة هذا لكاب فى اليد الأّل من هذه الطرءة » والبيان والنبيين 
(ج ١ص‏ 5ممر؟ ؟١).‏ وف الأصل ها : 

أيغطى منى على بصرى بال هحب أم أنت أ كوم الناس حا 


لأسف 


دك المزء الخامس 


ع0( 
00 ع 
وحديث ألذدهو مم *« بق الناعتون ورت دكما 


ع 
ف 


مط ماف ول أحيا » نَا وأخَلٌ الحديث ماكان كنا 


قال آبن دري : استتقل منها الإععرابٌ 


دخل أبوءلقَمة على مين الطبيب ققال له : آم الهببك» إن أكلت من لحوم 


زفق لاف 4( و 


هذه اكوازل فسنت طَائٌ فأصاءى و وجع 07 الوابلة كك دأ لمق فلم بزل 
8 للق ك3 

و وى حتي خالط للب ولتُراسيف» فهل عندلد َوه ؟ فقا ين لمم » 
0 11 لي 25 

خذ تحرينا وشافقا وشبرقا ورَخيرقة وزفزقه وأغسله بماء ر روث وآشرنه ؛ فقال 


أبوعاقمة : م أقهم عنك ؛ فقال عن : أفهمئك جا أفهمتنى ٠‏ وقال له وما عر 
إلى أجد ممع فى على وقزقرة؟ ققال له : أما المسمعة فلا أع فها » وأما القرقرةٌ 


سوم 


فى صُرَاٌ ينفج . 


(1) كذا بالأصل هنا وفى المقدّعة » وفى أمالى القالى : لاتشتهبه النفوس» وف البيان والتبيين (ج ١‏ 
ص 84 و1507 ) : «ينعت الناعتون» )١( ٠‏ كذاف الأصل والعقد الفريد (ج ١‏ ص 9 م). 
وف المحاسن والأضداد للباحظ (ص 4 ١‏ طبعة ليدن) والمحاسن والماوى للبييق (ج م ص 47١‏ طبعة 
لييسج) : «الموازئ» ٠‏ والحوازل: فراخ اام » وقيل يم ابلوذل نوع الفراخ ٠‏ (م) طدئ:اتم 
من الطعام ٠‏ (4) الوابلة : طرف العضد فالكتف ٠١‏ (0) الدأية #فقرة العنق ٠‏ (0) القلب: 
حجاب بين القلب وسواد البطن ٠‏ (7) الشراسيف : جع رسو وهو رأس الضلع مما يلى البطن ٠‏ 
(م) كناف العقد الفريد(ج رص 4 ]) وق الأصل : «خرنقا» بالنون والخربق كعفر : ضرب 
من الأدوبة ونبت كالسم يخثى على آكله ولا يقئله ؛ وقيل : نبا ت كلسان امل أبيض وأسود ينفع 
الصرع والخنون والهق والفاب << (4) هكذا وردت ف الأصل «ثلفقا» بالشين والفاء والقاف بعد 
اللام ولم قف طا على معنى ٠‏ وفى العقد الفريد (ج ١‏ ص 44 )١‏ وامحاسن والمساوى للبييق «سلفقا» 
وف البيان والتبيين : « سفلقا » )1١( ٠‏ كذا فى الأصل والعقد القريد ٠‏ والشبرق 5 برج : 
نبت من جنس الشوك إذا كانرطبا فهوشبرق فإذا يبس فهو الضمر يع ٠‏ فى البيان والتبيين (ج اص 45 :)١‏ 
«جرفتا » وفى المحاسن والأضداد للفاحظ < سريقا » ٠.‏ 


كتاب العلم والبيان 1# 


مكل اليم بن الع يان بغري له قد مطله حه فقال : أصلح الله الأميرٌ ا 
لى على هذا حا قد غلينى عليه؛ ققال له الآخر: : أصلحك الله» إن هذا باعنى عنجدا 
وأستنأئ حلا وشرطتُ عيه أن أيه مشامرة: فهو لايثقانى ق لف إلا اقتضانى؛ 
فقال له اليم : أمن ب أَميّة أنت؟ قال : لا؛ قال : فن بنى هاثم ؟ قال : لا 


فق 


قال : فن أ كفائهم من العرب ؟ قال : لا قال :دعل عليك ! تع يأب ايأواز» 
فلما أرادوا انع ثيايه قال : أصلحك الله» إنّ إذارى 000 قال : دعوه» فلوترك 
الغريبٌ فى وقت لتركه فى هذا الوقت :5 


ترق 


وه > أب و علقمة ببعض الطرق بالبصرة فهاجت به مره فسقط ورب عليه قوم 


0( 
فأقبلوا صرون إعامه يوون فأذنه» تمن أيديم وال : مالم تع عون 
عل كانتكا كو على ذى جنة ا افريقعوا عّى + قال جل نهم م دعو فإنّ 
شيطاته هندئء أما تسبعونهيتكا با مندية ٠‏ وقال خام يجمه : أظر ما تمرك به 


0 
فاصتعة » ولا تكن ؟ كن أص بأمي فضيعه » أن غسل المحاجم وأشدد قصب زم 


(1) العنجد كمفر وقتفذ وجندب : الزبيب ٠‏ 

(؟) استنسآه : سأله أنينستهدينه » أى يؤخره. (م) فى المحاسن والأضداد لجاحظ (ص )١١‏ 
وانحاسن والمساوئ للبيق (ج #ا ص 47٠0‏ ) : «ميارمة » . 

٠ اللقم رك وكصرد : الطريق أو وسطه‎ (١ 


)6( الخلواز: الشرطى ٠‏ 
(1) ممرعبل : مزق . 


(0) كذا فى المحاسن والمساوئ للبييى والمحاسن والأضداد للحاحظ ٠‏ وف الأصل : «الطريق» . 
(4) ف المحاسن والأضداد» والمحاسن والمسارئ «يعضون» . 
(9) نكا ككون : لمجمعون ٠‏ افرتقعوا : تفرقوا ٠‏ 
)60 ملام بمع ملزم بكسر الم : خشبتات مشدود أوساطهما بحديدة تجعل فى طرفها 5أحة 
( مفتاح معو طو يل) 3 فتلزم ما فيا ازوها شديدا » تكون مع الصياقلة والأبارين ويجادىالكتب وغرم ٠‏ 


1 


5 المزء الخاسس 


لق زقرف 


وأزهف ظبات المشارط 0 اوضع ول الدع “وليكن شرك ورا ومصك 


را ولا تَكرِهن آنا ولاتردّن آتيا؛ فوضع الحم مامه فى ونه ومَطون 


تمع أعن ابى>أبا المكنون النحوى” فى حلقته وهو يقول فى داء الآستسقاء : 
اللهم ريا وَإِشَنا ومولانا صل على هد نبينا ؛ الهم ومن أراد بنا سوءا لط ذلك 


ل 


السوء به كإحاطة القلائد على يق اع ثم ره على هامته شوخ خ السجيل» 


زاف 9 إلى 


على هام أصحاب الفيل الهم شقنا عبن مغيثا سينا مر بعا لجلا مسحنفرا يرجا مها 


ع2 ليم إفيفق )2 


سه ممه 


سموحا طَبِقاعَدكَا ممْحنجراء ذقال الأعررابى” : ياخليفة نوح [ هذا ] الطوفان وربٌ 
الكعبة» دعنى آوى إلى جبل يعصمنى من اللماء . 


215) 


5 إكاغسة ل 2 5 
أبوالحسنقال :كانغلام يعرف ىكلامه فأ أبا الأسود الى تمس ماعنده؛ 


)216 (5ل) 


سساسام مامه 


فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك ؟ قال : أخذته الى فطبحيه طيخا وقضيخته 


(1) أروف : حدّد ‏ (1) ظيات بجع ظية كثبة» وهى حة السيف أوالسنان وجوه ٠‏ 

() ف امحاسن والأضداد للحاحظ (ص )١١‏ والمحاسن والمساوئ ليق (ج « ص 7غ ) : 
2 (4) ابحونة بشم الهم : سليلة مغشأة أدما تكونمع العطارين - (ه) ف العقد 
الفريد (ج ١‏ ص ووم) : «بأعناق» 2٠‏ (+) السجيل : ججارة كالمدر» وقيل هوجر من طين » 
دخيل معرب من « سنك وكل » أى جارة وطين ٠‏ [69 المحاجل من السحاب : الذى فيه صوت الرعد ٠‏ 
0( قال أبو حنيفة : المسحتفر : الكثير الصب الواسع ٠.‏ م( ازج من ازج وهو صوت 
اازعد )٠١( ٠‏ طب : عامّواسع )١١( ٠‏ الفدق : المطرالكثير )١١( ٠‏ المعنجر: 
السيل الكثير ٠‏ وفى الأصل « نعجرا » )١8( ٠‏ الزيادة عن المقد الفريد(ج ١ص‏ 49 2) . 
(14) يقمر ىكلامه : يتشدّق ربكم بأقمى حلقه )١١( ١ ٠‏ كذا فى الأصل واليان واتبيين 
(ج ١‏ ص ٠ ) ٠١١‏ وف العقد الفريد (ج ١‏ ص 5 ؟) : «وقال أبو الأسود الدؤلى لأبى علقءة : 
ماحالآبنك ... الح » )١1( ٠‏ فضخته 
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)غ0( 22 ان 


0 


عمدة ا عير 
وكثاره:وزاره وكباره + فال : طلتها فتزؤجت غيره فرضيت وحظيت وبظيت » 
25 إن 


قال أبو الأسود : قد عر فنا حظيت»فا بظيت؟ قال : حرف من الغريبلم سيلغك ؟ 
قال أبو الأسود : ابن أنى » كل حرف من الغريب ل يبلغ عمك وأستر ها تست 


هعور ومع 


الستور تاها . 
5 لقف 
قال زيد ب نكثيرة :أنيث باب كتردار وهنا عدا 0 
0 3-7 لق 
دلظة وادرس الناس عليهم فوالله إن 3 نظار تظار حت عمل الل ٠‏ وقال أيضا 


للدم للف 


بت باب كبير و إذا الرجال صتيتان وإذا أرمذاء كثيرة وطهاة لا 0 ا 
٠. 52‏ وقال الطاتى : 


لسك 
بوسف جنث؛ العيجب العجيب زح الماش فى شك مريب 
0 
نت يكل داهية د 5 7 مم ع سشراج أديب 


(1) كذا ف البيان والتتبيين (ج ١‏ ص ٠١١‏ ) وفنخته : أوهته وأضعفت» ٠‏ وف الأصل : 
«قتخته» بالناء المثناة » ولم نجد ذذء الكدة فى كتب اللغة معثى يناسب المقام 2 (؟) الفرخ : الضعيف 
المبوك ٠‏ (م) تجاه : تطاوله . ويثّاره : تخاصيه . ويراره : تعضه ٠‏ وتباره : ند جهه جا 
بير الكلب (4) ف البيان والتبيين (ج )١ ١ص 1١‏ : «وقد علمنا رضيت وحظيت فابظيت...» 
() أن بالافظ «بظايت» إتباعا الحظيت مثل حسن بسن » لأنه ليس فى كلامهم « بقلى » أنظر اللسان 
مادة «بظا» ٠‏ (5) الحدّاد : الاب ٠‏ (0) دلظه : دقمه فى صدره ٠‏ (م) هذه العبارة 
واردة فى الأصل هكذا وم نوفق الى تحقيقها ٠‏ (9) نظارمثل قطام : اسم فعل أمر بمدنى انتظر 
والمعنى : فا زلنا يقاللنا نظار نظار اتح )٠١( ٠‏ عقل الظل :قام قائم الظهيرة )١1( ٠‏ صتيتان: 
فرقتات )١١( ٠‏ الأرمداء جع زماد )١( ٠‏ هو يوسف السراج الشاعن المصرى 
كا فى ديوات أبى تمام طبع محمد جمال بشليق محبى الدين الخياط )١4( ٠‏ التآد : نعت للداهية 
أو بدل منا والمراد داهية شديدة , 


١6 


33 ابلمزء الخامس 


0 للق 


أمَا أو أت جهلك كانبف 38 + إِذّا لذت فى 0 القيوب 


-- 1 
الك بالقريب يد ولك » تَعاطيكَ الفريبٌ من القدريب 


20 
قال رؤية ن التجلج ا لريد سلوان بن عبد الملك» فلما صرنا 


0 94 0 


ف الطريق أمدى نا جنب 2 عليه واف الشَّحم رط من وطن 
(١‏ 030 
من لبن فطبخنا هذا بهذاء فا زال ذفرياى تدتحان منه الى أن رجعتٌ . (الكا : 


الطبقات » وكذل ك كران" السحاب) ٠‏ 


وصايا المعأين. 
قال عتبة بر أبى سفيان لعيد الصمد مؤدّب ولده 0 إصلاحك أ" 
إصلاحك نفسك » فإن وهم معقودة سيك » فَالحسن عندهم ما استحسنت » 
والقييح ما آستقبيحت ؟ وعلمهم سير المجاء» وأخلاقٌ الأدباء» تددم ف وأدمهم 
دوف؟ وكن للم كالطبيب الذى لا جل بالدواء حتى يدرف الداء؛ ولانشّككنٌ على عدر 
من فإنى قد اتكلتٌ على كفاية منك . 
قل اجاج لودب بنيه : علّمهم السباحة قبل الكابة» فإنهم يجدون من يكتبٌ 


مولع 


عنم ولا درن من شبد عن :. 


(1) فالعقد الفريد(ج ١‏ صو ؟) : «لرتخت» )١( ٠‏ كذا فى الكامل للبرد (ص ١4٠‏ 
طبعة لييسج سنة ١854‏ ) وفى الأصل : « يزيد » ٠‏ (م) القريطة :وعاء من أدم وغيره . 
(4) الكأة : نبات لا ساقله ولا عرق 6 لونه الى الغيرة » يوجد فىالر بيع تحت الأرض » وهو عديم النامم 
يؤكل نبعه ومطبوخه ٠‏ (ه) الوطب :سقاء اللبن ٠‏ () 9 باى تثنية ذفرى » ودوالعظ الشاخص 
خلف الأذن . (0) كذا فى الكامل للبرد (ص ١‏ ؛ ١‏ ) وتاتحان : ترشعان بالعرق + 
وف الأصل «يثجان» . (8) وردت هذه العبارة فى البيان 00 !ا ص و © طبعة القاهرة 
سنة 787( ه) وفىالعةد الفريد( ج ١‏ ص 0707 ؟) بز يادة عماهنا واختلاف سير فى بعض الثّرا كب لايخريحها 
عن المدنى المراد ؛ إلا أنه تنسب فى العقدالفر يد لعمرو بن عتبة ٠‏ 
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وقال عبد الملك .لؤاب ولده :عله النددة لمهم القرآن؛» وتوم الل 
فإنهم أسوأ الناس 1 اء جنم اشم فإنهم لم مسلاة 0 


مسوغر 


يمت ريم باطينهو اه يقووا؛ عه الشعر دوا و تجقواء وضهم 
أن تستاكوا عرساو مصوا آماء مضأ ولا عو عباع و إذا آحتجت الى أن لنناوطم 
بأدب فلك ن ذلك فى سرلا يس به أحد من الفاشية فووا عليه ٠‏ 


وقال آخرلمؤدب ولده : لا رجهم من عَم الى عل حتى يحْكمُوه» فإن آصطكالة 
لعلم فى السمع وآزدحامه فى 0 مضل للفهم . 


وكان شرج آبن يلعب بالكلاب» فكتب 6 إل سلة-: 
25 
لصلاةلأ خلي 008ظ1 طلب امراش مع الغو جين 


0000 م لول سه سام 


فإذا خلوت 8 بملامة » وعظنه وَعْظَك الآرب الكيس 
وإذا هممت بضربه 6 35 وإذا بلغت بها انامس 


رد خسم 


وغل بأنك م فعلت 1 همع مع ما يمرعنى أ الأأفْس 


وقال آخرارجل ياعب بالكلاب : 
2 3 352 2 
أيها ابعل بحب الكلاب + لا يحب الكلابٌ إلا الكلاب 
- هو 6١‏ 
لو درت وبطلها اكنتٌ منبا 5-5 لت ع لبنس الثياب 
(1) يقال : فلان سب الرعة اذا كان قليل الورع . 
() أحتى الرجل رأسه أوشاريه : بالغ فى قصه م 
(49 فى المحاسن والمساوئ للبييق(ج + ص 0 « الواح » . 
(4) ف المقدالفريد (ج ١‏ ص 30/07 ) «يبغى» ٠‏ 
() فى المقد الفريد (ج راص 100 ) «أتاك» . 
(5) كذا فى الأصل » وفيه الإقواء » رهو اختلاف حركة الروى" فى الإعراب ٠‏ ولوورد هذا : 
لايحب الكلاب غر الكلاب » تخلا من هذا العيب ٠‏ 


1١58‏ الجز امس 


و معو 


وظف َجَالّ ا هتوف العثى 5 تطوح 
بلغنى ع نأبى الحسن الْعكئ > عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المْرْنى قال : ممت 
أبى يقول قال لقان : ضرب الوالد ولده كلاد للزرع ٠‏ 
حنث مهد بن عبّيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إنحاق عن آبن المبارك عن 
أسامة بن زيد عن مكحول قال : كتب عمر الى أهل الشام : عَلمُوا أولاد م السباحة 
وال والفروستةةة 
وكانت العرب تسم الرجل » إذا كان يكتب ويحسن الى ويحسن العوم 
وهى السباحة ويقول الشّعْرِء الكامل ٠‏ 
البيالتف 
حدق صلة ان عبد الله قال حدّثنا يحي بن آدم عن ة قيس عن الأعمش عن 
عمارة بن عير عن عبد ادن بن يزيد عن عبدالته قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ”إن من ليان سما |“ فأطيلوا الصلاة وأقصروا اتيْطب . وقال العياس : 
يسول ألله »> فم الجال؟ قال + ”فى اللسان" ٠‏ 
ا و 
وكان يقال : عَقُلٌ الرجل مدفون تحت لسانه . 


وقال يزيد ين لهب : أ وه أن يكون عقلٌ الرجل على طَرّف لسانه ٠‏ يريد أنه 


لايكون عقلّه إلا فى الكلام ٠‏ وقال الشاعس 


(1) القمرية : ضرب من الجام <٠‏ (؟) بعض الروايات : «لسحرا» باللام ٠‏ 
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55 ع سه في 5 
كت بالمرء عيبا أت تراه » له وه وليس له لسان 
)40 


وما ُمْنٌ الزجال لهم رق عذال تنه اسن ليان 
وقال خالد بن صفوان لرجل : رحم لله أباك فإنه كان قر العَينَ مالا والأدنَ 
بيانا ٠‏ وقال المْر بن تولب : 
عدن رَبّ من حَصَير وى »* وسرن نفس اعالحها علاجا 
ومن حاجات تفسى تأعْصمَئ » فإن لُمْسمرات النفس اجا 


0 5 0 
وصضصف أعر الى رجلا يتكلم فحسن فقال 5 
ا ارين 
د يضع الهناء مواضع النتقب د 
م2 


8 3 0 2 
وشله قوم : فلا يد الحرّء ويصيب الَقْصِلءٍ وربما قالوا : يقل ١‏ لز . 


وقال معاوية فى عبد الله بن عباس : 


إذا قال ميرك مقا ول يف » لبى ول ين اللسانَ على مجر 


يصَوّف بالقول اللسانٌ إذا]نتحى » ويْظر فى أعطافه تظر امم 


0 3-3 0 5-8002 ده 
إذا قال لم يمر ك مقالا لقائل » ملتقطات لا ترى ينبا فصلا 
)00 كذا فأدب الدثياوالدين ( ص ٠‏ 0؟ طبعة بلاق ) ٠‏ وفى الأصل : «ذا» ٠‏ 
(؛) انا : القطران ٠‏ والتقب : جمع نقرة وهى أقل ما يبدو من الكرب » أى أنه لا يتكلم إلا فيايجب 
فيه الكلام » مثل الطالى الرفيق الذى يضم الهناء «واضع الثقب ( راجع العقد الفريد جاص 14)ء 
9 هذا وما قله من الأمثال التى تضرب فى البلاغة ع وذلك أنهم شهوا ابرغ الموجز الذى يقل 
الكلام ويصيب المعانى » بالحزار الرفيق يقل حز الحم و يصيب مفاصله ( راجع العقدد الفريدج ١‏ 


.)؟١؛ص‎ 


58 لمن االخامس 


3 فى وكقى ما فى النفوس فل يدع * لذى إِربة فى القول دا ولام رلا 
للق 


موت إلى العلينا شير مشقة 2 فلت درا ادا و وفلا 

ويقال : الصمتٌ 17 والكلام عط 0 ويقال 5 خير الكلام مالم 2 بعده 
إلى الكلام . 

ذكر العباس بن الحسن الطالئ رجلا فقال : ألفاظه قوالب معانيه ٠‏ ومدح 


زفق الث 


أعمرابىة رجلا فقال : كلامه الوبلٌ على الككلء والعَذْبٌ البارد على الظمَا ٠‏ 
وقال الخطيئة : 


مومع 


وأخذت أقطار الكلام ة فمأدغ 5 تًَّ عرولا مدي ينفع 


رمه 


5 جلي يقول : ادر ب موود ؛ فسمع ذلك عمرو بن عبد 
فقال : كَذَبَ اق إنما ذلك التقوى . 


قبل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ فقال : ما بلّفك الله ومَدل بك عن الثار» 
[ قال السائل : ليس هذا ريد قال : ف]لما بَصرك مواقم رَفْدك » وعواقبَ 
نل الموج ا ا 1 
القول م قال : ليس هذا أريد » قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : : ” إنا معشّر 


الأنياء 26 “ » وكانوا هون أن يزيد منطق الرجل على عقله ؟ قال 5 0 


يف 


أريد ؛ قال : كانوا يخافون ءن فتنة القول [ ومن سقّطات الكلام مالا يخافون من 


)00 في الأصل : «رعلا» بالعين . وما أثبتناه عند يوان حسان (ص ع /ا طبعة لردن سنة 1ه ١م‏ 
وهو الأنسب للقام ؛ والوغل : الضعيف النذل الساقط المقصر فى الأشياء ٠‏ (؟) الوبل : المطرالشديد » 
(م) المحل : الدب ٠‏ (4) اله الله : أحرنه ونقصه . (0) الزيادة عن المقد الفريد 
(ج ا ص١‏ ).وى الأصل : «وءا بصرك ...> بالوارعطفا على ما قبله ٠‏ (+) بك جمع بقاع 
وهو ماقل كلامه ذلقة ٠‏ (0) كذا فى البيان والتبيين(ج اص + ) ٠‏ وق الأصل : «يكرهون» ٠‏ 
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00 55 22 38 37 
فتنة السكوت] ومن سقطات الصهمت؟ قال : ليس هذا أريد؛ قال : فكانك 
1 لق ١‏ 8 
إنما تريد تير اللفظ فى حسن إفهام [قال : نعم؛ قال] : إنك إن أردت تقرير حجة 


مول المكلفين » وتخفيف المتُُونة على الممستمعين» وتزيين تلك المعانى 
فىقلوب المرّيدين» بالألفاظ المستحْسنة فى الآذات» المقبولة عند الأذهان» رغبةٌ 
فى سرعة آستجابتهم » وى الشواغلعن قلوبهمء بالموْعظَة الحسنة من الكقاب والسنة» 
كنت قد أُوئيتَ فصل الطاب» وآمتوجبت على الله بحزيل الثواب . 

قال بعضهم : ما رأيت زيادًا كاسراً إحدى عيلية واضعا إحدى رجليه على 
الأخرى يخاطب رجلا إلا رحمث اغَاطَبَ . وقال آآحر : هارأيتٌ أحدا بتكم فيتحسن 
إلا أحبيْت أن يضمت خوفا من أن ثمىء إلا زيادًا فإنّهككا ا 

دك با أعيت كانم عن :ف ذال كدر مل حا 

قال مد بن سلام كان عمرٌ بن الحطّاب إذا رأى رجلا يلج فىكلامه قال : 
خالق هذا وخالق عمو ين العاص واحد ! . 

- عمرو بن سعيد الْأَشْدّقَ» فقال عبد الملك : لقد رجوتُطتَه لا تكلم 


6 - وم 
فأحسن حى خشيت عثرته إن سكت ٠.‏ 


(1) التكلة عن البيان والترين (ج ١‏ ص 16) والعقد الفريد ٠‏ (؟) ف البيان والتبيين 
والعقد الفريد : « المتكلمين » ٠‏ [99 قائل هذا البيت الفرزدق » قاله لخر ير من قصيدة تمع 


فى ثلاثة وتسعين يتا مثبتة فى كاب النةائض (طبع مدينة « ليدن » سنة م190 مص .0+ -و؟0ة) 
ويعدالبيت : 
5 5 واو ف 

فأقسمت لا آنيه سبعين حجة * واو نشرت عين القباع وكاهله 
والشباع : لقب الحارث بن عبد الله بن أل ر بيعة المخزوى ركان أميرا على البصرة لقبه أهاها به» وذلك 
أنه م" بقوم يكلوف. بقفيزف قال : إن قفيركم لقباع ٠‏ أى كير واسع ( راجع النقائض ص 600) ٠‏ 
(4) لعل « ءا » هنا مصدرية أو زائدة ٠‏ () كذاف النقائض «البيان والتبيين (ج ١‏ 
ص ١١١‏ ) . وف الأصل : «تعلق» ٠‏ 


١‏ الجزء الخامس 


أبو الحسن قال: قال معاوية لصحَار الَْدى: ماهذه البلاغة التى فيكى؟ فقال : 
شىة كيش به صعُورا يذه مل ألستناء قال ل . منالقوم: 010 
فقال كار : أَجَلء والله إِنا لنعلم أن ال خ تأقحه وأنّ الرد 0 وأنّ القمر بصبغه 
وأنَّ الح ينْضجّه؛ فقال معاوية : ما تَعدُون البلاغة نيك © قال : الإيجاز؛ قال : 
وما الإيجاز ؟ قال: أن جيب فلا طن » وتقولّ فلا من »ثم قال :يا أمير المؤمنين » 
حسن الإيجاز آلا بط ولا مط . 

أبوالحسن قال. وقد الحسن بن عل "عل معاوية الشأمَ» فقال عمرو بن العاص : 

إن المسن 08 1 1 على امبر فتكلم فسمع الناس من كلامه عابو تأمزه 


قصعد لبر فتكلم عن بوكانفى كلامه أن قال : أ 7 الناس » لسداة 


2 0 ا 5 

مايين جارس اللجابلق : كدو غيرى وغير أخى وَإِنْ أذرى 1 فتنة م 
حين . فساء ذلك عمرا وأراد أن 00 : ياأنا د هل بعت الُطَبَ؟ 
3 : أجل » مُلقحَه تال كرجه الكتوب ويلضجه 59 اللبل بحر انهارء قال: 


اعد هل تت اللر؟ قال: : نعرء تيعد | لَمْنّى فى الأرض له سس 


5 كية د » مطموسة فى الأصل وآستعنا على معرفتها بما فى البيانوالدين الذى وردت فيه العبارة 
هكذا : «فقال له رجل من عرض القوم : يا أمير المؤمنين » بالبسر والرطب أبصر لهم بالخطب... اعل» 
والبدسر : القرقيل إرطابه وذلك اذا لون ول ينضج ٠‏ (؟) يعقده : يناه + 
() ف العقد الفريد (ج ١‏ ص * )١١‏ بعد قوله فلا تبطئ ولا تطئ : « أقلى يا أميرالمؤمنين ؛ قال : 
قد أقلتك » قال : لا تبطئ ولا تخطئ . قال أبو حاتم : استطال الكلام الأول فاستقال وتكلم نأو جز منه» . 
(4) كذا فيالأصل والعقد الفريد . والأوصاف الخلقية الظاهرة أ كثر ما تجى. على «أفعل » والذى كتب 
اللفة أن الوصف ١ن‏ الفهاهة (وهى العى” فى المنطق) » فه كخم وفهيه وفهفه ٠‏ (ه) جايرس :مدينة 
بأقصى المشرق <٠‏ (5) جابلق : مدينة بأقصى المغرب ٠‏ (0) الخراءة بالكسر : التخل والقعود 
لحاجة 0 (م) الصحصح بصادين مهملتين : ما اسستوى من الأرض مع الآتماع . وفى الأصل : 


«الضحضح » بضادين معجمتين - 


كتاب العلم والييان سر 


اتؤارف مق القوم »ولا تُستقيل القبلة ولا تسسديرها» ولا تستتجى باروة ولا العظم» 
ولا و فى الماء الرا كلع 57 فى كلامه . 

وكان يقال : كل شىء كته فصر ما خلا الكلام» فَإن كنا ثنيته طال . قال 
الحين + الرجال ثلاثة : وجل بنقسهء ورجلٌ بلسائه» و رجلٌ ماله . 

تكلم صَعْصعة بن صوحان عند معاوية فعرق + فقال معاوية : برك القول ! 
فقال صعصعة : إت ايلاد تضّاحة للاء . 

ويقال : أبلغ الكلام ماسابق معناه لفظه . 

اله : أل البلاغة آجتاع آله البلاغة» وذلك أن يكون اللي رابط 
المأش» ساكيٌّ ا قليل الف مسخيرًا للفظء يكم سَيدَ لأأقة بكلام الأنة» 
ولا الملوك بكلام السوقةء ويكون فى واه قضلٌ لتَصرّف ف كل طبقة » ولا يدق 
المعانى كل التدقيق » ولأسسقح الألفاظ كل التتقيح ولايصقّها كلّ اتّضفية [ولامدما 
غايةَ النهذيب» ولا يفعل ذلك حب يصادفق كي دقايوة ملاو بكرن قناتوه 
حَذّف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ» قد نظرفى صناعة المنطق 
على جهة الصناعة واُبالفة لا على جهة الأعتراض والتصفح . 

وو هذا قول بجعفر بن يب البرك وقيل له : ما البيان ؟ فتقال : أن يكون 
الاسم يخبط بعناك 0 عن مَغْرّاك» ترجه من الشركة ولا لّستعين عليه بالفكة» 
والذى 0 منه أن يكونٌ سَليا هن التكّف » بعيدا من الصنعة» بريئا من التعمّد» 
2 عن التأويل ٠‏ 
(0 ابلأش : زواع القلب إذا أضطرب عند الفزع ٠‏ (؟) الزيادة عن البيان والتبيين (ج ١‏ 
ص ١ه ٠)‏ (؟) عبارة البيان والتبيين : «ومن قد تعوّد ... امم » <١‏ (4) ف البيان والتبيين 
(ج دصمه ): ديجل» ٠‏ (ه) هكذافى الأصل .وف البيانوالتبيين : «والذىلابدسه... انل» . 


4 البزء كامس 


قال الأصمع” : البليغ من طبق الفُصل وأغناك عن المفسر . 

قال المدائى : كتب فيه بن مُسلم الى اتاج 0 ن الطعام 
وقلة غشّيانه النساء وحَصره على امير ككتب إليه : _استكثر من الألوان لنصيبٌ 
دن كل صفة شيئا» وأستكثر من المأروقة جد بذاك قُوَةٌ على ما ريد وأنِل الناس 
عله رجل واحد من أهل بيتك وخاصتك» ورم ببصرك أمامك تلم حاجتك . 

قال بعض الشعراء : 

إن كان ف العى آفاث مُقدّرَة » ففى البلاغة آفاتٌ اويا 

كم رجل عند معاوية 98 فلمًا أطال قال : أأسكث يا أممرَ المؤمنين؟ قال : 
وهل تكلت ! 

ويقال:: : أعا البى” بلا ببى: وأقيمٌ انحن بإغراتة: 


(2) 


وقال أعمرابى” : الخ للرء فى أده والح لغيره فى لسانه . 
ويقال : ربكاهة تقول دعنى ٠‏ 
يقال : الصمتٌ أبلغ من ع ع ببلاغة . ونحوه قول الشاعن 
ا ب * وبعضص 0 أدى لهى” 
وقال جعفر البَرّسى” : إذاكاتب الإكْارٌ أباع كان الإِعازٌ تقصيراء وإذاكان 
الإيازكاقًا كان الإكار عي . 
(1) المرزثة من الطعام : الإصابة منه ٠‏ (؟) الطروقة : زوجة الرجل» وألق الفحل ٠‏ 
(5) هذر فى كلامه : خلط وتكلم ها لا يذخى . (4) فى الأصل : « أعيا الق بلاغة بق » ٠‏ 


(ه) يريد أن حظ الرجل فى أذنه اتفسه لأنه بي سمع ما يقال » والحظ فى لسانه لغيره لأنه اذا تتكلم 
َإنما الحظ والفائدة فيه لغيره ٠‏ 


كتاب العم والبيان ه/1 
قال آبن السماك : العربٌ تقول : الم الناطق أعيا من العَى الصامت . 
قال أنو شرَوات برّرْ يمر : متى يكون اَي بليغا ؟ فقال : إذا 
5 0 ترم سقر 
ا قال بونس بن حبيب : عل لعى ويه ولالمتقوص ال أن . بجأ ولو بلع 
ال القق 
الوه أعان قبا قال سحل الشغزاءة: 
نبت لإدلال الى بنفسه »* وصحت الذى قدكان بالحق أعلما 
وق المت سك لت وزغ عيبسة لال انف ا 
قال سعيد بن العاص : موطنان لاأَسْتَحى من الع فههما : إذا أنا خاطبتٌ 
جاهلا» وإذا أنا سالت حاجةٌ لنفسى . 
ذى أعرابى” رجلا ينا فقال : رأيتٌ عورات الناس بين أَرْجلهم » وعورة 


سوس م ره 


فلان بين فكه . 

وعاب آخر رجلا فقال : ذاك من يِنَاتى امدْسء أبلم ما يكون فى نفسه أعيا 
مايكون عند جكسائه . 

قال ربيعة ار : الساكثٌ بين النائم والأْرس . 

تذار قوم فضل الكلام على السمت وفضلٌ الصمت عل الكلام » ققال 
أبو مشمير: كلا! إِنَ َم ليس كالقمرء نك تصف الصمتٌ بالكلام ولاتصف 
الكلام بالصمت ٠‏ 


: (؟) أعنان الساء‎ ٠ الأفيخ : هو الموضع الذى يلتق فيه عم مقدّم الرأس مع عم مؤخره‎ )١( 
٠ تواحها‎ 


1 


ليق لجز اللامس 


وذ قوم فى مجلس سليانٌ بن عبد الملك الكلام» فقال سلوان: اللهم عَفَاء إن 
هن تكلم فأَحمَن قدّر أن يضمت فيحمْسن؛ وليس من صَنَت فأحسن قادراً على أن 
تكلم فيخين ٠‏ 
0 3 ع 5 ممع 
قال بكر بن عبد الله : طول الصمث حبسة. ووه قول عمر بن اللخطاب: ترك 
ره 5 
الحركة عقلة ٠‏ 


فقالك له للستي لل وأما عند الناس فتنطق ! فال 0 
تن عن دقيق . 


وفى حكة لان : 0 قد تَدمتٌ على الكلام ول أَْدَم على السكرت . 


5 2 شود 
قال أبن ماق الح بين لأحدم عن دي وجل يفا وهل 


اهن يصطادونهم ؛ شرج قوم فى صيدهم رلا لا تقر مم دركوا واحدًا فمقروه 
ودَبحُوه وتوارَى آثنان فى الشّجرء فقال الذى ذَبحه: إنّه لسمين» فقال أحدٌ الكثنين 
إنه أ كل ضْرواء فأخذوه فَبحوهء فقال الذى تبه : ما أتهمّ الصمتّ ! قال 


نيفق ادر م 
الثالك : فهأنا الصميتٌ فأخذوه وذحوه . (الضرو : حبة الخغراء) ٠‏ 


كان يقال : إذا فاتك الأدب فالزم الصمت ٠‏ 


(1) ف اليان والتبيين (ج ١‏ ص ٠ه‏ !) والعقد الفريد (ج ١‏ ص4 4؟) : «خرسة» ٠‏ والحيسة 
بالضم : اسم ءن الاحتباس وهوتعذرالكلام عند إرادته ٠‏ (؟) فالعقد الفريد(ج ١ص :)5١5‏ 
«قال: إفى أجل عن دقيقك » وتدقين عن جليل» 2 (م) وردت هذه الحكاية فى كاب الميوان 
للميرى (ج + ص ١ ٠‏ 4) باختلاف يسير فى بعض ألفاظها لا يخرجها عن المعنى المراد ٠‏ (4) كنذا 
فى حاة الحروان ٠‏ وفى الأصل : « شقر» ٠‏ 


كتاب العلم والبيان ااا 
2 ل 
وقال بعضوم :لا يحترئ على الكلام إلا فائّق أو مائق 
وقال الذامر بمدح رجلا : 
موت إذا م الصمث زينّأهله * وقتاق أبكار ر الكلام ف 


25 


قال أبو الدرداء : أَنْصف أَدُتَيْكَ من فيكَ» فا عل لك دن [ اثننان] و 7 

8 
واحد) لتسمع أكرما تقول 8 

حص شر ملسا من مجالس العرب فأطال الصمتٌ » فقال له بعضهم : 
بحق ميتم رس العرب؟ فقال اتير" : يا أخى» إن حظّ الإجل ف أَذُنهِ لنفسه» 
وتحظة: قالمنائة لغيره 0 


وقال بعص اللمكاء: أكثر الصمتٌ مالم نكن مسئولا فإ قوت الصواب أبس 
من حَطل القول ب و إذا نازْعدك سك الى مراتب القائلين المصيبين » فآذ كما دون 
الصواب من وجل اللخطأ وفضاح المقصرين ٠‏ 


تكلم رجل فى مجلس الَيْمُ بن صالح بخطا » فقال له اليثم : يا هذاء يكلام 
مثلك رَزْقٌ أهل الصمت امحبة ٠‏ وقال أبو ناس : 


مع دسم 


زر جنبيك 0 2# وأمض عنة بسلام 
مث بداءالصمت حير د لك من داء ء الكلام 


)م2 


ل السام من ألقجم فأه بلجام 


٠ والمائق : اطالك حمقا وغباوة‎ ٠. الفائق : الأديب العالم‎ )١( 
ف الأصل «الحير» وهو تحريف » لأن القافية مهية ؟ وهذا الببت لعبد الله بن المبارك صاحب‎ )( 
: وبعده‎ )١ 58 ص‎ ١ الرقائق برنى مالك بن أمس المدنى كا فى العقد الفريد لآبن عبد ريه (ج‎ 
وعى ما وعى القرآن من كل حكة *د ونيطت له الآداب بلخم والدم‎ 
:)١45 ص‎ ١ فاليان والتيين(ج‎ )4( ٠) ص م4‎ ١ الزيادة عنالعقد الفريد (ج‎ )0( 
. «السل»‎ 


سف 


٠ 


2 لمر الخامس 


وقال آخر: 
رأث اللسار على أهله + إذا ساسه الحهل ينا مغيرا 
: 5 ً 
حدّثنى أبو حاتم عن الأصعى” قال حدّثن) صاحب لنا عن مالك بن دينار أنه 
قال : لوكانت الصحف من عندنا لأقللنا الكلام . 
وقال الأصعى” : إذا ترق العربى كثكلامه » وإذا تظرف الفارسى" كثر 
سحكحكوته . 
قال حاتم طىء : إذاكان الثىء كفيك اليك فاركه . 
قال عبد الله بن الحسن لآبنه : استعن على الكلام بطول القكونى المواطنالتى 
تدعوك فيها تفشك إلى القول » فإ للقول ساعات يضر فيا الحطأ ولايتفع فيا 
الميؤابت: 


وقال إياس بن قتادة : 
00 5000 ب 
عاقب أيدينا ويم رأبنا » لدم بالأفمال لابالتكمم 


تكل آبٌ لَك يوما زتجارياً :د نسي كلامه فلا دشل :إلها قالبكيفن رأبيث 
كلا ؟ قالت : ما أحستّه لولا أنك تكثر تردَاده ! قال : أردده حت يَقْهمَه من 
ل مُه قالت : إلى أن يشهمه من لم يفْهمه قد مله من همه ! . 

قال عيسى بن رم : من كان مَنْطمه فى غير ذكر فقد لغا » ومن كان نظره 
فى غير أعتبار فقد سما ومن كان نه فى غير فك فقد لها . 


)0 فنماية الأرب (ج + ص +) وحماسة أبى تمام شرح تبر يزى (طبع مددينة بن) : « وتجهل 
أيدينا ... ائل» ونسب البيت فييما ألى معبد بن علقمة ٠‏ ونسب فى أدب الدنيا والدين (ص مه ؟) الى 
إياس بن قتادة» م فى الأصل هنا ٠‏ 


كتاب العلم والبيان ل 


00 0 لك 
كان العباس بن ور لايك أحدا حتى تنبسط الشمس » فإذا قلعن صلاته 
صَرّب الأعناق وقَطَع الأيدى والأرجل . وكان بجرير لا يتكلم حتى تبرعَ الشمس» 
فإذا برغت كدف محصنات . 
قال قادة : مكتوب ف التوراة : لا بعاد الحديث هتين . 
قال اضر : إعادة الحديث شد هن وق الفتحر, 
0-0 7 3 8 50900 
5 
سه لي : ملك فارس» وملك الهند» وملك الروم» وملك الصين . قال أحده, : 
إذا تكامث بالكامة ملكتنى ول ملكي ككها. وقال آنخر : قد دمت على ماقاتٌ ول ندم 
على مالم أل . وقال آحر: أنا على رد مالم أقل أقدر مي على ردّ ماقلتٌ. وقال آنر: 
0 تكلم بكامة» إن وقعثٌ على" ضرّتى » و | ن لم تقع على" متتفعق 
قال يد الى : أسكتت كمةٌ أبن مسعود عشرين سنة : هن كا نكلامه 
لا يوافق فعله فإ ايويح نفسه 0 
وفى كاب كليلة وذمنة : لاي يؤمرون بالسكوت : لراق فى جبل طويل » 
وآ كل السمك» 6 فى الأمس اكسمم . قال بعض اللتمراة ؛ 
قد ألم السام اموت »* كلام واعى الحكلام قوت 


(1) انفتل عن صلاته : انصرف عنها )١( ٠‏ ذا فى الأضاب لسمعاى ؛ وتبذيب الهذيب؟ 
وتائج العروس ٠‏ ودو ز بيد بن الحارث بن عبد الكريم بن كعب اليامى” نسبة الى يام بطن من همدان . 
وفى الأصل «ز بيد الناى» بالنون ودوتحر يف ٠١‏ (") المرّى : من رقى فى الأعس ويقال رئأ 
( بالهمزة ) اذا نظارفيه وتعقبه وم يعجل بجواب ٠‏ (4) هو مد ين أنى العتاهرةك فى الأغانى (ج م 
ص ١/٠.‏ طبع بولاق) وهو مذ كور يضا فى ديوات والده أب المتاهرة ( ص ١4‏ طبع بيروت) ٠‏ 


000 5 لجسن الخامس 


ماكل نطق له جوابٌ * جوابٌ ماك السكوتٌ 
ع 


اغبا لآمرئ ظَلُوم 200 أنه يموت 
للق عن أبى أسَائة عن بن عون عن المسنق فال + جلسوا عند معاوية فتكاموا 
وعدت الأحتف ؛ فقال معاوية : ياأبا بحر مالك لالتكلم ؟ قال : أخافم إن 
6ه صَدَفتك وأخاف الله إن كذبت . 
حذثى مد بن داود قال حتثن) الجتيدى” قال حدثنا أبو الك سوان بن 
عبد الواحد عن مومى بن أبى درهم عن وهب بن مننّه قال قال أبن عّناس : 
كفى بك ظالىا ألا تزال سما » وكفى بك 1 ثفا ألَاترال مارياء وكفى بك كاذبا 
ألاتزال مدنا بغير ذك_ الله تعالى . 
3 وقال بعضهم : 
3 اي بلسانه » وليس بوث ار من عر ةارع 
لعترنه من فيه 5 بوأسه 5 وعثرئه باعل تبر عل مُهل 
سئل بعضٌ اللكاء عن البلاغة» فقسال : من أخذ معانى كثيرةٌ فادّاها بألفاظ 
قليلة» أو أخذ معانتى قايلة فولّد فها ألفاظا كثيرة . 
٠‏ بلغنى عن أبى إنعاق الفرّارى” قال : كان إبراهم يطيل السكوت » فإذا تكلم 
آنبسط» فقلت له ذاتَ يوم : لو تكأمت! فقال : الكلام على أربعة وجوه» فنه 
م قله وتحَنى عاقبته» فالفضلٌ منه السلامةٌ» ومند كلام لاجو منفعه 
ولا تخئى عافبتّه » فاقل مالك فى تركه خفة المؤونة على بدنك ولسانك + ومن هكلام 


)0 هذارت الببدان لخعفر بن مد بن على بن الحسين بن على , بن أنى طالب » م فى العقد الفريد 


."م الجاصض5؟5). 


كتاب العلم والبيان 14١‏ 


لاترجو منفعتّه وتخشثى عاقبته» وهذا هو الذَاء العضال ؛ ومن الكلام كلام ترجو 
منفعته وتَأمَنّ عاقبته» فهذا الذى يحب عليك كرمع قال : فإذَا هو قد أسقط ثلامة 
أرباع الكلام ٠‏ 
8 )2410 
الاستدلال بالعين والإشارة والنصية 
يقال : رب طرف أفصح من لسان . قال أعرابى” : 
و مع 0 وروم 0 شاي 
إمت كاتمونا القل كت يوسم * والعين تُظهرٌ مافى القاب أوتصيف 
وقال آنح : 
ظهرثٌ غير ما » تُضْمره أَنْبنْكَ عنها العبون 
آحى: 
عساعى 0 2 جل هه 
أما تتيصر فى عينى عنوان الذى أبدى 
3 
وقال ذو لرقة : 
م هاجت الأطلالٌ شونا كقىبه »* هن | لوق إلا َه غير ظاهس 
مر هه 2 رةه 11 باه 7 
فازلت أَطْوى النفس حت ّىكأما » بذى ارَمث 1 تَخطْرٌ على بال ذا كر 


حَيَاءَ و إشفاقا من لَك أن يَروَا * ديالا على مستودعات الضائر 
وقال الحارى بذ كر ميتا : 
3 


3 


أتيناه زُوَارًا فأجدة قرى » 0 الدّخيل امام 


* 


وأوفسييعنا 7 5 جواينا « تحب بد من ناطق : تور 
(1) النصبة بالضم” : هى الخال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد (عن البيان والتبيين ج ١ص‏ ه ٠)4‏ 
(؟) أطوى النفس : أضمرها على شىء من حب مي ٠‏ وذو الرْمث : اسم واد لبنى أسد + 
(0) أمجحدة : أشبعنا . (4) البث : الغو والحزن » وقيل أشدّه ٠‏ 


03 لمن الخامس 


ومثل هذا قول القائل : سل الأرضٌ ققل لى] : من شق أنمارك » وشررس 
أشها تجارك» وج ارك» ف تبك بوااء أجابك أعباا ٠‏ قال أب التامية : 


والقأب على القاب ع ديِلٌ دين عام 
1 

وللناس من الناس + مقابيس وأشسباة 

يقاس المرء بالمرء » إذا ما هو ماشأة 


(0 


وفى العين َن للعكّن أن تشطق أفواة 


الشسسعر 
يقال : خير الشّعر ماروا نفسه. ويقال : خيرٌ الشعر الَو" الفح احَكك . 
تمع أعمرا رجلا نشد شعُرا لنفسه» فقال : كف ترَى ؟ قال : سكو 
لاحلاوة له . قيل لبعض علماء اللغة : أرأيتَ الشاعرين يجتمعان على المعنى الواحد 
فى لفظ واحد ؟ فقال : عفول رجال توافت على ألستتم! ' 


١ه‏ 
زور ملوك عليه ب « يحرف مزيشعره وين حك 
05 
له ما راح فى جوائمه » من أو وأؤلايتام عن 0 
9 
500 * يرج ضوء “السراجه من طب 
(1) القائلهو الرقاشى” كا فىالصناعتين لأبىهلال العسكرى (ص ١ ١‏ طبدة الآستانة سنة 15م 1ه) . 
69 الحوار بكسر الما : من حاوره إذاجاو به و راجعه فالكلام ٠‏ (م) ل ند هذه الأبياتؤديوان 
أبى العتاهية المطبوع فى بير وت سنة +2ح دم ٠‏ (4) ف البيان والتبيين (ج ١‏ صغ عطعة القاهرة 
سنة مم0 ه) : «لر.» ٠.‏ (0) الزور : الزائر . (54) كذافى الأصل» وفى ديوان بار 
(ص م. ١‏ طبعة القاهرة سنة ١956‏ م( : «يخرج ... للندى ... اخم» 


كتاب العلم والبيان 0 


ته لبه الات غاديةٌ » ولامُلُ الحديث من ره 


افق لمرو 


0 مكف الملوك به 3-3 يَأحَد من جدّه ومن أعبة 
دحم “الناس كن شارقة » ببابه مسرءييل فى أدية 
. وقال الطاى يذىر الشعر : 
ال ا 11 ا 6 ان 
إن القواف د ل تَرَل » مشل التظام إذا أصاب قريدا ه 


مدق 7 ع رس لو 
هى جوهس اش نإر. لام 5 بالشعر صار قلائدا وعقودا 
لام 


عي وبرص مه 


* يعون هذا ارد تحدودا 


من أجل ذلك كانت العرب 


ب الل 
2 عددهم الخلا لاعلا » ير تر ذا 
وقال أيضا : 
ل ساي 
3 أركالعروف يدت حقوقه ٠‏ مغارم فى الأقوام وهى مغائم ١‏ 


وإ الك ار لبور ينها * لكالأرض عملا ليس ,هاما 

2 ر 
واه إلا اقول 5 شيرى فيغتدى > اله عمل فى أوجه 4 ومواسام 
رهد 


أ مافه وهو كاه 2# دعكا توي بعرلا 
ولولا خلال سما الشعر ماد درى بغاة العلا من أن 7 وى المكارم 


2 


)00 دج ل تلعابة بكس الثاء: كثر اريم والمداعية + 5 
[49 فى ديوات أل تمام المطبوع (ص 6 : «الجان» ٠.‏ 
() فى ديوانه الخطوط اللحفوظ بدارالكتب المصرية تحت رقم ٠١5‏ أدب ( صلم 4 ) وديواله 
المطبوع أيضا (ص ١‏ 4) : «عدودا» باطاء المهملة + 
(4) المررجع مرةء والأصل فى الزةطاقة الحبل ٠‏ 
)0 (). دماة اليا (ص م )»دولا كلالج ير... قالأرض ... ٠.»‏ 1 
() الققْل من الأرض + مالا علاءة فيه . 
(). كتائق ذيوات +.وق الأضل «ترزى». 


1 الجزء الخامس 


وقال عم رن بلا لبعض الشعراء : أنا أشعرٌمنك ؛ قال : و لّذالكَ ؟ قال : 
لاق ]فك انيت راع وزاك غول اليك وان عدار 

قبل لعقيل بن علقة : ألا تطيل المجاء؟ فقال : يكفيك من القلادة ما أحاط 
بااعفق . 

وقال بعضهم : خير الشّعر اطع 5 

قبل لكي : يا أبا تحر كيف تصن إذا عسّرعليك قولٌ الشعر؟ قال : 
الوستازاع الكره واأباض لجيه مسبل عل ان وشوع ال شك : 

ويقال : إنه لم مس شارد الشعر مثل الماء المارى» والشّرف العالى » 
والمكان اضر الخال أوالحالى . 

وقال عبدٌ الملك بن وان لأرْطاة بن بيه : هل تقول الآن شعرا ؟ قال : 


ليق 52 ب 
ما أشرب» ولا أطرب» ولا أغضب؛ وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه ٠‏ 


٠. «مالكلا تطيل ... ائ»‎ : ) ١١١ ص‎ ١ عبارة العقد الفريد (ج‎ )١( 

(؟) كذا ف كاب الشعر والشعراء للؤلف (ص ١١‏ طبعة ليدن سن ؟0١١)‏ وام : الفالية 
من السكان ؟ يقال : خلت الداروأخات ٠‏ وفى العقد الفريد (ج “اص 48 )١‏ : < بالرباع الحيلة » 
وهى التى أنت عليها أحوال فغيرتها ٠‏ وفى الأصل : اغخخيلة بالفاء المعجمة ٠‏ 

[69 كذا فى الشعر والشعراء (ص 18) والمقد الفريد (ج مص )١470‏ وفى الأصل : «لم شرع » : 

(؛) الخالى هو الخالى من الضوضاء ٠‏ وقد وردت هذه العبارة فى العقد الفريد (ج م ص 4# ١‏ ) 
بدون الكلمة «الخحالى» ثمقال صا حب العقد : ””تأول بعضبم «انفالى» ير يد الخالى من النوار يعنى الر ياض 
وهو تويحيه حسن؟" . وأما «الخالى» بالمهملة فهو المتحلى بالنوار» ومنه قول أب بكر بن عبد الرحمن الزهرى 
(ج ؟ ص وم من ديوان الحاسة لأى تمام طبعة مصرسنة 9م ١ه)‏ : 

وما نزلنا منزلا طله التَدَى © أنيقًا وستانا من الور حاليا 


)م( فى الشعر والشعراء (ص )١8‏ : «قال كيف أقول وأثا ما أشرب ... انلّ» 8 


كتاب العلم والبيان هما 


56 00 


وقبل لكتير : ما بق من شعرك ؟ فقال : مانت عرزة فا أطرب » وذهب 
الشيَابُ فا أتب » ومات أن ليل فا أرفب ديق عبد العزيز بن وان - 
وإنما الشعر هذه الالال . 

وقبل لبعضهم : من 3 الناس؟ فقسال : آم القيس إذا ركب» والنابغة 
إذا رهب» وزهير إذا رغب» والأعشى إذا طرب . 

وقيل للعجاج : إنك لا مسن الحجاء » فقال : إن لنا أحلاما تنعنا من أن 
نظ وأحسابا تمنعنا من أن نظ وهل رأنت بالا لايحسن أن هدم 1 . 

وقلتٌ فى وصف الشّعر : الشعر مَعْدنُ عل العرب » ويِشْرٌ حكتها » وان 
أخبارها » ومستودع أيامها » والسّورٌ المضروبٌ على مآ ثردا » وَآمخنْدَقٌ الحجورٌ على 
مفائحرها » والشاهد ادل يوم التفار» وامْحةٌ القاطعةٌ عند اللتصام ؟ 5 يهم 
و على شرفه وما يدعيه لسافه من المناقب الكريمة والمعال اميد بت منه» 
مَدّت مساعيه وإن كانت مشهورة» ودَرسّت على أمرور الأيام و إن كانت جساماء 
ومن قدها بقوافى الشعر» وأوثقها بأوزانه» وأشههرها بالبيت النادر» وَالميلٍ السائر» 
والمنى اللطيف > أخلدها على الدهس» وأخلصها من الْحمْدء ورفع عنها كيد المدق 
وض عين الحسود ٠‏ 

ودا جاء فى الشع ركثير. وقد أفردتٌ للشعراء تقاباء وللشعر بابا طويلا فى كاب 
لوي وذ كت عنواةة هذا التلن واي أن علد من فن من الفنون ٠‏ 

)١(‏ رماية الأمالى (ج ١‏ ص ١‏ م طبع مطبعة دار رالكتب المصرية) : «قيل لكثير : مالك لامقول 

الشعر [ أجلت ؟ قال : والله ماكان ذلك » ولكن فتدت الشباب فا أطرب » ورزئت عرة فا أنسب» 
ومات ... الح » وفيير أ بوعل القالى : «أحبلت» بقوله - « أجبلت » أى انقداهت عن قول الشعر ٠‏ 


أخذه من قوم : أجبل الحافر إذااتهى إلى جبل فل يكن الحفر » ٠‏ (0) ف المقدالفريد 


(ج؟ ص مس 4 )١‏ : «وقالوا : أشعر الناس » النابفة إذا رهب » وزهير إذا غضب »؛ وجر بر إذا رغب» م 


1١ 


َك المزء الخامس 


الى ال ايا ا 1 تحفْق لطن 
شبّه ار حين تدلّت للقيب برأية بيضاء حَمّقت للطعن 3 
ومن ذلك قولُ عنترة فى الذّباب : 
در 22 ساسك 
وخَلا لاب مأ ليس بناج 3 رجا كفل الشارب لمهم 


إن يا 
ع د كحك ذراعه بذراعه 2 فل 2 على الزناد لخدم 


شه 1 يذه بيده 0 00 الكفين , بقدح النار نعودين . 


تويك رطق / 5 تملا أكارِع اراب 
أوعية السشلاف : العنب» جعله ظرفا لخمر» وشّه مب المناقيد اتى تمل 


2 


الحبٌ بأرجل الأغران . (داثمرٌ : طائرمئل المصفوراحر ايمقار) . 


6 كذا فى معاهد التنصيص ص4 ١‏ طبع مطبعة بولاق سنة 804 ١‏ هء ونسخة خطية خطية من الأغانى 
محفوظة بدارالكتب المصر ية نحت رقم 8 م فى أخبار أبى قيس بن الأسات ٠‏ وفى نسخة خطية أخرى من 
الأغافى رقم 0١‏ : «تخفض» بدل «تخفق » رق طبعة بولاق منه (ج ٠١‏ ص ١١5‏ ) «وقد لاح 
فى القور...» بالقاف ٠‏ وفى الأصل هنا : 

وقد حرم الذور الثريا كانه »* له راية بيضاء تخفض للطعن 

وفيه أيضا «خفضت» فى تفسي المؤلف للبيت بدل خفقت الى أثيتة ها » تبعا للرواية البى آثرناها 
فى البيت ٠‏ (؟) يروى هذا اليت فى شرح رح المعلقات للزوزنى ( طبع القاهرة سنة وللره): 

...فايس بارج ٠‏ غردا» ويروى البيت الذى بعده «هزجا يحك 6 قلح المكب» . 

7 الضمير فى « بها » يعود على الروضة اى تصدى عثرة لوصفها فى مملقته 0 (غ) هزج ككتف 

مصوّت ٠.‏ (ه) غرد: من عرد الطائإذارفع صوته فى غناثه وطزب - (1) المكبَ : من 
أك هل الثىة : أقيل عليه ولزمة .7 (؛) الأجذم : المقطوع اليد ؛ وقبل الذاهب الأنامل - 
(0) ف اللسان مادة «نقر» : «يمان أزقاق المدام ... بأظافر... ام» 


كتاب العلر والبيان /ا14 


3 و و 
وقال الآخرء وكان عَتى عَيييْه بياضٌ أو نول فيهما ماء» : 
ا قن > لاني عع عه 3 
يقولون هاء طيب حَان عينه 2# وما ماء سوء خان عينى بطيب 


عر إء فى سومة عر 20 


ولكنه أزمارس أنظر طيب » يعي غدافى علا فوق صقب 


ممع 


كن أن ل ندل جاعة ع عل عاء ناما امد 

شه ما علا الحدقة يجناح قرخ هن فراخ الزنابير قد مد على ناظره . 
ومن ذلك قولٌ امرئ القبس وذ ك العقاب : 

كأ قلوب الطَير رطبًا وياسَا * أدىوير هالنابوا ل البالى 
شبه الطب بالْعَاب » واليابس بِاخْشّف ٠‏ وشبّه شيئين لشيثين فى بيت واحد . 
ومن ذلك قولٌ أَوْس بن حجر ود السيف : 

كأت مَنَبَ الل يلتمس الى * 1 خاف يردا فأسهاة 
22 السيك فد اللتوينت افق : 
ومن ذلك قولٌ أبى ناس ف البازى : 


يري لم 


ده وروم 31 سه الم اج 
ومس أ كلف فه شنا » كله عقد انيتا 


. الغدافى : الشديد السواد» نسبة إلى الغداف وهو الغراب وفى الأصل : «بعيتى غدافيا»‎ )١( 
» (؟) ال بتقديم الم على الحاء : البعسوب العظم » ودوفى خلق المرادة إذا سقط لا يضم جناحه‎ 
٠ العناب كران : شجر معروف © حبه كب الزبتون فى شكله‎ )*( ٠ والمع جمول و لان‎ 
(ه) الذر: صغار القل» واحدته‎ ٠ الحشف : ما بيس من القّر» وم يكن له طم ولا نوى‎ )4( 
٠ فرند السيف بكسر الفاء والراء : بحوهره ووشيهوهو مايرى فيه شبه غبار أو مدب تمل‎ )5( 2٠ ذرَةَ‎ 
+ الا ه زيادة فى المتقار الأعلى على الأسفل مع تمدن وانعطاف » ولذا سعيت التقاب بالشقواء‎ )0( 
شبه منسر البازى الذى فيه الشغا يعقد ثمانين على طر يقة حساب العرب أيام جاهليتهم ؛ وصفة عقد‎ )8( 
راجع بلوغ الأرب للا لوسى طبعة بفداد ج م‎ ( ٠ الثانين : أن يجعل رأس السبابة على ظفر الإبهام‎ 
ص ووم).‎ 


00 المزء الخامس 


3 0 3 ع 
ودن ذلك قول أعرابى فى آمرأة 3 
قامت تصكى له عمدًا لله 1" الئاس ود مثلّ ماوَبّدا 


و دادم أمقد قلائه * ونأهد مثل قب الى ما نهدا 
فل كلم امار بول م ول مي انيتا 
شبه بها فى موده بقلب القبى فى صلابته » ولا نعم أحد حدا شبه التذى بقلب 
الى غيره . 
ومن ذلك قول حدر الع - فى آمرأة : 
على كيم مكنونة اللورتف رخصة 3 0 0 امل أدرما 
شي هكعيها بأصل دن الور وهو الصغير من أولاد البقر ٠‏ 


ومن ذلك قول ميد بن ثور يصف قَرْخ القطا 


220 
3 على أفنداقة : إ4 نور حنوة 03 إذا هو مك اليد منه لبطعا 


14 


ومن ذلك قول دغل مجو آحأة : 
2< دمر )0١0)‏ 


كت لايل فى وجهها » إذا ذا قرت ل الكشيش 
لاق 2100 
هأ شَعْرْقرْد إذا ا 5 ووجه كييض القَطا الأرش 
)00 يقال : ظى آدم إذا أشرب لونه بياضا ‏ (؟) الخائم : العطشان الذى يحوم حول الماء. 
() اطيان : العطثان <٠‏ (4) الذفرى : المظر الشاخص لف الأذن. (5) كب أدرم: 
مستو. (0) كنا رواه المؤلف فى كابه « الشعر والشعراء» (ص ٠ ٠‏ والحنوة بالفتح : نيات 
سبل ليب الريح ٠‏ وفى الأصل «خنوة» بائفاء وهو تحريف ‏ (9) فى شرح حاسة أفى مهام 
للتبريزى (ص ١0م‏ طبع مدينسة بن سنة 1818) : «أن أبا عبيدة أنشد هذا الشى رلأى المَطمّش 
الحضي» ٠‏ (م) الثآليل جم ولول وهو الحبة تظه رف ابلاد كالممة فا دونها ٠‏ (4) البدد 
جمع بدة وهى القطعة ١)( ٠‏ شمش بكسر الكاف والمم : العنب الصغير ٠‏ 
)1١(‏ كذافى ديوان الماسة» وفى الأصل : «إذا زيت» )١١( 2٠‏ الأبرش : مابه رّش» 
والإرش كالإرص وز وممنى . 


كتاب العلم والبباكت 10 


لكاو لقا ل كي 8 
ومن ذلك قول أبى نواس فى وصف البط : 
للق 


كايا ريصفرنَ من ملاعق 3 
وق ذلك اقول نعط الجا فى ساريةستؤواء:: 
5 د 25 مو وى 5 


اعرف 


ومن ذلك قولُ التعدى” فى فرس : 
0 


ك2 
خبط على زفرة فم َم وم 2 جع إلى دقة ولا هذم 
يقول هو متفخ اسلنبين» فكأله زر فأنتفخ جنباه ثم خيط على ذلك . 


ومن ذلك قول اط رتاح يصف الثور : 


م عدا و 


يبدو وتضمره الببلاد كانه 2# مم شرف اسل ويغمد 


ومن ذلك قول النابغة لمان : 
3 


لأك كاليل الذى هو مذررق » و إن خِلت أن 1ل شَى عنك واسع 
ومن ذلك قوله فى المرأة : 
تَظَرتْ اليك بحاجة لم تَقْضْها * نظَرَ المريض الى وجوه العود 
5 دن 5 و ع وي اعم 
يقول : نظرت اليك ولم تقدر أن نتكل » كا بنظر المرريض الى وجوه عواده 
ولا يقدر أن يكأنهم . 
)0( محره يا فى الشير والشعراء ص ٠‏ 7ه : 
* صرصرة الأقلام فى المهارق »* 
4 كذا فى اللسان مادق «زفر» و« هضم » وق الأصل «العفرى"» ٠‏ (©) زفرةالفرس: 
وسطه » يقال للفرس إنه لمظيم الزفرة» أى عظم ابذوف 5 (4) كذا فى اللسان ٠‏ وفى الأصل 
«ولا هرم » راطم : استةامة الضلوع ودخول أعالياء وهى من عيوب اليل التى تكون خلقة ٠‏ 
(0) كذا فى «الشعروالعراء» ص ١م‏ وف الأصل «و يمضد» 2٠‏ (5) كذا فى ديوان التابفة 
طبع باريس واللسان مادة «نأى» وفى الأصل «قلت» ٠‏ (0) يريد بالمرأة المتجردة زوج النعهان ٠‏ 


1 الجزء الخامس 


ومن ذلك وَل طرقة : 
اران 
لعمرّك إن الموتٌ ما أخطا الى + لكالطول المرى ويام بالك 


زف 
ومن ذلك قو بعض الشيين صف باد ى الثراب : 


ع1 - عي - 05 راو 2 
)2( 


ونحوه ف الى الهندى” : 
سََعْن آنا المندى عن وَطْبٍ سالم * + البق شق ها سار 


17م سوم 7 


مفدءة قزا حانٌ رقاها 5 كاب + بنات الماء ء تفرع للرعد 
ومن ذلك قولٌ ضيب فى عبد العزيزبن وان : 
كد الى بلقو ون الأ كي ال 
5 ن ذلك قو عد بن اقاع فى الظبية : 


20010 )٠١(2 ررلة)‎ 


650 وس شاه 


تزى عن كأنَ إبرة روقه » قَ أصابمن الدّواة م مدادها 
ومن ذلك ول شّار: 
و115) 
33 مكار القع فوق رءعوسهم * وأسيافناً يِل تاوى كواكبة 


(1) الطول : الحبل الطو يل ند يه قائمة الدابة ويمسك صاحها بطرفه و يتركها ترعى ٠‏ 
)١(‏ القائل هذا البيت هو شبرمة الضى يا فى اللان مادة « برق » ٠‏ (ع) الطب : هما أشرف 
مر أرض العرب على ريف العراق ٠‏ (4) ناف اللسان وهوالمناسب» لأن المراد عوج 
الرقاب . وفى الأصل : «المناخر» بانااء المعجمة ٠‏ واعلها «المناس» بالحاء المهملة » جمع منحر وهو موضع 
التحرمن الحلق ٠‏ (ه) هوعبد المزمن بن عبد القدتوس ك ف اللسان مادّة «رضر» ٠.‏ 
(1) الوضر : ويخ المدسم واللين + () المفدّم : الإبر يق الذى على فه فدام وهو خرقة من قر 
أوغيره ٠‏ (م) يريديناتالماء الإوزوما يشايها من طيورالاء . (4) تزحى: 
توق .2 )٠١(‏ الأغن من الظباء : ماف صوته مُه )١1( 2٠ ٠.‏ الوق : القر 
قله كذا فى الأصل والشعر والشعراء ٠‏ وف التلخيص للةزو يق «فوق رءوسنا» وهى الرواية المشهورة ٠‏ 


كتاب الع واليان لكل 


ومن ذلك قوله : 

لديو سدم و عضا ا امار 
ومن ذلك قولٌ الآخر : 
راوشس ف ع تع ترقا نا افيا اتن مر أ 
ا 7 عل النظر اليه من خْضه» فكأت الشمس ينى وبينه ٠.‏ 


ومن ذلك قولٌ الآخر : 


كين سين 


كأن نيراتهم فى كل منْزلة »* مصبغات على أرسان قصار 
الناس ستحسنون هذاء وأنا أرى أن أقول : الأولى أن سه المصيغات 
بالتيران» لا الشران بالممسغات . 
الأبيات التى لا مثْلٌ لها 
حدق أبو الطاب قال حدثتا مذلمن عن آيث عن طاوس عن آبن عباس 
قال : إنهاكامة نى” : 
سْيدى لك الأيام ماكنت جاهلا » ويأتيك بالأخبار من, لم ترود 
حدثن الريشى” عن الأصممى” قال : أبرع بيت قالته العرب قولٌ أبى ذُوّيبِ : 
1 ل 2 5100-0 
والنفس راغبةٌ إذا ركبا * وإذا مد إلى قليل لتم 
ع تع 7 عد عل مه 58 5 
وأحسن ما قيل فى الكبر قول حميد بن ثور الهلالى : 
أَرَى نصرى قد راق بعد صكة 5 حك داء أن تصح ونسلما 
() المصبفات : الثياب اتى صمقت ولؤنت بالّصيغ + 
(؟) الأرسان جمع رسن بالنحر يك وهو الخبل ٠‏ 
(0) القَصَار : الذى يور النياب و يدها بالقضرة» وهى قطعة من الحشب ٠‏ 


وأحسن من آبتدأ صرثية أوس بن حجر قوله : 
أيَا النفس أجمل بها »« إن ا وقَعا 
وأغررب من آبتدأ قصيدة الابغة فى قوله : 
كني لم ياأنمسة ناص » وللي أقاسه تتلىء الكواك 
حتثق لخنم" الشاع قال : أحسن بيت قبل فى ابن قول تل 
ابن 0 : 
فلوكان لى نفسان كنت مقاتكا * بإحداهما حتى توت وأسلما 
قال : وبيت ابل فى قساوة القاب : 
يق علينا ولا تبك على أحد » لنحن أغلظ أ كاد من الإبل 
قال : وييت عبيد فى الآستعفاف : 
من يسأل الناس يحرموه ال قلا ب 
قال : و بيت مَنُجوف بن مرّة السلهى فى الاحتفاظ بالمأل : 
ودع عن مالىالحقوقٌ ونه » 2 إن الده جم مان 
قال : وبيت الخطيئة فى | كام النفس : 
وكام نفمى اليومعنموءطَة » ويأتى المي المرء والرج ا 


)06 فى الأصل : «وأحسن هن ايتدا مرثية قول أوس بن حجر » - () ف الشعر 


' والشعراء (ص 7) «نحذرين» ٠‏ [( 09 ف الأصل : جرى بالحم ٠‏ وما أثبتاه عن الأغافى (ج 2 
: 2 3 


ص وه )١‏ وطبةات الشعراء لمج.جى" ص .م( طبعة ليدن سنة 18و ام 2٠‏ (؛) فىالأصل : 
«شابر » وما أثيتناه عن ديوان الخطيئة (طبع ليبسج سنة + وم ص 54 )ورواة الديوان : وأ مت 
تقس ا قنى الحياء (وزان فرح) : ازمه ٠‏ والبيت من قصيدة يذكر فيا الزبرقان و يمدح آل 


عقا مسجلاتن مر سلريمى قامره * تمثى انه ظلياله ويح آذرة 
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للق 


قال : وقول كعب فى الإقدام : 
و ان - 5 شكره م ال وا سم ورج كيه ِ 5 5-007 
َصِلٌ السيوق إذا قصَرنَ بحَطْو + قُدمًا وْحقها إذالم تحت 
قال : وبيت عمرو ين الإطنابة فى الصير : 

وقولى كلما حَمَاتْ وجاشت » مكانك جد أو تسر عن 
وأحسن من هذا عندى قول قطرى” : 0 

537 0 5 هل 2 

وقولى كلما جشأت لنفسى * من الأبطال ويحك لارآى 

م 8 
إنك لو سألت بقاء يرم » عل الأجلالذى لك لم تطاى 
لفق 
قال : وبيت م مسكين الداربى فى المود : 
طمائى طََاملضِّيف والعل رَْلَهُ + يلين عنه الفزال القع 
قال : وفى حسن ابلوار قوله : 5 
ر 9 روسو 0 
نارى وار الخار واحدة * وإليه قبلى تنزل القدر 
ناعم جارا ى جاور م آلا كوة لابه بشغا 
07 
قال : ويمن رضى بالقليل جميل» قال : 
قل ترف فى السهاء لعسله » بوافق طرف طرقها حين تَنْظرٌ 


37 ؟) ورد‎ ٠ ص١١ هوكمب نالك » ا فى الكامل للبرد طبع أو ربا (ص 5 ) والأغانى(ج‎ )١( 
: (؟) روى هذ! المصراع فى ححاسة أبى مام هكذا‎ ٠ فيه «يوما» بدل «قدما»‎ 
أقول للا وقد طارت شعاعا * مرى الأبطال... الل‎ 
... وفى الأصل :« ...حياة‎ ٠ (م) كذافى نباية الأرب (ج # ص 00 ؟) وحاسة أن تمام‎ 
من الأجل ... ائل » وف العقد الفريد : « ... حياة ... سوى الأجل ... »> (4) فى شرح‎ 
وروىالبيت 0 .م‎ ٠ » حاسة ألى تمام للتبر يزى : « قال عتبة بن بجير » وقيل إنه لمكين الدارى‎ 
: فيههكزا‎ 
٠ لحافى حاف الضيف والبيت بيته ع 'ولم يلهنى عنه غنال مقنع‎ 


الس 


14 الجزء حامس 


0 
وقول الاح : 
القن الل لس أ عترو عدولا فنناك بك نا 
ترَى وَضَمَ امار م أَراه » ويعلوها البار علانى 
قال : وبيت عمرو بن كوم فى الحهل : 
: ألالايهانْ أحدّ علينا » فتَجْهُلَ فوق جهل الماهلينا 


قال : وبيت التابغة فى ترك الإلخاح : 
مد فى الاقاء رمل !ادق نه 2 
تأستبق وك الصديق ولاتكن » قَتبن) يعض بقَاربٍ ملَْاا 
قال : وفى إدراك الثأر قول مهل : 


لكا 


0 جاع د ور 
لقد قتلث بى بكر برهم » حتى بكيث وما ببى لم أحد 


وه .0 0 . 
٠‏ قال : وييت عرروة بن الورد فى تبليغ العذر فى الطلب : 
و موك 2 5 


لتبلغ عدرا أوتفيد غيمة د ومبلغ نفس عذرها مثل مجح 
قال : وبيت جميل فى إنفاق امال والتوكل على الله تعالى : 
زر 7 0 ذ عم يي 6 يي 
نوا الوم من رذق الإله وأبشروا * فإ على الرحن رِزْقَم غدا 
قال : وفى الشجاعة قول العباس بن هداس : 


1١6 
: هوالمعلوط كا فى كاب الشعر والشعراء لاؤلف(ص 80 ؟) و يروى فيه صدر البيت الثانى هكذا‎ )1( 
إلى وترى المماءما أراها م‎ > 
وفى أماس البلاغة : «ومن انجاز قولم للح : هو قتب‎ ٠ قيب : رحل صغير على قدرالسنام‎ 9 
فى خزانة الأدب‎ )( 2١ ٠ يعض بالغارب » وقتب ملحاح» ثم ساق بيت النابغة مستشبدا به على ذلك‎ 
للغدادى (ج١ ص م . ) : «أكثرت قتل ... اع » + (4) دمابة ديوان عرعة بن الورد‎ 0 


طبع | لطبعة الأهلية ببيروت ( ص )١‏ : <...أو تصيب رغيبة ... اث » ٠‏ 
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(0) 


قال : وبيت المتلمس فى المال وتقيره : 
يِل المال تُصلحه فق 3 ولا ببق الكثير على الفساد 
وأخبنا دغيل بن عل الشاعى قال : أثجى بيت قيل قولُ الما ماح فى تم 
نم برق الم أهدى من القطا 5 واو سلكت طرق المكارم صَأَت 
قال : وكذلك قولٌ الأخطل : ١‏ 
راص عمس لاع عي رعفو ع وير 
قوم إذا استابح الأضياف كامهم 5 قالوا لامهم بول على النار 
قال : وكذاك قولٌ المُطيئة للبرِان فى قصر الهمّة : 
دع المكارم لا يحل ليها » وأقعذ فإنك أنت الطاعم الكاسى 
قال غيره : وقول الطرقاح فى القلة والتمول : 
لوكان ين على امن خافيةٌ » هن حَلْفه حَفِيتْ عنه بثو سد ١‏ 


ونحوه قولُ الآخر 
0 


وأنت مليخ كلح الوا 2# زلاات حر رادي 
لون 
وكذلك قولٌ حرير فى الثم : 


(1) كذافى الأغانى ( ج ١١‏ ص ٠١‏ طبعة ليدن سنة ٠806‏ ه ) والشعر والشعراء للؤاف 
( ص هم ) ء متبابة الأرب للتويرى (ج + ص 54 ) ٠‏ ويروى صدرالبيت فى الأغانى والشعر 0 ه١‏ 
والشعراء : «و إصلاح القليل يزيد فيه ... انم» ٠‏ و يروى فى ناي الأرب : «... مع القساد» ٠‏ 
وفى الأصل نسب البيت «لبيد» 0٠‏ (1) مليخ : لاط له» وخصه يعضهم بلحم الحوار اذى ير 
حين يع من بطن أنه فلا يوجد له طعم ٠‏ (©) وقد ورد البيئان فى ديوان جرير المخطوط المحفوظ 
بدارالكيب المصرية تحت رقم اش أدب » ضن قصيدة طو يله مطلعها : 
: 0007 وليت خياها بم يعود 7 
ويردى فى الديوان : «... لولقيت... أيهم ... اخم» و يروى : «... ...ولا ستامرون... اتل» , 
وقد عنى! صاحب الأغانى «ج باص مالا ال 00 الأؤلمع ل 50 إلى الأخطل ٠‏ 


45 المزء الخامس 


ذاك رات عم 0 ويا ين أيهما العبيد 


30 عره الي! ع 
ويقطى الأصرحين 7 2-2 5 ولا ستاذئون وم 5 
حسن ماقيل فى اطيبة : 


00 إلا حير يبأقسم 
وأغرب ما قيل فى مصلوب قولٌ مد , ا 
اررق 


مَِْى لن أصبحت فوق مسدب * طَوِيل فيك الرياح مع 
لقد عشت تسوظ اليدين ّ 0 ا 
ولت من ضيق الاب ونه #« ول تفقد الدنيا فهل لك من شكر 
وأغرب ما قيل فى مجومى قول أعرابى" : 
0000 الل 20 اله 
اوامانره اكاب * وأنك بحر جبواد خض 


رمه 


وأنّك سيد أهل - 5 ام 
اح رالا براهم بن إ#اعيل البنوى : 
لوأت ٠‏ موك تم كلها روا » وأئنتوك لقيل الأم يع 
يل المديد اذا مازيد فى خلقي 5 تين الناس أن الثوبٌ مرقوح 
ونحوه قول الآخر : 
أجارينا بن الي فأرشرى » فا المي إلا أن بين خليط 
ابه فى عرضه ليصوته » ولا على أت الأمير لقيط 


٠ منأ : كيم يصيب الناس خيره‎ )5( ٠ جذع مشذب : مقشرماعليه من الشوك‎ )١( 


)0( فى أساس البلاغة لازتمشرى : « ومن الاز : فلان طيب المشاش » و إنه لكريم المشاش إذا 
كات برا > . (4) كذا بالأصل ٠‏ وفى ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى” المخطوط المحفوظ 
بدا الكتب المصر ية تحت رقم /ام ١‏ أدب : «التبوى"» بتقديم النون على الباء ولم نوفق فى المظاتٌ الى 
بين أيدينا الى استثئاته 2 (ه) فىديوانالمانى : «ِإنَاللهديد... ائ» ٠.‏ (0) القايط : 
القوم الذين أمرهم واحد ٠‏ 


كتاب العلم والبيان /ا1 


ونحوه قولُ دغل فى مالك بن طق : 
اناس كه بستى أجبه #* ما ين ذى فرج مهم وموم 


ماك كلس + بنسبته 5 1 حابأ فير مرموع 


التطّف فى الكلام والخواب وحسن التعريض 

حدثف أبوحاتم عن الأصمعى” قال : ترك لا رفسي الما له فقال 
معاوية : يا أهل الشام» ماظدم برجلٍ ل يصلُمٌ لأخيه؟ فقال عقيل : يا أه ل الشام» 
إن أعئا نع ليه وفرل 6 وزإن مشاوية رفسي وحير ل قال وال متايه يوها: 
با أهل الشأم» إن عر هذا أبوكَب؛ فقال عقيل : ,ا أهل الشأمء إن عمة هذا حلة 
الحطب؟ وكانت م حميل آمرأة أبى لهب وهى بذت حرب 5 

وحدّثى أ, بوحاتم عن الأصعى” قال حدّثنا أبو هلال عن قتآدة قال قال عبد الله 
آبن زياد لقيس بن عباد : ها تقول فى" وفى المسين ؟ فقال : عفن أعفاك الله ! 
فقال : لتقوآن ؛ قال : يجىء أبوه يوم القيامة فيشفَع له» ويجىء أبوك فيشقع اك 
قال : قد عامت غسّك وحُبْتك» لبن فارقتنى يوما لأْصَعَن بالأرض ] كترك شَعْرا . 

قيل يمون بن مؤران :"كيف اك عن حيد الأعى ؟ قال : ني لمر مرو 
ابن “عون 8 

هس" عمر بن الخطاب بالصبيان وفيهم عبد الله بن الزبير » ففروا ووقف؛ فقال 
له عمر : مالك لم تفزمع أصعابك ؟ فقال : ياأميرالمؤمنين » أَْْم فاخافك» 


60 رم المائيط وغيره : أصلحه : 49 عبد الأعلى هذا هو ابن ممون أخو عمرو ٠‏ 


١4‏ 2 44 الخامس 


حنثق الفضلٌ بن #د بن منصور بن زياد كاتب البرامكة قال : قال عبد الله 


أبن طاهى ذاتٌ يوم لرجل أمره بعمل : احذ ر أن تُخطع فأعاقبك بكذا (لأم عل ) 


قلت له : أمها الأمير» م ن كانت هذه عقو بنّه على انخطا فا ثوايه على الإصابة ! . 

رأى رجل من قر يش رجا له حيئة ره فسأل عنه ‏ فقالوا : منْ تلب »فوقف 
له وهو يطوف بالبيت» فقال له : أرى رجلين قأما وطنا البطحاء ؛ فقال له : 
البطحاوات غلاث + :بطع المزية» وهى لى دونك؛ و بطحاء أ وأنا أحق 
بها منك ؟ وهذه البطحاء وسواءُ العاكف فيه والبادى . 

حدّثق سبل عن الأسمعى” عن أبى عَمْرو بن العلاء أو غيره : أن معاوية عرض 
فرسًا على عبد رحن بن سان فقال : كيف تراه ؟ قال : 0 

3 

1 0 0 شين و قي عات 

ونجى ابن حرب ساح ذوعلال 5 أجش هيز والرماح دواى 

حدثنى محمد بن عبد العزيز قال حدّثنا أبو سَلّمة عن حماد بن سلمة قال أخبرنا 


0 ع 2 اك للد 
داود بن أبى هند عن محمد بن عيّاد المخزوى” أن قر يشا قالت : قبضُوا لأبى بكر 
بن أ عن مد , ِ بِضَوا لأ؛ 


00 الخزيرة هى الى بين دجله والفرات ٠‏ (؟) بطحاء ذى قار : موطع قريب من ذى قار 
الذى كانت فيه الوقعة المشهورة بين العجم وا والعرب وانتصرت فيه العرب ( راب جع ما يعؤل عله فى المضاف 
والمضاف اليه) - (0) يريد بطحاء مك2 ٠‏ (4) يقال : فرس أجش إذا كان غليظ 
الصبيل » وهومما يد فى اليل . واهزيم من اليل : الشديد الموت ٠‏ () هو قيس 
ابن عمرو بن مالك من بنى الخارث بن كعب 22٠‏ (5) لما بلغ معاوية أن النجاشى” قال فيه هذا البيت 
رفع مندوتيه ( تثزة ثندوة وهى للرجل عنزلة التدى للرأة ) وقال : لقد عل النأس أن الخيل لا تجرى الى 
فكيف قال هذا ! راجع الشعر والثعراء للزلف (ص 85 ٠ )١‏ (7) العلالة بضم العين : بقية 


جرى الفرس - () قبغوا : هينوا وآنخبوا له ٠‏ 
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رجلا ,أخذه» فقيضوا له طَلحَة بن عبيد الله ؛ فأتاه وهو فى القوم فقال : يا أبا بكر 
م إلىة؟ قال : لام تدعونى؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللّات والعرّى؛ قال أبو بكر: 
من اللّات؟ قال بناث الله» قال : فن أقهم؟ فسكت طاحة وقال لأصابه : أجيبوا 
صاحبك» فسكتواء فقال طلحة : قم با أبا بكي فإنى أَشْبد أن لا لله إلا الله وأشيد 
أت عدا رسولٌ الله فاخذ أبو بكر بيده فاتى به النىّ صلى الله عليه وسلم فاسلم . 

حدث د بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن عبيد الله بن عمر أنّ عمرقال: 
من يخبرنا عن كَدَابيل؟ فقال رجل : ,ا أمير المؤمنين » ماؤها 5 وها دقل 
ولصها بطل ؟ إن كان بها الكثيرٌ جاعوا » وإن كان بها القليِلٌ ضاعوا قال عمر : 
لا يسألنى الله عن أحد بعثته إليها أبدا . 

حذئق أبو حاتم قال حقننا الأسمعى قال : عرض زياد فدخل عليه شرح » 
ما عرج بعت إليه مسروق [. ن الأجدع ال ]كيف ركت الأبي قال : تركته 
00 : إن شُرَيًا صاحب. رق فار اويأ فقل: 
تركته يأ بالوصية وينهى عن البكاء . ومات أبن شرح ول لتعرابه أحدٌ» فندا 
يم سألون به» وقالوا :كيف أصبح من تصل يا أبا أمية؟ فقال : الآآن سكن 


سايكا 


علَزّه ورجاه أهله . 


)0 كذا فى معجم ياقوت ومعجم ما استعجم لبكرى » هى مديئة بالسند ٠.‏ وفى الأصال : 
«فتدابيل» بالفاء ٠‏ 

(؟) الوشل بالتحريك : الماء القلين والكثير ضْد ٠‏ والمراد هنا الماء القليل ٠‏ 

(©) الدقل بالتحر يك : أردأ انعراء 

(4) الزيادة مأغوذة من العقد الفريد (ج ١‏ ص 5١‏ ؟) ٠‏ 

(ه) كذا فى العقد الفريد وفى الأصل : « ... صاحب عويص انخ» ٠‏ 

(1) العلزبالتحر .يك : القلق والكرب عند الموت ٠‏ 


5 
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حدثى أبو انم عن الأصممى” قال حدّثى بعض الأعرراب قال : موي رجلٌ 

امرأةم تزقجهاء فأهدى إليها ثلاثين شاء و زقامن تمر فشيرب الرسولٌ فى الطريق 
100 وذخ قال هالت زيول كا أراه العا ف : إقرأء! لى مولاك السلام» 

7 إن شهرنا تمص يوماً » وإن مي راع خاي أننا رتوم ٠‏ فلما أتى مولاه 
فأخيره ضربه حتّى أقز ٠‏ 

أ وحاتم عن الأسمعى قال : خَطب أعراب إلى قوم» فقالوا : ما تيذل 

من الصداق؟ ورقع اليف فرلى شيا هه فال واه ما عندى تقد » وإإفى 
لأكره أن يكون على دين ٠‏ 

حتثق عبد الرحمن عن الأصمعى قال: قال سل بن قثبية للشّبى: وما لتقي 
قال : أعنّ مفقود » وأهون موجود ؛ قال : يا غلام آسقه ماء . 

المدائن قال : كان لآبن نآ م فيه ا حا ال لان ره 
ا بلغ منه : لنسكثن أولأسهِنْ مب ف مسَيلمَة . فشهد بعد ذلك عند عبيد الله بن الحسن » 
فردٌ شبادته . 

المدائئق قال : قال المغيرة بنشعبة: ما حَدَعِنى أحد قط غير غلام من بلحارث بن 
كعب» فإلى ذكات آمرأة منهم » فقال : أها الأمير ! لا خير لك فيهاء إفى رأيت 
رجلا قد خلا بها يقبلهاء ثم بلغنى بعد أنه تزقجهاء فأرسات إليه فقات : ألم تعامق 
أنك رأبت رجلا يقبلها؟ فقال : بل! رأبت أياها يقبلها . 

(1) مرثوم : مكسورء يقال : رتم أنف فلان أوفوه إذا كسر حت تقطر بالدم ٠‏ 


(0) السجف يفتح المين وكبرها : الست ء 
زليه لاحام : نازعه , 
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قال المدائق : أنى شريحا القاضى قوم برجل» فقالوا : إن هذا طب إلينا : 
فسألناه عن حرفته قال أبيع الدوابٌ ؛ فلما زتجناه» فإذا هو يليع السنانير؛ قال : 
أفلا قلتم أى الدوابٌ تبيع ! وأجاز ذلك . 

المدائى قال : دخل رجل على عيسى بن موسى وعنده آبن شرم فقال له : 

0 ورويوي مر خلاك 
أتعرفه؟ [وكان ربى عنده برببة] قال : نعم» إق له بين وشرفاً وقدماً » [نفل سبيله] 
فلها تحرج قال له أصعابه : أعرفته ؟ قال : لا» ولكنى أعل أن له بيت يأوى إليه» 
وشرفه أذناه ومتكاه» وقدمه هى قدمه التى يمثى عليها ٠‏ 
2000 لفق 
المدائى قال : سكل الشعبى عن رجل » فقال : إنه لنافذ الطعنة» ركين القعدة» 


0 8 3 إفيذ 
يعنى أنه خباط [فأتوه فقالوا : غررتنا ؟ فقال : ما فعلت! وإنه لك وصفت] ٠‏ 


المدائق قال : أت العريات بن اليثم بشابٌ سكران» ققال له :من أنت؟ فقال : 
أي الث لا جزل ادس ذل 2 ولارقت ولت بوم نوف امود 
تي افان اناج إل ميزه اله + اليم ام خوك لوه 
فظن أنه من بعض أشراف الكوفة تفلاه » ثم ندم على ألا يكون سأله مَنْ هو » 
فقال لبعض ارط : سَل عن هذاء فدأل» فقالوا : هو آبن نياع الباقل ٠‏ 
دخل حارئه بن بدر العدَانى على زياد» وكان حارثة صاحبشرابٍ و بوجهه أثر» 


ره 


فقال له زياد : ما هذا الأثربوجهك؟ فقال حارثة : أصلح الله الأمير» ركيت فرسا 


(1) الزيادة عن العقد الفريد (ج ١ص )١( 2٠): 5١‏ فىتماية الأرب للتريرى (ج * 
ص م١١‏ ) : « ركن الخلسة » ٠‏ وف اليان والتيين (ج ١‏ ص )١88‏ : « رزين النجلس » ٠‏ 
(0) الزيادة عن ناية الأرب ٠‏ (4) فالمقدالفريد(ج ١٠ص 154١‏ ): «الأرض». 


(ه) في الأصل : «فقال زياد» وهوسوو من النائيحخ + 


1١6 


ا المنء اماس 


لى أشقر فَمَلى حَى صَدَم بى المائط؛ قال زياد : أَمَا إنك لو ركبت الأشبب 
لم يصبك مكؤوة . عق زياد اللبن » وعنى حارثة النبيدٌ . 
01 00 5 5 

قنك قوم على نبيذ فسقط ذُباب فى فدح أحدهم » فقال رجل منهم : غْطُ القيمى”» 
فقال آخر : ْطَهَ فإ ن كان تميميًا رَسَبٌ» وإن كان أَزْدِي ظَاٍ قال رب المنزل : 

1 2 فق ره - 0 
ما يسرنى أنه كان[قال] بعضك حرفا ٠‏ وما عنى أن أَزْد عمَانَ ملاحون ٠‏ 

المدائنى قال : رأى رجل فى يد آمرأة كانت تأتيه خاتم ذهب» فقال لها : 
.ادفى إلى خاتمك أذ كرك به ؛ فقالت : إنه ذَهب» وأخاف أن تذهب » ولكن 
خذ هذا العود لعلك تعود . 

حدثتى الزيادى” قال حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيزين صَهَيّب 
عن أَنّى قال : أقبل الى صلى الله عليه وسلم الى المدينة ردق أبا بكر شيا يعرف » 


00 ان عاب لا يعرف» قَبلْقَ الرجلٌ أبا بكر فيقول : با أبا بكو مر هذا 


لفق 
[الرجل الذى ] بين يديك ؟ فيقول : [هسذا الرجل ] يهديق السبيل ؛ فيحسب 
السامع أنه هديه الطريق» وإنما يعنى سبيل امير . 
لقف لني الع امد اتوم 
كان سنان بن مكل الفيرى ساير أبن هبيرة يوما وهو على بغلة» فقال له عمر بن 
5 2 
هبيرة : عض هن بغلتك وقال :كلا! إنها مكتوبة . أراد آبن هبيرة قول الشاعس: 
)١(‏ وردهذا الخمر فى كاب الحيوان للجاحظ (ج ‏ ص 0ه طبع السامى ) بتفصيل عما هنا ٠‏ 
وملخصه أن القوم كانوا من الأزد ومعهم رجل عدو" يتعصب لأصعابه من تيم ٠‏ فلا رأى القوم 
يبينون تمها عرض بأنهسم ملاحون يرا لم ١‏ (؟) زيادة من كاب الحروان للحاحظ ٠‏ 
(؟) فى الأصل : «نقصك» وهو نحريف . وف كَابٍ الحيوان : «بعضهم» ٠‏ (4) الزيادة من 
صصيح البخارى فى باب الهجرة ٠‏ (0) كذا فى الأصل والعقد الفريد (ج ١‏ ص )59١‏ . 
وفى نهاية الأرب للنويرى (ج م ص ١1١‏ ) : « قال عمر بن هبيرة الفزارى” لأيوب بن ظبيان 
الفيرى" انخ» . وفى كاب الككايات للثعالى (ص 7 . ( المطبوع ,مطبعة الحوائب سنة .1ه : 
«ساير شر يك بن مد الفيرى" مر بن هبيرة الفزارى على بغلة بفازت البغلة عمر فقال له : أغضض بغلتك ؛ 
فقال شر يك : إنها مكتوية ... اتلم» )١( ٠‏ هوري . 
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0 لطر إنك من مر ع فلا كبا بلغت ولا كلاراً 
1 1 
وأراد سنان قول الآخر 


لانامن رايا حَلَوتَ به * على قلوصك وآ كنا بأشيار 


حدّثنى أبو حاتم عن الأسمعى” قال : قال معاوية للا حنف :يا أحنف » ما النثىء 


لفق 


اللثقف ف البجّاد ؟ فقال : : هو الخينة يا أمير المؤمنين . أراد معاوية قول الشاعى : 


إذا ما ماث مت من ثم » ف رك أن يعيش ب . د 
يه 


بحي أو يقر أو سر » أوالثىء » الف فى البجاد 
وأراد الأحنف أن قريشا تير بأكل السخينة . 

المدائنى قال : سأل ارس أبا يوسف القاضى عن السواد ؛ فقال : النور 
فى السواد ٠‏ يعنى نور العينين فى سواد الناظر . 

المدائنى قال : لق شيطانَ الاق خاري فقال : ما أفارقك أو ترا من علج 
فقال : أنا من عل" ومن عّان برىء ٠‏ يريد أنه من على" » و برىء من عدّان ٠‏ 


مجع حمر يبن لطا لاب أمرأة ف الطّواف تقول : 


5 نمم ساو ومع 54 لا 
فُنهِنٌ من سق بعذب مبرد » تفاخ فتلكع عند ذلك قزت 
2 و 2 
030 5-9 


ومنين من تسق بأخضرآجن * أجَاج ولولا حَشَة الله قرت 
(1) هوسالم بن دارة م! فى الشعر والشعراء للزلف (ص ٠07‏ والكامل للبرد ص١4‏ غ) وزانة 
الأدب ابغدادى (ج ١‏ ص 06م وتهاية الأرب(ج + ص 151) 22٠‏ (5) السخينة :طعام يتخذ 
من دقيسق ومين وكانت قريش تكثر من أ كلها فيرّت بها حتى هوا حفينة ١ ٠‏ (م) البجاد : كتاء 
مخطط من أكسية الأعراب ٠‏ (4) الطاق : حصن بطبرستان سكن به ممد بن النعمان أبو جعفر 
الأحول الملقب,شيطان الطاق ؛ واليه تنسب الطائفة النمانية منغلاة الشيعة ٠‏ (ه) التقاخ : الماءالبارد 
العذبالصاى. (0) الآجن : الماء المتغير الطعرواللون - (0) ماء أجاج : شديدالملوحة والمرارة + 


4 المنء الخامس 

| 
فعلم ما تشكو » فبعث الى زوجها فوجده متغير الف » لفيره يبن تمسرائة درهم 
أوجارية من المَرْء على أن يطلقهاء فاختار تمسمائة» فأعطاه وطلقها . 


حدثق أحمد وغدا و سرادم قال: كنت 2 هذا الملكان» وأقبات 


آمرأة ة من هذه الناحية» وغلام من الناحية الأخرى أب يض الوجه رائعه » ونظرت 


إليه المرأة» فلما آلتقيا قالت له : ما آسمك يافتى ؟ قال : ممد؛ قالت : ابن من ؟ 
قال : آبن زانة» وم عن هرج تاف فيع» قات ؛ : واحرَياه على ما قال! 
فقلت لها : قد وقعتٌ لك علها ؛ قالت : من أين ؟ قلت : هن كنية أبى الخير 
النصرانى كاتب سعيد الحاجب . أراد أن الياء إذا تمت عن أبى الللير الى زانة» صار 
هذا أبا المر» وصار هذا آبن زانية . 

00 


هس آبن أبى عَلقَمة يملس بى ناجبة فككًا ماره اوجهه فضحكوا؛ فقال : 

0 إله راغ وتدزة قرفن قسملا.: 

قل عمروين بحرقل أبواطذيل حسد بن ناكم وأنا عنده : ياأبا جعفر» إنى 
جل مُنخرق الكف لا أليق درهماء ويدى هذه صَبَاعٌ فى الكسْبٍ ولكنها فى الإنفاق 
تزقاء» كم من مائة ألف درهم قسمتها على الإخوان فى مجلس وأبو عهان يعلم ذلك ! 
أسألك بالله ياأبا عئان» هل يا قال : يا أبا الحذيل ما أشك فيا تقول؛ 
قال : فلم برض أمنف حَصَرتٌ حتى آستشهدنى » ول يرض إذ آستشهدنى حتى 
استحلفى 8 


() أفلج : متباعد مابين الأسنان ٠‏ 


(؟) ناجسية : قبيلة» وهم بنو ناجية بن سامة بن لؤى" بن غالب بن فهر بن مالك ٠‏ (ياقوت) ٠‏ 
() هو الماحظ وقد ورد هذا الخبر فى كابه « البخلاء » (ص 8 4 ١‏ طبع مدينة « ليدن » 
سة..ووام). 2( يقال : فلان ما يليق درهما : أى ما سك ٠‏ 
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قال المدائى” : بعث يزيد بن قيس الأرحى” » » وكان واليا لعل » إلى الحسن 
والحسين رضى الله عنهم بهدايا بعد آنصرافه من الولاية وبَرِكَ آبن اسلنفية» فضرب 
وعم ل اود 
عر الفلاثة ّم مرو * بصاحيك ك اذى لا فحنا 
نع بدل خا بت لا ومن 
دَثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال حدثى موسى بن مد قاضى المدينة» قال : 
هس" رجل بأعررابى يوقد فى أصل ميل» فقال :كم على الميل؟ فقال : لست أقرأء 


ا 
ولكنٌ كابه فيه؛ قال : وما كابه؟ قال : عجن وحَلقَة سئط وثلاثة أطباء وحأقة 


مدَنَة يعنى صورة خمسة) ٠‏ 

قال أبو اليقطان : إن عمرو بن مالك بن صَبيْعة هو الذى قيل فيه : 

لذى الحم قبل اليوم ما تفرع العصا * داع الإنساق ! إلالعنا 
وذاك أن سعد بن مالك كان عند اه فأراد الملك أن يبعث رائدًا 
يرتاد له متلا ينزله» يعت شرواواا ييه قآلى الملك لين جاء ذامًا أو حامدًا 
قله ؛ لما جاء عمرو وعدٌعنده » قال سعد لاك : أنأدَنُ لى ذا كّه؟ قال : 
إِذَا اف اناك ل : فأشير إليه؛ قال : إِذّا أقطع يدك؛ قال 2007 إليه؛ قال: 
أقطع حنُو عيئك؛ قال : فأقرَع له العصاءٍ قال : اقرع ٠‏ فأخذ العصا فضرب بها 

)١(‏ كذا فى معلقة عمرو بن كلثوم ؟ وفى الأصل « لا تصحينا» و.عنى لا تصبحينا : لا تسقينه 

الصبوح ٠‏ (0) يريد بالمحجن : رأس الخاء؛ و بحلقة سمط : اليم ؟ وبثلاثة أطباء : السين » 
و بحلقة مذئية ؛ اهاء ٠.‏ والأطباء جمع طبى بكس الطاء وتضم : حلهات الضرع الى فيها اللبن من ذوات 
الحافر والسباع ٠‏ (0) ورد هذا الي فى الأفاقى (ج ١؟‏ ص 2١07 - ٠04‏ ) مع أخلاف 
فى الألفاظ ٠١‏ 5( هو النمان الأكبر فى الأغانى ٠‏ (ه) حنوالمين : حجاجها وهو 
لعفم الذى ينبت عليه الحاجب + 


0 المزء القامس 

َ رص 2 
عن بمينه ثم ضرب بها عن ماله ثم هرزها بين يديه» فلقن عمرو» فقال : ابيت 
ان ! تيك من أرض زائرها واقف» وسا كما خائف » والشّبعى مها نائمة » 
والمهزولةٌ ساهرةٌ جائعة» ول أر خصْبًا علا» ولاجديام رلا ' 


لما حك أبومومى وقَدمَ ليحك » دس معاويةٌ الى عمرو رجلا ليعلم علمه 0 
وينظركيف رأيه ؛ فأتاه الزجل فكله ما أمره به؛ فعض عمرو على إبهامه ولم 
يه ؛ فض الرجل نأتى مُعاو يد فأخبره؛ فقال : قاتله الله ! أراد أن يعامنى أنى 


حدّثى أبو حاتم قال حدثى الأ-مى قال حدّثا عيسى بن عمر قال : سأل 
اجاج جير بن حبيب عن رجل» وكره أن يعاقبه إن دل عليه » فقال : تركته والله 


ته 


جسدا يرك رأسه يُصَبُّ فى حلقه الماء والله لثن مل على سر رليكونٌ عليه 
عورة؛ قال : فتركه 0 


حادثنى القاسم بن الحسن عن خالد بن خدّاش عن ماد عن الد عن عمير 
)04 0 3 
ابن روذى قال : حَطَبنا عل عليه السلام فقال : ل لم يدخل الحنة إلا من قتل 
ره( 


)) 


عئان لا أدخلها ولئن لم يدخل النار إلا من قل عثان لا أدخلها ؛ فقيل له : 


(1) لقن كفرح : نهم ٠‏ () كذا فى الأصل ٠‏ وورد انقيرف جم الأمثال لليدانى 
(ج ١‏ ص مم طبعة بولاق ) : « ... فأقبل عمرو حتّى قام بين يدى الملك فقال له : أخبرفى » هل حمدت 
خصبا أوذمت جدبا؟ نقال عمرو : لم أذم هزلاء ولم أحد بقلا؟ الأرض مشكلة » لا خصيها يعرف » 
ولاجديها وصف » رائدها واقف » ومتكرها عارف » وآمنها خائف ؛ قال الملك : أولى لك » ٠‏ ورد 
هذا الخير فى الأغانى (ج ١‏ ؟ ص ه ١‏ ؟ طبع مدينة ليدن ) يا ورد فى جمع الأمثال وفيه «لم أذم جدبا » 
بدل «ل أذم مزلا» ٠‏ () فز ألدابة قرزا وفرارا : كشف عن أسنائها ليعرف ما سما ٠‏ 
والقارح من ذى الخافر : الذى طلع تابه وهو بمثزلة البازل من الإبل » والمراد هنا أنه اختير محنكا ٠‏ 
(:) كذا فى الأصل ٠‏ ولم نعثر على هذا الاسم ٠‏ (ه) فى العقدالفريد (ج روص )50١‏ : 
دلا دخلا أبدا» ٠‏ 


كتاب العلم والبيان ا 


ماصنعتٌ! قَرْقتَ الناس ! تَقَطَبهم فقال: إنكم قد أكثتم فى قتل عيّان» ألا وإن 
الله قََِهِ وأنا معه؛ قال : خْدَمنا <الد عن حماد عن حبيب بن الشيد عن حمد بن 
سيرين قال : كلمة عر بّة لها وجهان ٠.‏ أى وسيقتانى معه ٠.‏ 


)0غ( 


3 ءِ 5 
سأل زياد رجلا بالبصرة : أبن منزاك؟ فقال : واسط» قال : مالك من الولد؟ 
50 و 
قال: تسعة. فلما قام»قيل لزياد: كدّبك فى كل ما سألته» ماله إلا ابن واحد» وإن 
منزله بالبصرة. فلماعاد إليه » قال : ذكرتٌ أن لك نسعة من الولدء وأن منزلك 


بواسط؟ قال : نعم؛ قال : حبرت بغير ذلك؛ قال : صَدَقتٌ وصَدّقوك » دفنتٌ 
4 


نسعة بنين فهم لى )2 ولى أليوم ابن واحد ولست أدرى أيكوتب لى أم لا وأما 
ك0 

منزلى فالى جانب اللحبان بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» فأى” منزل أوسط منه ! 
قال : صدقت ٠‏ 

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى” عن عيسى بن عمر قال قال المختار لحنده : ياشّرْطة 
ال فقي 01 03 240 را ية و وو 
لله» ليخرجنٌ الى قريب على الكمبة الحرام دأبة له ست قوائم وله رأس بلا عنق» 
ثم آلتفت الى رجل الى جانبه فقال : أعنى العْسوب . 

كان إبراهم اذالم يتعجبه الرجل قال : ماهو بأعجب الناس الىة . 

باغى عن معاوية بن حيان عن المبارك بن قَصَالة عن عبد الله بن مسلم بن 
يسَاره قال : كان أبى اذا عضب على الييمة» قال : أكلت سما قاضيا . 


(1) فى العقد الفريد (ج ١‏ ص )١ 5.١‏ : « 5 لك من الولد» ٠‏ 

() ف العقد الفريد (ج ١‏ ص ١١‏ ) : «... لى تسعة من الولد قدذمت منهم ثمانية فهم لى و بق 
معى واحد» فلا أدرى ألى يكون أم على » ٠‏ 

() الحبان وابانة بالتشديد : المقيرة ٠‏ (؛) تقع الداية على المذكر والمزنث ؛ فيقال 


هذا دابة وهذه داية ٠‏ 


1١ 


. 


5 ابلزء اللامس 


)0 5 0 
حلثنى زيد بن أنحزم قال حدثنا أبو قتيبة قال حّثنا أبوالمنهال البكرّاوى” قال: 


كان الحسن اذا أ من يت ثثىء» قال : لا يكن بك السو ٠‏ 
55 و 000 5 

وقبل #سن : أتى رجل صاحيا له فى منزله وكان يصلى » فقال : أدخل ؟ فقال 
فى صلاته : (أَدْخْلُوهًا سكام آمنين) ؛ فقال : لابأس . 

كان مد بن عل اذا رأى مُبتقَّ أختى الاستعاذة ٠‏ وكان لا تسمع مرح .داره 
ياسائل بورك فيك» ولايا سائل خذ هذا ؛ ويقول : ممُوهم بالحسن المميل عباد 
الله» فتقولون : ياعبد الله بورك فيك . 

0 5: 

قبل لعل بن أبى طالب عليه السلام : ؟ بين السماء والأرض؟ قال : دعوة 

مستجابة . قيل : فك بين المشرق وااغرب؟ قال : مسيرة يوم (يعنى للشمس) ٠‏ 
0000-0 


33 : 0 5 
كان رشم عمر بن مهران الذى يش به على طعافه : الوم أحفظه من بحخطفه 3 


حرج رجل من بق أَسَد بإبل له يسقيهاء ومعه آبنة له جميلة عاقلة » <تى دفمع 

0 ره" 
إلى ماء لب كزارة» فسالهم أن يأذنوا له فى سق إبله ؛ فقالوا : على ألا تابن بها » 
قال ©: ذا لا تشربٌ شرب خير ؛ قالوا : إن رضيت وإلا فانصرف ؛ فمالت له 
ما طلبوا وأنا أكفيك ؛ فأخذ الدلو» وجعلت ابكارية ترتجز 


المارية : اشر لهم 


وتقول : 
(1) هو بمعجمتين م فى تبذيب التهذيب» وفى الأصل «أحزم» بالحاء المهملة وهو تحريف ٠‏ 
() اللكراوى بفتح الياء وسكون الكاف بعدها الراء المهملة منسوب الى أب بكر الثقغى وهو من 
الصحابة الذين تزلوا البصرة رضى الله عنهم كا فى كاب الأناب السمعاى 1 
09 فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 51١٠6‏ ) : « مسيرة ساعة لدعوة مستجابة » ٠‏ 
(4) الرشم : شتم الخنطة بالروشم ‏ والزوشم لوح منقوش مم به الييادر ٠‏ 
(5) جأجأ بالإيل : دعاها لورود الماء لتشرب يقوله : جىء جىء ٠‏ 


كتاب العلم والبيان َك 


0 


جارية مث كناب اذل » ذاتٌ وشاحين بذاك داج 
وذات تمر أشني 59 * وذات حَأْق مستتبٌ مدجٌ 
فى أبيات كثيرة» فشربت الإبل حتّى رويتٌ من غير أن جأجأ بها . 
7 وتبايع أعرابيان على أن شرب أحدهما لبنا حالرا ولاه تتحنح » فاما شربه 
[و]تقطم فى حَلْقهِ؛ قال : كبش أملح فقال ماخية :فهلها ورت الكعبة !فقال : 
من فعلها فلا أفلح . وكان ما تبايعا عليه كبشا : 
قال الأصمعى : قلت لأعر ابى معه ماء : لمن هذه الئّاء ؟ فقال:هى لله عندى . 
حدثف أبو الطاب قال حدّثنا أبوداود عر عمارة بن زاذان قال حدّثنا 
أبو الصهباء قال : قال الاج لسعيد بن حبر : اخْتَرْاىَ قتله شئت ؛ فقال له : 
بل آختر أنت لنفسك» فإن القصاص أمامك . 


اس أساماهة 


وَل هَرْممةٌ الحرس مكان جعفر بن يحب » فقال له جعفر : م آنتقات عنى نعمةٌ 
صارت إليك 0 


سك 


1 بن القرية أن يأتى هند بنت أسماء فيطلقها بكامتين» و متعها 
بعشرة آلاف درهم ؛ فاتاها فقال لها : إن الجآج يقول لك : كنت فيد » وهذه 
عشرة آلاف مُنّْعةٌ اك ؛ ققالت : قل له : كا فا مذناء ونا فا ندمتاء وهذه 
العشرة الآلاف لك ببشارتك إياى بطلاق . 


(1) العسلج : الغصن الناعم ٠‏ والدملج : ما يشدّ على العضد من الل ٠‏ 
(؟) التع رالأشنب : ما فيه رفة وصفاء ٠‏ ومستتب : مستقم ٠‏ ومديج : مكتز غير مسترخ . 
() اللبن الحازر : الخامض ٠‏ 
(4) زيادة يقتضيا الكلام ٠‏ : 
(0) ورد هذا الخبرفى المحاسن والأضداد يماحظ (ص ٠‏ ؛ )١‏ بتبسط عما هنا . 

)1--14( 


لق االمزء كامس 


سئل سفيان بن عمَيّنة عن قول طاوس فى ذّكاة السمك أو اكراد؛ فقال آبنه 


عنه : ذكاته ده 1 

اجتيع الناس عند معاوية وقام الخطباء لببعة يزيد وأظهر قوم الكاهة » فقام 
رجل من عدر يقال له يزيد بن المقنع» ل وى دعا ثم قال : 
أمير المؤمنين هذا» وأشار الى معاوية 3 فإن ملك فهذا » وأشار الى يزيد» فن أبى 
فهذاء وأشار الى سيفه . ققال معاوية : أنت سيد الخطباء . 

قال رجل من أهل اخاز لآبن شيرمَة : مِنْ عندنا حرج العم قال آبن شيرمة: 

3 
ا 

قال المدائى قال معاوية لآن عباس : أت يابنى ها* شم تتصابون فى أ بصارك ؛ 
فقال آبن عباس : وأنتم يابى أمية تصابون فى بصائرم . وقال له معاوية : ما أبِينَ 
البق فى رجالم ! فقال : هوفى نسائم أَيْن . 

أبو البقظان قال : قال آبن ظَبيان التيمى لزّرمة بن صَمْرَة : تقد طلبتسك يوم 
الأهواز ولو ظَفرتٌ بك لقطعت منك طابمًا كنا ب قال : أفلا أدأك على طابق هو 
أتخن وأحوج إلى القطع ؟ قال : بلى ! قال : بَظرينَ مك أنك . 

أبواليقظان قال : بعث اماج إلى اليل بن يران الَذوانى» وكان خيرا من 
أهل الكوفة » فقال : إنى أريد أن أُويِك» قال : أو يمفينى الأمير؟ فأبى وكتب 
عهده ) فأخذه وحرج من عنده فربى بالعهد وشربء فد وأ به اجاج » فقال: 
يا عدق الله؛ فقال : للست لله ولا للأمير بعدقف قال : ألم أكرمك ! قال : بل أردتَ 


أت تبنت : قال : ألم أستعملك ! قال : بل أردت أن تسعبدنى ؛ قال : 


(1) أى استله من غمده يمقدار شير ٠‏ (؟) فى العقد الفريد (ج ؟ ص ١٠»‏ ) «عقيل» 
مكان «اين عباس » ٠‏ 


كتاب العلم والبيان ا" 


اكع بر لين حار بون الله وَرَسُولهُ) الآيةء قال : ما استوجبثٌ واحدة منون ؛ 
قال: كل ذلك قد استوجبت بخلافك . وأ رجلا من أهل الثأم أن يضرب عنقه . 
سليان بن أبى شيخ قال حتثق حجر بن عبد اخبَار عن عبد الملك نمي قال : 
علي نان الذى يجحلس فيه للناس بالكوفة» فى أرع ذواياه كاب 
3 : #الوالى شديد فى غير عنف » لين فى غير ضعف ؛ الأغطية لكانباء 
والأرزاقٌ لأوقاتاب ابوث لاجس لحسن مر ببإحسانه» والممىء يذ عل يديه » 
كلما رفع رأسه إلى زاوية قرأ ما فيها ٠‏ 
قال سليان وحدّثنا أبو سفيان الميرى” قال : أَْلَ أبو هم ب نككآنة يوم الراوية » 
فقال له اجاج : من أنت ؟ قال : أنا أبو جهم بن كخانة» قال له اجاج : قد زدناك 
فى آسمك ألفا ولاما فانت أبو ابلهم» وزدنا فى عطائك ألفا . 
العباس بن بكار عن عبد الله بن عمر العسانى” عن الشعبى “قال + :قال معاونية 
لمَدَاد بن أوس : ياشتاد» أنا أفضلى أم عل-؟ وأينا حب اليك ؟ فقال : عل أقدم 
عر » وأكثر مع رسول الله إلى امير سابة بقدّ» وأشهم منك قلباء وأسلل منك تَقْسّاء 
وأما الحبٍّ فقد مضى عل" » فانت اليوم عند الناس أرجى منه . 
قال الأحبف لمعاوية فىكلام : أنت أعأمنا بيزيد فى ليله ونهاره » وسره 
وعلانيته» فلا ملقمه الدنيا وأنت تذهب الى الآخرة . 
() ورد هذا لكر والمقدالقريد (ج عاص 4) هكذا : « كن فى مجلس ز ياد مكتوب : الشدّة 
فى غير عنف » واللين فى غير ضعف 4 المحسن يجازى بإحسانه » والمبىء يعاقب بإساءته ؛ الأعطيات 
فى أيامها ؛ لا حتجاب عن طارق ليل » ولا صاحب ثغر» )١( ٠.‏ تمر البعوث : جمعهم فى التغور 
وحيسهم عن العود الى أهلييم ٠.‏ ومئه حديث اطرمن ان : إن كسرى جمر بعوث فارص ٠‏ و روى الربيع أن 


الشافعى" أنشده : 
و بحرينا تجي ركسرى جنوده © ومنيننا حتى نسينا الأمانيا 


5-2 


ا الزن حامس 


خطب الاج فشكا سوء طاعة أهل العراق؛ فقال 8 الحاربية : آَم إنهم 
لو أحبُوك لأطاعوك على أنهم ما شنذئوك لنسبك ولا لبلدك ولا لذات نفسك» فدع 
مايباعدهم منك الى ما يقريهم إليك» والقس العافية فيمن دونك شمطها من فوقك» 
وليكن إيقاعك بعد وعيدك» ووعيدك بعد وعدي فقال الجاج : والله ما أرانى 
أردٌ بى اللكبعة الى طاعتى إلا بالسيف؛ فقال : أيه الأميرء إن السيف إذا لاق 
السيف ذهب الليار؛ قال الج : الكيار يومئذ لله وقال: أجل ! ولكنك لا تدرى 
لمن يجعله الله؛ ققال ا إنك من مارب ! فقال جامع : 

ولغرب سمينا وكا مخارراً * اذا م|القنآ أمسى من الطعن أحمرا 

ققال اجاج : والله لقد مَمَمتٌ أن أخلع لسانك فاضرب به وجهك؛ ققال له 
يا مخاج : إن صدقناك أغضبناك » و إن كدبناك أغضبنا الله كَمَضبٌ الأمير أهونُ 
علينا من غضب الله ٠‏ 

قال الأصمعى” أخبرنا شيخ من قضّاعة» قال : صَلَأنا مرةٌ الطريق فاسترشدنا 
عونا فقالت : استبطن الوادى وكن سيلا حى تيلم . 

ابن الكلي” قال : كتب معاوية الى قيس بن 0 :أما بعدءفإنما أنت 27 
أبن بهودى”» إن ظَفْر أحبٌ الفريقين اليك عرزلك واستيدل بك و إن ظفر أبغضهما 
إليك قتلك ونكلٌ بك» وقد كان أبوك وترقوسه ور غررضه» فأكثر ار وأخطا 


)0 فى الأصل «لنفسك » وقد أثبتنا ما فى الييامت والتبيين (ج ؟ ص ) لنع التكا رمع قوله 


«اذات فسك» ٠‏ (؟) هن :كلة يكنى بها عن امم الإنسان » فاذا ناديت مذكا يقير التصريح باسمه 
قلت : يا هن أقبل ٠‏ وقد نزاد الألف واطاء فيقال للرجل : ياهناه أقبل » يضم اطاء على تقدير أنما آثر 
الاسم » و بكسرها لاجياع السا كنين ٠‏ (انظر اللسان مأدة هنا) ٠‏ () وردت هذهالحكاية بكمّاب 
الكامل للبرد ص8 ه ؟ طبع مدينة ليسيج وكتبعلها بأسفل الصحيفة ما نصه «هذه حكابة غير صيحة» ٠‏ 
(4) فى الكامل : «الى قيس بن سعد وهو والى مصر لعلى بن أبى طالب» ٠‏ 


كتاب العلم والبيان وم 


الْفُصِل» تفذله قومه» وأدركه يوه ثم مات طريدًا بحوران ؟ والسلام ٠‏ فكتب 
إليه قبس بن سعد : أما بعد » فإنما أنت وناب ون؛ دلت ف الإسلام كوا 
أوخرجت منه طوعا» لم يدم إيمانك و يحدث نفاقك» وقد كان أبى وترقوسه 
ورى غرضه » ل من لم يبغ كعبه ول شق غباره» ونحن أنصار الدين 


الذى حرجت 40 وأغذاء الدين الذى خرجت البه؛ والسلام 8 

قال يحى بن سعيد الأّمُوى" : معت الأعمش يقول لالد بن صَفُوان : شرت 
أن منزاك لابعرف إلا بى حتى يقال عند مزل الأعمشء فقال خالد : صدقتٌ» 
مثل حمام عنترة» ويقال وردان وبيطار(حيان) ٠‏ 

قال الربيع لشريك بين يدى المهدى : بلغنى أنك نت أمير المؤمنين؛ فقال 
شريك : لو فعلنا ذلك لأتاك نصيبك ٠‏ 


لون الي ا بت البارحةٌ فى منائ ىكأنى دخلت ابلنة فرأأيت جميع 
مافيها من القصور » فقلت : لمن هذه ؟ فقيل : للعرب؛ فقال رجل عنده من 
الموالى : أصعدت الغرف ؟ قال : لا ؛ قال : فتلك لنا . 

وكتب قُتيبة بن مسلم الى عبيد الله بن زياد بن ظَبِان 7 عرد 


زرف 
أعثى الشجر . فكتب اليه ابن ظَبِيَانَ : من ذلك الشجركان اك ٠‏ يعنى 


مسلم بن عمرو» وكان مغنيا ليزيد بن معاوية . 


(1) كذا بالأصل والبيان والتبيين (ج اص مغ طبع مطعةالفتوح الأدبية بالقاهرة سنة ,م8 ١ه)‏ 
والكامل للبرد (ص 48 ؟) ولعلها : وثنى ابن وئ » نسبة الى الوثن وهو الم 2 (؟) شفب عليه 
(بالتشديد) : هيج عليه الثثى . (0) كذا بالأصل 6 ول نوفق الى تحقيقه أوفهم التعريض منه ٠‏ 
(4) البربط عفر : العود من آلات الموسيق » وقيل هو معرب «بر بط» إكسرالراء» ؟! هو مضبوط 
فى الأصل هنا» وممنى بر بط بالفارسية : صدر الإوز» أطلق على العود'لشيه به .+ 


لق المزء اتفامس 


قال بحر بن الأحنف لخارية أبيه رَيراء : يافاعلة؛ فقالت : لوكنثٌم تقول 
أتيث أباك مثلك . 

وقال رجل لآبنه : يآبن الفاعلة ؟ فقال : والله لثنكنتٌ صدقت ما فعآتٌ 
وعدن 1ل ابر: 1 

أنت ابنةٌ الس عكاظ» فاتاها رجل يكتحن عقلها و بمتحن جوايهاء فقال لا : 
إنى أريد أن أسألك قالت : هات. قال : كاد ؛ فقالت : المتعل يكون راكا. 
قال : كاد؛ قالت : الفقر يكون كُفرا. قال : كاد؛ قالت : العروس تكون ملكاء 
قال : كاد؛ قالت : العامة تكون طائرا ٠‏ قال : كاد؛ قالت : السرار يكون مكراء 
ثم قالت للرجل : أسألك ؟ قال : هاتى» قالت : عجبت؛ قال : للسّباخ لاينبت 
كلوّها ولايحف ثراها . قالت : عببت ؛ قال : لهجارة لا يكير صغيرها ولا يهرم 
كبيرها . قالت : عجبتء قال : لشَفْرك لايذرك قعره ولا ملا" حفره . 


و 


المدائق” قال : كان عام بن شتير عند عمر بن هبيرة »فألق إليه ا هيه حائه 
وفصّه أخضرء فعقد عام فى اللاتم سا ٠‏ أراد عمر قول الشاعى : 
لفد زرقت عيناك ين مكغير 5 جم طَّ من الوم أزرقٌ 
وأراد عام : 
لالأمن قَرَايً خلوت به » على قلوصك وآ كا بأسيار 
قال جرير الأخطل : أرقت نومك » واستوضمتٌ قومّك؛ قال الأخطل : 


1 ع 
قد أزّقت نووى» ولو نمت كان خيرا لك . 


)0( كذا فى الطبرى ( طبع أورو با ص ١١ ١#‏ لداع .؟] من القسم الثااى) ٠‏ وف الأصل : 
“”عذام“ بالذال المحجمة 2 (؟) كذافى اللسان مادة '“زرق“ والأغانى (ج ١5‏ ص 44 طبع 
بولاق) وفيه ,نسب الشعر الى سو يد بن أبى كاهل ٠‏ وفى الأصل : « كا ظل ظبى ...» وهو تحر يف ٠‏ 


كتاب العم والبيان ول" 


أراد معاويةٌ أن يخطب فين فقال له عمرو بن العاص : دعنى أتكلم» فإن 
يت على ماتريد و إلاكنت من وراء ذلك» فأذِنَ له ب تكلم بكامات» قال : قدذموا 
سة وأخخروا امسر كونوا مض الشارب» أعيرونا يديم ماعة» قد بلغالحق 
مَفْصِلَه» إنما هو ظالم أو مظلوم . 

حدّثنى أبن أبى سعد عن مد بن الحسن القيمى عن عبد الله بن أحمد بن الوضّاح» 
قال: دخل أعمرابى”عل عبد الملك بن مروان ؛ فقال له : يأأعرابىصف المرفقال: 

شمولٌ إذا يت وف الكاس مره + لها فى عظام الشار ين كيب 

تربك القَذَّى من دونها وهى دونه * لوجه أخيها فى الإناء لوب 
فقال : ويحك يا أعررابى"! لقدآئّهمك عندى حسنّ صفتك لها قال : ياأميرالمؤمنين 
وأتبمك عندى معرفتك بحسن صفتى لها . 


مقطعات ألفاظ تقع فى الككّاب والكلام 
لو أخطاتٌ سبل إرشادك» لما أخطاتٌ سبيلٌ حسن النة فيا بينى وبينك . 


لو خطر ذلك بيالى من فعلك» ماع ضتٌ ستر الإخاء للهنّك بينى ويينك . 


قد أحسنت فى كذا قدا . وفعلككذا إحدى الُستبين بل ألطفهما موقعا . 
كين 


أنت رجلٌ 5 فوق عقلك وذ كاؤك فوق حزمك ٠‏ فقدم على نفسك من 
قذّمك على نفسه ٠‏ الله يعلم أنك 7 خطرتٌ ببالى فى وقت من الأوقات إلا مَثّلّ 
الذكقٌ منك لى حامس تزيدنى صبابةٌ إليك وضنًا بك واغتباطا بإخائلك ٠‏ لعل الأيام 
)١(‏ المستئمة : الطائفة التى عليا اللأم وهى الدروع : 
(؟) الذى فيالأغانى (ج + ص ١١7‏ طبع بولاق): «دخل ابن الأقرع على الوليد بن يز يد...» ٠‏ 
«وورد فيه الشطر الأول من البيت الأول هكذا : « كيت اذا ثبت وفى الكأس وردة» ٠.‏ 
(©) كذاف العقد الفريد(ج + ص 4١‏ ؟) ٠‏ وف الأصل : «اتهم على نفسك ... » 


كن 


1١6 


م المي الخامس 


0ن 


أرب سه لأخيك السبيل الى ما تقتضيه نفسك من برك ومعاوضتك ببعض 
ماسلق لك | 

ما هذا اها العجيب الذى الى جانبه فطنةٌ لطيفة . حك القَنَات خلا 
حك الإصرار . 

بع الغا لاك ا 11 بالعسين» كان حر أن يط فى باطن 
دينه وفها يؤخذ بالعقل ٠‏ 

ومن أول ما أُحبّ أن ويرك به وأقضى فيه واب حقك» تنبيبكَ على عظم 
مالله عندك » وحَدّك على الآزدياد ما يزيدك . 

من كان بعشل موضعك بحم له حمدٌ إخوانه ورضا معامليه والاستقصاء مع 
ذلك من استكفاه» ققد عَظّمت التعمة عليهءولا أعلم بما أسمع فيك إلا أن ككذلك 
والبد لل . 

أ اليد عن الهده واحرية ال ما عمد اسان لقا 

قد حسدك من لا ينام دون الشّفاء؛ وطلبك من لا يمصر دون الظفر» [8: أشدد 
0 . 

أنت من على مالك لمّلفه بأسباب العلل » كا يدفع عن ماله البخيل بوجوه 
الاعتلال . أنت طالب مَفْتّم» وأنا دافع مغرّم » فإنكنت شاكا ما متى» فاعذْرٌ 
فيا بق . مكرك حاضرء ووفاؤك متأتر. أنا راض بعفوك» باذلّ نجهودى . 

نوائب الأيام رمت به ناحيتك ؛ واذا رأينّه أنباك ظاهره عن باطنه ودعاك الى 


(0) 


به قبوله » وهو فى الأدب بحيث المستغنى عن النسب ٠‏ 


60 فى الأصل ”ومعارضتك““ ٠‏ (؟) كذا فى العقد الفريد ٠‏ وفى الأصل : ””وفيا توحد..."” . 
() ف الاصل : ””السفا» <٠‏ (4) زيادةعن العقدالفريد. (ه) فى الأصل : ””البيب'". 


“كتاكت العلم والبيان ينف 


قد آن أن تدع ما تسمع لما تعلم وإِلا يكون غيرك فب يبلفك أوتّق من نفسك 
فم| تعرفه ٠‏ 

هذا فلان قد أناك عل رق من حاله ويد من شُقته» تدك الله أن تقدم 
شيئا عل تصديق ظتّه ود لَه وبل ما بيست هذه التكبةٌ من أده فإنه عَذئ 
نعمة وحدين مل وءة . 

أنا أسال الله أن يتجززلى ما لم تزل الفراسة تعدّنيه فيك ا 
فهمتٌ ما آعتذرتٌ به فى باتك ؛ وغضضت به منى طَرْقاً طاخا إليك ونفسا تؤاقة 
الى ربك . 

وصل كَابك فكان موقعه موقم اوح من الدّن ٠‏ فإن أمير المؤمنين يحب 
ألابدع سبيلا من سيل البروإن عَمَا ودثر إلا أناره وأوض عحَجّته » ولا حَلَة من 


ٍ 0 9 9 9 7 
خلال اللمير لا أل لها إلا آهتبل الفرصة فى إنْشامم!» وآختيار مكرمة آبتدائها» تيجب 


زفق 4 
له مساهمةٌ الفارط فى أبره» ويكونَ أسوة الغابر فى ثوابه . 


لولا وَحوت تقدم العذر لصاحب السلطان» فى الذهول عر. مواصلة من 
يحب عليه مواصاته» بما نستولى عليه من الشغل بعمله» إذّا لكثْرَ لعب ٠‏ 

إنك لكل حسن أبليته» ومعروف أسديّه » وجميل أيه وبلاء كان لك 
ربيته» أهلٌ فى الدين والمسّب القديم . 

5 م 59 َ 
لك - أعرزك الله - عندى أياد تشْمَع لى الى محبتك 2 ومذروفق 5-5 
2 1 

عليك الرب والإمام ٠‏ 


)00 اهتيل الفرصة : اغتش.ها ٠‏ [6 الفارط : السابق ٠‏ )م( الرب : الزيادة ٠‏ 
وفى العقد الفريد «الود والإمام» 5 


٠ 


4 لمر الخامس 


أفال الأمير مختارةٌ كالأمانى» متّصلةٌ عنسدنا كالأيام؛ ونحن تختار الشكر لكريم 
فعله » وتواصل الدعاء والذكر مواصلة برته . 

أبدأ بذكر يدك التى أجارتنى على صرف الزمان» ووقتنى نوائب الأيام » وكرت لى ” 
بقية النعمة» وصانت وجهى عن أستعباد متن الرجال» و بْسَطثٌ لى الأملّ ف بلوغ 
ما ناله بك مر رفعت خسيسته ونؤهتٌ بذكره » وأعانتى على أتباع مذهب 
اكامييتوباى ن ارارم ؛ ا لكي 
خَلَصتْ لم من فعزوا» وم بشقلوا شكم نيدم حين شكواء ول يحتملوا صنيعة 
لسواكم با ]حذواء ول يدث 'تشعيهم الدنيا عنم اذ آضطروا . 

قلق لكان أعل ايت عد راك به عوضًا من الغائب » وَعَلكَا رن 
الهالك» ونجدك مخصوصا بضرائنا اذكنت ولى” سَرَائنا» وكا اك كالموارح الكل 
ها ألممنها . 

نحن نعوذ بالله من خطك » ولستجير به هن عَضبك » ونيالك الظرفياكنيابه 
صادقين» كا سمعت قصص الكاذيين» فإ على سلامة مما ركه . 

كتبى - أعمزك الله تأتيك» فى الوقت بعد الوقت» على حسب الدواعى» 
0 ألاتفيك» لولا ما أتذكر من زيادتها فى غلك . 

نت الخامل لكل إخوانه» الناهشض بأعباء أهل مودّته » الصابرّعل ما ناب 

00 ٍ [فق 

كنت مين بك | تومك اشاب عليسلا » وركبث اليوم على ظلم ظاهر ورقّة 
شديدة» فلما آنصرفت أمرث بإغلاق الباب للتودّع » ووافق ذلك من سوء نيتك 
وإرصادك صديقك بما يستدى عب عليه وعتبه عليك ما وافق . 


. (؟) أى رفعوه اليك من الأخبارالكاذية‎ ٠ »... فى الأصل : «أهلك‎ )١( 
. ف الأصل : ”طع"“‎ )0( 


كتاب العلم والبيان 1 


للق 5 
لا أزال_أبقاك الله أسال الككاب اليك فى احاجة» فأتوقف أحيانا توقف 
زفق 


المبق عليك من المؤونة » وأكتب أحيانا تاب الراجع منك الىالثقةوالمعتمد منكعلى 
المقة؛ لا أعدمنا الله دوام عمزك» ولاسآب الدنيا مجته! بك» ولا أخلانا من الصنع 


رين 0 ع 
[لله] على يدك وفى كنفك » فإنا لا نعرف إلا نعمتك» ولا نجد لحياة طعا وندى إلا 


إن كان هذا مما ترضاه لى » فلست ألقّس أكثر منه » وقوفا بنفسى عند الحظ 
الذى رضيئّه لى . 

أنا والله أراك فى رتبة المنعم إجلالا » ونحل الشقيق من القلب محبَةٌ وإخلاصا. 

أما شكى فقصور على سالف أياديك » وبه قصور عنه فكيف شع 
لما جددلته !1 . 

لله عندك م جسام لتقاضاك الشك . وك الله شرّ نفسك» فإئها أقرب 
أعدائك إليك ٠‏ 

ول أزل وجلا من حادثة كذا عليك» إذكان ماينالك لا أنالك الله سوءا 
متصلا بى ومدخلا الضرر عل" فى ركنٍ منك أعتمد عليه وكتف لك أستَذْى به . 

وصل الى" كاب منك» فا رأيت كاباً أسبلّ فنوناء ولا أملس متوناء ولا أكثر 
عيونا» ولا أحسن مقاطمٌ ومطالع » ولا أشد على كل مَفْصلٍ حر منه؛ أنجزت فيه 
عدم الأى و بشرى الفراسة» وعاد الظنّ بك يقيناء والأمل فيك مبلوغا . 

لا غك الله عن مواطن العز والصنع» وأشبدك إياها بعاق يدك » وهبوب 
ريحك» وآستقادة جميع أهلها بزمام طاعتك . 


(1) كذا وردت هذه اجملة من هذا الفصل ف العقد الفريد (ج ١‏ ص 88؟ ) وفى الأصل : 
< لا أزال قد سئلت الككاب ... الم » وهو غير مستقم ٠‏ )2( فى العقد الفريد : درانت 
عنك ... » . (©) الزيادة مأخوذة من العقد الفزيد - 


00 ال دزء الخامس 


قد رهبت غْرْضٌ الحق سهم الباطل وحلات عقال الث . 
تجن إن سامت من عَبّك . 

أنا أتوسل اليك بحسن ظنى بك » وأسألك بحق صبرى على لمك لما أسعفت 

بما سألتك . 

ليس بطبغى لك أن تستبطع فهمى وقد أسأت إفهاتى . 

منْ أبعد من ير من مريض لايوْئ فى دائه إلامن جهة دوائه» ولافى عله 
إلامن قبل ميته ! . 

7 07 ل 5 

لست فى حال يقم علا حر أو يرضى بها كريم » وليس يرضى بهذا الأ إلا من 
لا ينبغى اك أن ترضى به . 

قد شعت فى دراك وعرمت فى ظلّك » فقا رددت عل” شبابى وأعدتٌ الى 
قؤق» وإما دفعت إلى" ما ينوبٌ عن الشباب وير الضعف» ولا بدّمن أحدهما» 
اخترٌ لنفسسك وأخريج إلينا من هذا الدّين؛ فقسد أمسككظ عن التقاضى ماأمكن » 
وصبرنا على المواعيد ما صلح ؛ ودعُنا من الال إن الصنيعة لا تتم بالخوالة؛ وإن 
جاز أن تقيم لنا زعي بالنعمة» جاز أن نقم لك زعها بالشكر؛ وإن جاز أن نوْتإك 
ويحقق آمالنا غيرك» جاز أن تشكر غير انعم ونأمُل غير االصطنع . 

ما أمتعظم أن تسق الى حَسَنٍ بلى أستنطم أن سبق إليه وتُعلبَ عليه . 

ئّن كنت جاوزت بى قذرى عندك كنا بلغت بك أمل فيك . 

لا يقبضك عن الأ بى تقصيرك فى اير . 

)0 كذا و ردت هذه الملة فوبالأصل ٠‏ وظاهى أن فيا تبديلا ونقصا ٠‏ ولمل صوابها : قد رميت 

غرض البإطل سبم الحق » وحللت عقال الشر بيد الخير )١( ٠‏ فى الأصل : ”كتت .ل 
(0) فى الأصل : «ولا يضى با ...» وهو شر مستقي ٠‏ (4) فى الأهل)«إن كك ...» . 


كتاب العلم والبيان شف 


باغتنى علتك فنالنى من ألمها » وغالنى مما مك فيها حسبٌ حك وما يحُضنى 
من كل حال تصرفت بك . 
أعتذر إليك من تأ ركتبى عنك بترااى النقلة وتقادّف الغربة وعدم الطمأنينة» 
فإنى منذ فارقتك 6 قال القائل : 
وكنتٌ قذَّاة الأرض والأرض عيُها * للج شخصى جانباً بعد جاب 
إل أعزك الله - على تسْوّقك متزيد» فا أحاثى بك أحداء ولا أقف 
لك على حسنة يومًا إلا أَنْسَتنا لك قَضِلةُ غده . 
الجد لله الذى جعل الأمير معقود النبة بطاعته» مطوئ القلب على مناضضته » 
مشحودٌ السيف على عدؤه؛ ثم وهب له الظفرء ودقرخ له البلاد» وشرّد به العدق 
وخصه بشَّرَف الفتوح العظام شرقًا وغرباء وبرًا وبحرا . 
إلى الله أشكو شدة الوحشة لغيبتك » وقرط ادر من فراقك» وظامة الأيام 
بعدّك؛ وأقولكا قال حبيب بن أَوْس : 
٠‏ بن البين فقسدهاء قلا تقرف ققدًا الشمس حي كفا 
ورد كابك» فياله واردًا بالرى على ذى ظَمَا ! ما أتقعه للغليل» وأعدلٌ شهادتّه 
لك بكرم العقد» وصدّق الود وحسن المغيب» ورعاية حق التحرّم » وبعدالشيمة 
من شيم أهل الزمان إلا من صم الله» وقليلٌ ماهم » وبته أبواك لقد أوجداك . 
قدأجل الله حَطرَك عن الآعتذار» وأغناك فىالقول عن الآعتلال» وأوجب علينا 
أن نقتم بما فعلت » ونرضى با أيت وصلْتَ أو قطعت» إذ وثقنا بحسن ننتك وتقاء 
طوتك» وألزمنا أنناخذ أنفسّنا اك ما لاحمّلك مثله » ولا لشم سمنك مقابلة به. 


)06 فى الأصل : إنك ٠.‏ 


يق لجز اماس 


ما أخركتبى عنك إلا ما أنا عليه من إيثار التخفيف بقطع الكتب» إلا عند 
حق يقع فاقضيه » أو نعمة تحدث فأهتى' بباء والقصد للزيادة فى الي بالريارة 
فى الغب» واستدماء دوام الوداد بآنتباز فرص الوصل . 

وكتبتٌ إلى مد بن عبد الله بن طاهى : 

أا شكرى الأهير على سالف معروفه فقد عار وأنجد ٠.‏ وأمما آبتهالى إلى الله 
فى جزائه عن الست فإخلاص الثبة عند مَطَانَ الول . وأقا أملى فاحياه على 
بعد العهد بلاؤه عندى» إذ كان ما تقتم منه شافعا فى المزيد» وفسحةٌ وعده إياى 
عند مفارقتى له» إذكان مؤذنا بالإنجاز . وأما زللى فى الأنشرعما أوجب الله عل له» 
فقرونُ بالعقوبة فيا حرمئه من عل رياسته» وتبّاهة ضبته » وعلو الدرجة به» وإن 
كنت سائرأيام أنقطاى عنه معتلقا دسبب لا خيار معه . مكاتيك ‏ أعررك الله 
وأنا ورك بباد دون السعى اليك مل لقدرك ما أكير . لاقيك بكابى هذا فلان» 
وله عل حقان : حق عر المسلمين فازمنى بلزومه طم » وحق خض بالخرمة والعشرة . 
فرأيكٌ فى كذا إن سبل السبِيلٌ الى ذلك ورحب» و إن يق عائق فلستٌ على بحميل 
رأى عندى مم 5 

للتفضل أن يحص بفضله من يشاء؛ ولته الحد ثم له فيا أعطى» ولا حمة عليه 
فيا ممع .. 

متمق السنلطان 1ح للحة+ زملٌ تزاف وذا عله وأسأق ان توفيق؛ 


5 له 5 00 - 5 عع دده 
ورجل عجز عن عمله ناف بعجزه عواقب تقصيره» وأستعين اللّه) ورجل مت به 


نفسه عن قليل هو فيه الى كثيرأَمَله ٠‏ وأعوثٌ بالله من أن أَدَنّس نعمة الله بك عل 


)0( فى الأصل : « تعجزه ... »6 . 


كتاب العلم والبيان رذق 


وعل سأقى قبل بالتصدى لمن لا ُشبه دهرره بومك» ولا أكثرجهده فى المعروف 
أقلَّ عَفُوك . 

كن كيف شلت » فاق واحدٌ أسرى خالصة سريرقى » أرى بيقائك بقاء 
سرورى » وبتقام النعمة عليك تمامها عندى » فإنه ليس من نعمة يدّدها الله 
لأمير المؤمنين فى نفسه خاضة إلا آتصلث برعيته عاقة وتات المسلمين كافة » وعظم 
بلاء الله عندم م فيهأ ء ووجب [عليهم] رما كلسل بي كم 
نعمتهم © رحد ارم وماد اوري مح انوزم ياي ويذنه 
عن ديهم حفظ حرعهم » ومتطدص ما راان سهمء و برعيته آنْساقهم 
وانتظامهم ؛ فأطال الله بقاء أمير المؤمنين مَوْيدا بالنصر» مُعرا بالقكين» موصولٌ 
الطلب بالظفر» ومدة البقاء بالنعيم المقم . 

فهمت كبك ول تعد فى وعدك ووعيدك سيل الراغي فى رَبّ عارفته » المحائى 
على سالف أكانه» الو لآأستيام صنيعته ٠‏ وإنى لأرجو أن أ كون على غاية ما عليه 
ذو ئية حسنة فى شك مُصطنعه» عا بأداء ما يلرمه لول" نعمته » وم اقبة رئيسه 
فى سر أمسه وعلانيته » و إيثار للقليل من جميل رأيه على كثير المنافع مع قله . 
لقنتي ها ام تشع يدر رأطل كيه الكتن مدعي برد ره 
بالآحتجاج يال فى الآعتذار» ومن تطمعه نفسه فى سلامة النعمة مع فساد الّقَ 
وفى تود العاقبة مع شر النفس وفى زيادة الخال مع التفريط فى العمل ولو 


كنت ممن سؤلتٌ له تفسه ذلك سائر دهره» لقد وجب إل أن يضطرف إلى 


)١(‏ زيادة عن العقد الفريد (ج ١‏ ص )١( ٠)‏ ف الأصل : « وبذيه عن ديهم 
وحفظ ... » يزيادة الواو» وقد وردت هذه العبارةف العقد الفريد بحذنها . () فى الأصل : 
درقايه ...»6ه (4) فى الأصل : « ولقد وجب ... » ولا معنى لذ كر الواومع اعتبار هذه 
الجلة بحوابا الو» م هو ظاهى السياق » على أن فى بعل «لقد» جحوابا *”للو“ نظرا ٠‏ 


يق المزء الخامس 


التزوع عد كيك ولو كلك وإ كينبة أت زيكون] أثرُ فعل هو الخبر عنى دون 
قولى» وأن يكون ما أمتّ به اليك ظاسّ .كفايق دون ذماى ٠‏ 
لولا ما أنا سبيله من العمل » وما فى الإخلال به من تعريضه الأآنتشار ودخول 
الناز ومن 36 لافة السلظارت > متزوية نطافة اير »ونه يا فرق فده ون 
المانى عل السلطان وعليه» لكنتٌ الحوابٌ راجلا معضًا لأمرهء »كيرا لسَخْطهع 
وإن كن الله قد جعل عند الأمير من إبثار الحق والعمل بهء وتقديم الروية قبل 
الإيقاع ؛ والاستئنا من وضع ذنبه وظهر رمه دون من وقعثٌ الشببة فى أمره» 
ما أقتى بادرة عَضبه ونازل سطوته . 
مأك أحسبنى أل عندك محل مَنْ جهل خَظَة وعدم تيبر » وغى عمأ عليه 
وعما له ؛ إذ تومت على أنى أبيع خطيراً من رضاك» ونفيسا من رأيك» وشرفا باقبا 
على الأيام بطاعتك » ومَدَةٌ للنوائب أستظهر بها من نصرتك » بالمُن الببخس اللهقير 
من كذاء أو أن أستبدلٌ بما أنا ذو فاقة إليه من عن كفك ومنيع ذَراك» ما قد 
وهب الله الغتى عنه مده . 
كان ورودك وشخوصك فى وقتين آنطويا عنى» وكان مقامك فى حال شغلٍ منك 
ومنى» ولذلك فقذتئى فى القاضين لقك والمثابرين على لقائك ٠‏ 
ورد كابك مضمُنا من رك وتَطولك ما حسن شكى » وأتقل ظهرى وريج عن 


5 5300 2 شاعام 08 
مضاهاتك عثله قولى ؛ فذ كرت به - إذ ميرت دون تأمله » وضعفت عن تمله » 
2 


وعجَزتَ عن الشكرعايه عند تله قولَ القائل : 


. هوأبونواس‎ )5( ٠ الاستئناء : الانتظار‎ )١( ٠ زيادة يقتضها السياق‎ )١( 
ع ص 1/ا) :1 ””جللاتى ““ بدلا من‎ ١847 وقد ورد فى ديوانه ( المطبوع بالمطبعة العمومية بحصر سنة‎ 


””أوليتى "و ””لا نسدين»» بدلا من ”دلا حورن »* 3 


كتاب العلم والبيان 0 


أنت آسؤ أوليتى تعسمًا 2# أُوهتٌ قُوَى شكى تقد ضعقا 
لا نحديتس الى" طرفةً » حت أقوم شك ما سَآفا 


ألفاظ تقع فى كتب الأمان 
هذا كاب من فلان لفلان : إنى أتنتك على دمك ومالك ومواليك وأتباعك » 
اك وهم ذقةٌ اله الُوقَبها ‏ وعهده المسكوث اليدء ثم ذقةالأنبياء الذين أرسلهم بريسالته 
وأكمهم بوحيه » ثم ذم التجباء من خلائفه : بحقن دمك ومَنْ دخل أسمة معك 
فى هذا الككّاب» وسلامة مالك وأمواهم وكذا وكذا؛ فاقبلوا معروضه» وآسكنوا 
الى أمانه » وتعلقوا بحبل ذمته» فانه ليس بعد ماود من ذلك ميق لداخل فىأمان 
إلا وقد أعتلقم بأوثق عاذ وللاتم الى أحر زكهوفه» والسلام . 


وفى كاب آنر : 

هذا كاب من فلان : إن أمير المؤمنين» لما جعل الله عليه ينه فى إقالة العاثر 
وأستصلاح الفاسد» 0 أن بتلافاك بعفوه» و بتغمد زلاتك رحد وسط لك 
الأمانّ على ما حرجت اليه من الحلاف والمعصية : على دمك وشعرك و شرك 
وأهلك وولدك ومالك وعقارك ؛ فإن أنت أنيت وسمعت وأطعت» فأنت آمن بأمان 
الله على ما أمنك عليه أمير المؤمنين » ولك بذاك ذقة الله وذقة رسوله » إلا 
ماكان مر حق قائم بعينه لمسلم أو معاهد» والله بذلك راع وكفيل » وكفى 


بالله وكلا ٠‏ 


(1) فى الأصل «و رأى ...> بزيادة الواو ٠‏ ولعله سبو من الناحم ٠‏ 
تكد 


1١ه‎ 


١‏ المن الخامس 


وفى كاب آنح : 

إن فلانا آستوهب أمرر المؤمنين ذشك» وسأله أن يقبل توبك وإنابتك » 
ويؤمّنك عل دمك وشعرك و بشرك وأهلك وولدك ومالك وعقاراتك » على أن 
تنسمع ويطيع ومُشايع » وتوالى أولياءه » وتعادى أعداءه ؛ فأجابه أميرالمؤمنين الى 
ذلك» أيه فى العفو والصفح وما يحتسب فى ذلك من الثواب والأحر» فأنت آمن 
بأمان الله عل كذا لاتؤخذ بثىء مما سلف من أحدائك» ولامتبع فيه كوه ما 
على الوفاء ولم تحدث حَدَنًا تفسخ به أماتّك وتجعل به سبلا على نفسك» والله لك 


بذلك راع كفيل؛ وكفى به شهيدا ٠‏ 


ألفاظ تقع فى حكتب العهود 
َه بتقوىالله فيا أَسْندَالِيه وجعلهبسبيله » وأنيوْي لله وطاعته آخذًا ومعطياء 
وأعلمه أن الله سائله عما عمل به وجازيه مليذه يانه حار من دناه عر ومن 
بطن أقه إما مَمْوطا ممودا » وإِما مذموما مساوبا ٠‏ فليعتبر من كان قبله من الولاة 
الذين وَنُوا مشلّ ما ولى » أين ن صار بهم م الليل والمار» وما آنقلبوا به من أعمالهم 
الى قبورهم ! ويتزود لنفسه ارد الاق لباق (يوم يد كل نفس ما عملت من خير 


ل صا سسا ساس سه ع2 لاوس ع وسار صو سا 


ضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها و بينه أَمَا ييدا) ٠‏ 

وفى فصل آنى : 

وقد ولاك أمير المؤمنين ما ولاك من أمور رعيته» وأشركك فيا أشركك فيه من 
أمانته © ثقة دبك» «رجاءً لمتابعتك و إبثارك الحقّ وأهله » ورفضك الباطل وأهله ؛ 
وعهد إليك فى ذلك بما إن أخذت به أعانك الله وسدّدك» وإن خالفته حَذَاك 
وعاقبك . 


كتاب العلم والبيان قف 


وق الاج : 
5 1 )00 5 

فإنَ أمير المؤمنين قد آختارك من إقامة المج لوفد الله وزور بيته» لأس العظم 
قدره» الشريف منليه؛ فعليك بتقوى الله؛ وإبثار مراقبته» وازوم امُدّى المحمود 
والطريقة اميل والسيرة الحميلة التى نميه حالك . 

فصل - فإن الله نه الإسلام عن كل قبيحة » وأ كرمه عن كل رذيلة » 
ورفعه عن كل دنية » وشرفه بكل فضيلة» وجعل سماء أهله الوقارَ والسكينة . 

فصل - وإن أحق الناس بالآزدياد فى طاعته ومناصحته وأداء الأمانة 
1 2 شحو 1 3 4 
فى عمله مَنْ ع حق الأمير عليه فى الخاصة بفضل الصنيعة من الأمير عنده» 5 


حق الله عليه فى العاقة بحق الولاية . 


فصل - وكنتٌ سيقًا من سيوف الله» وتكلا من أنكاله لأهل الشقاق » 
وتَجصّى لمن آبتغى غير سبيل المؤمنين » قد أحكتك التجاربٌ وضَرّستك الأمور» 
57 عن الذكاء وَحَلبْتَ الدهس أشطره . 

فصل - أنت آبن الخزية والمرقة» ومن لايلحقه عار أبؤة ولا بنؤة ٠‏ 

فصل - قد ألمت مواجهقك بشكوك ووصف ما أَجِنٌ لك وأخلص 

4 ينه 00 ا 0 
من ودّك واأجل من قدرك وأعتدٌ من إحسانك » فلفتنى عن ذلك تعدر اللحلوة مع 
أنقباض وحدشمة ٠‏ 
)0 كذا فى الأصل واختيار المنظوم والمنثور لابن طيفور ( النسخة الخطية الحفوظة بدار الكتب 
المصرية تحت م ٠م‏ أدب ص #مس ) ولعلها : «فى الحج» ٠‏ 
() ف الأصل : «فان الله جمده الإسلام ...» ٠‏ 
0( فى الأصل : «واعتيد ...»> ٠‏ 


لف الجزء الخامس 


صل ع يدا ام عدي ريه ليدم وا ا اذ تفسى إل 


آستعانة عليك إلا أبى ذلك م الظنْ بالله فيك» وتأميل بج الرغبة إليك دون 


الشفعاء عندك . 
0ع( 


فصل - مثلك ‏ زب الى الله بالتواضع لنعمته » والإغاثة لمستغيثه » والعائدة 
على راجيه بفضله ٠.‏ 

فصل ل يا لمن يا رأيك ! وقبحا لعزؤب عقلك» وأ نيك ما أبعد 
مذهيك فى اللخطأ» وأسوأ أثرك على السلطان» وأقصر باعك عن النموض ! ا 2 
تعقدك» 220 وزهر يعلوك» وقرة شخ خا عرينة+ لقد آنصرف 
رأى أمير المؤمنين عنك » ودعوت له عَببك » وكشفت له عن قناع سترك » واجتر ربت 
الك فطته وعَطفْتَ نحوك موجدته » وكنتٌ على نصيبك منه والضنّ منزلتك عنده 
أولى تقدما وأقرب رَننْدا . والله الغنى” اميد . 

أصاب السلطان ثلاثة : كل شل اننا نسب عينه » ينصب فيها لخاصة 
مكايده » ويرقع عن مصلحة العاقة همه » يذهله عن التقوى الطوى » ونفسيه أيام القدرة 
العثرة » م مده وتنقضى نّ دولثة ءلم تبن بدنياه شكرا ولا قم ب | الى معأده 
أن .ودج لابجل مع لاح الما مادخل من الل فى أدور الاقة ولامع 


53 
وفور حظه ما أدخل التقص فى حظ رعيته ورَجَلٌ حاول فى ولايته إرضاء من ولى 


له ومليه» وأعانته النية وخذلته الكفاية ٠‏ وقد جمع الله اك الثثقة والرضا ممن فوقك» 


(1) العائدة : اسم من عاده بمعروفه اذا أقبل )١( ٠‏ كذا فى الأصل وفها ضعف لعدم 
انساتها فى السياق مع ما بعدها - 2 (”) الأفن : بالتحريك : ضعف الرأى والتدبير . 
(4) كناف الاصل ٠‏ (5) ف الأصل «لايجمل ...» وهو تحريف ٠‏ وحفله ويه : بالاه ٠‏ 
(0) فى الأصل : «مع وفورخطر...» - 


كتاب العلم والبيان لحف 


والآتقياد وانحبة من دونك» وأعاد الى الناس بك عهدٌ السلف الماضى وعَمَر بك 
آثاره » حتّىكأنهم بك أحياء مهم مب » ويحيع لم تنصدخ ينهم كُرقة» فييك 
أن مَنْ تقدذّمك من أهل الفضل ف السيرة غيرٌ متقدم اك» ومن معك مقصر عنك » 
ومن دونك ممقتف لأثرك . فلازالت الأيام لك» ولا زالت النعم عنك» ولا تتقات 
عر الأمور وأزها عن يدك ٠‏ 

فصل - أ طيمٌ الزمان أن يسم لنا بك »م أبى ذلك فى مثلك» فلم 
بزل حتى آَعْترض مك وهه دونك » وك من نعمة ذهاثٌ عنما النفس حين أدبرت 
بخيرك» فإنَ تعأق القلب بك على كُدرك فى مواهب الله وقدرها عندك . 

فصل - وم ل جميع ماعددتٌ من أياديك شيثا » و إن كان متناهيا 
إلى الغاية » عختاراكالأسيّة » متجاورًا استحقاق » إلا وأنت فوقه والمامول 
للزيادة فيه . 

وفى كاب - إنكان ها خيرى به فلان عن هَل فقد أحوجنا هرك 
إلى الحد» ووققنا موقف المعتذرين من غير ذنب » وإن كان عن حقيقة فقد ظهر 
لنا من ظامك وتحريفك مادل على رُحْدك منا فى مثل الذى رغبنا منك فيه . 

فصل فى كاب العيد ‏ كان إلى الأمير يوم كذا بعد حروج فيه 
ومن قبل من المسامين إلى الْصلٌ وقضائنا ما أوجب الله علينا من صلاة العيد» 
ونحن بخير حال آجتمع عايها فريقٌ من المسامين فى عد من . أعيادهم وتمع من 
انهم وكان متريجنا إلى المصملى أفضل عر » ومُنصرهنا عنه أفضل منصرف» 


)0 فى الأصل : « رأنشسك ,.. » ٠‏ 2( فى الأصل « ول يأت » . 


ا .لحز الخامس 


نا وت الله من ستكون المائئة وعدويا وأتباء واعتقاد اللند والها كرية بحن 
الى والميئة» وأظهر السلاح والعدّة . فاللمد لله ع ىكذا» وهنا الله الأميركذا . 
فصل - القلب قرين وَل حليف حي » أ أظر مين كلل وأحضر بقلب 
5 : إلى ورود كبك ها تعترمه ٠‏ فاما النوم فلو مثل لعينى لنَرَتٌ لما باد . 
فصل فى كاب بيعة ع فبايعوا لأمير المؤمنين ولفلان بعدّه على آسم الله 
وركته وضنع الله وحسن قضائه لدينه وعباده» بعد متبسطةٌ طا كفم » منشرحةٌ 
بها صدورّك» سليمة فها أهوارمء شاكرين لله على ما وقق له أمير المؤمنين . 
عدّد معاويةٌ على الأحنف ذنوبً؛ قال الأحنف : يا أمير المؤمنين !ل ترد 
الأمور على اعقابها ! أما والله إِنَ القلوب الى أبغضناك بها لبين جوانا» وإرنا 
السيوف الى ناكا لعل عواتقنا ؛ ولئن مددت 0 مدت اليك 
باع من ون شثت نت لنستصفي كدر قلوبنا بصفو حلمك ؛ قال معاوية : 
فإنى أفمل . 
تدم رجل إلى سوا وكان سار له ممبغضاء فقال سوار فى بعض مايكابه به: 
يآبن انا ! فقال : ذاك حَضمى ب فقال له الخصم : أعدتى ا فقال له الرجل : 
خذ له بحقه وخذ لى بحق ‏ ففهم» وسأله أن يغفرله ما فرط منه إليه» ففعل . 
الأوزاعم” قال : دخل * رم بن فاتك على معاوية » فنظر إلى ساقيه ققال : 
أى” ساقين » لوكاتت) على جارية عانق ! فقال له رم : فى مثل ِيزتك 


يا أمير المؤمنين . 

(1) الشاكرية : المستخدمون )١( 2٠‏ فى الأصل «بعين جليلة...» ٠‏ (م) فى الأصل 
« يعارم ...6 (4) زيادة من لسات العرب (مادة ختر) ٠‏ (0) القت (بالفتم) : 
الفديعة والغدر . (1) أعدفى عليه : اقصرق عليه وقؤفى ٠‏ (7) العاتق : الخارية أل 


إدرا كها ؛ وقبل هى الى لم ترج ٠‏ 


كتاب العلم والبيان إفرفن 


اليفات 

تبعت خطَبَّ رسول الله صل الله عليه وسام» فوجدثٌ أوائل أكثرها : «المد 

لله تمده ونستعينه وتؤمن به ونتوكل عليه ولستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرو ر أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بيده الله فلا مُضِلٌ له ومن يِضِللْ فلا هادى 
له » وأشمهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له » . ووجدت فبعضها : «أوصي؟ عباد 


هدم 


الله بتقوى الله وأحمُك على طاعته» . ووجدت فى.خطبة له بعد حمد الله والثناء عليه : 
“أيها الناس إن لك معالمكانتبوا إلى معالمكم» و إن لك نهايةفانتهوا الى نمايتم ؛ إن 
المؤمنَ بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به» وبين أجل قد 
بق لا يدرى ها الله قاض فيه فليأخد العبد لنفسه من نفسه» ومن دنياه لآحرته» 
ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت؛ والذى نفس محمد بيده ما بعد 
نهف 0 3 5 
الموت مُسَيَحتَبٌ ولا بعدالدنيا دار إلا الحنة أوالنار» . ووجدثُ كل خطبة مفتاحها 
امد إلا خطبة العيد فإن مفتاحها التكبير ٠‏ وتكبير الإمام قبل أن يتزل عن المنثر 
أربع عشرة تكبيرة . 
خطبة لأبى بكر الصدّيق رضى الله عنه 

ددن أبو سبل قال حدثن الطَّنا فبى” عن مد بن فضَيلُ قال حدّثنا عبد الرحن 
1 1 42 
أبن إتحاق عن عبد الله القرثبى” عن عبد الله بن كم قال : خطبنا أبو بكررضى الله 
عنه فقال : 

)00 فى الأصل « عبد الله بن عظلم » بالظاء المعجمة بدل الكاف و بالبحث فى كتب الراجم ورواة 
الحديث لم نجد « عبد الله بن عظم » فلعل ما فى الأصل تحر يف عما أثيتنا : قال فى المَذيب : 
« عبد الله بن عكم اللمهنى أبو مد معبد الكوفى . قال : قرئ علينا كاب رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
بأَرض جهينة ٠‏ وروى عن أنى بكر وعمر وحذيفة بن العان وعائثة ... اثلّ » وف الخلاصة : « عيد الله 


ابن عكم يضم أله وقتح الكاف ... انخ» ٠‏ واذا كان عبد الله بن عكم ممن رووا عن أل بكر رضى اللعنه 
تراج لدينا أن ما فى الأصل محف عنه - 


عن لجز الخامس 


أما بعد » فإنى أُوصيك بتقوى الله وحدّه وأن توا عليه با هو أهلّه » وتْلطوا 
ازغبة بالرهبة» والإلحاق بالمسكلة؛ فإن الله أثى على زكريا وأهل بيته فقال : (لنم 
كانوا يُسارعوت فى اللميرآت ويدعوتنا ربا ورََبا) . ثم آعلموا أن اله قد آرتون بحقه 
أنفسك» وأَحَدّ على ذلك موائيقك» وآشترى متك القليل الفانى بالكثير الباق . هذا 
كاب الله فيك لا فى جاه ولا بطفا نوره» فصدّقوه وآنتصحوه وآستضيئوا منه 
ليوم الّامة . ثم اعلموا أن تغدون وتروحون فى أجل قد عيب عله عتك.» فإن 
أستطعم ألا بتقضئ إلا وأتم فى عملي لله فافعلوا » وان تستطيعوا ذلك إلا بالقه ٠‏ 
فسابقوا فى مهل ب فإنَ قومًا جعلوا آجالهم لغيرهم ونسّوا أنفسهم » فأنهاكم أن تكونوا 
أمناللم » والوَسا لوس والنجاء انبا ! فإن من ورائك طالبّ) حثيدًا مه » سر يها 


)0ع( 
[سيرة] 8 


وف غير هذه الرواية : أين من تعرفون من إخواتم ! قد آنتبت عنهم الأعمال» 
زفق 1 


ووردوا على ما قذموا وحلوا عليهم بالشفوة والسعادة . أينَ اَبَارون الذين نوا 
المداىٌ وحصئوها بالموائط ! قد صاروا تحت الصَخْر والآ كام ٠‏ 
خطبة لأى بكر أيضا رضى الله عنه 
26 
حمد الله وأثى عليه وصلّ على النى" صل الله عليه وسام ثم قال : 

)١(‏ التكلة من العقد الفريد (ج ؟ ص ٠ )١1٠١‏ وقد وردت فيه هذه الخطبة باختلاف فى بعض 
الكلبات عما هنا 2 (8) كذافى الأصل . وه غر مستقيمة النى وذلك من تحر يف النساخ ٠‏ 
وصواب العبارة نقلا عن تاريخ ابن برير الطبرى ( قسم أل ص ال طبع ليدن) : « أين من 
تعرفون من أبنانتم واخوانكم قد انهت بهم آجاطم فوردوا على ما قدّموا لخلوا عليه وأقاموا للشقوة والسعادة 


فيا بعد الموت » ٠‏ (؟) كذاف البيان والتبيين( ج ١‏ ص ١١‏ ) وهو ما تو يده كتب التراجم 
كأنساب السمعانى” وأسد الغابة : وفى الأصل : « من ولد زيد القارئ » ٠‏ 


كتاب العلم والبيان ولف 


إن َع الناس فى الدنيا والآخرة الملوك . فرفع الناس رءوسّهم؛ فقال : ما لكم 

يامعشرّالناس ! إن لطعانون عجلون» إن الاك إذا ملك زهده الله فها فى بده» 

ع فيا فى يدى غيره » وآنتقصه شطر أجله» وأشرب قلبه الإشفاق» فهو حسد 
)20 


على القايل» ويشسخط الكثير» ويسم الرخاء» وتنقطع عنه ذه المباء» لا لستعمل 
20 
العيرة ولا سكن الى الثقة» فهو وكلدرم القسى” والسراب اللخادع » جَذْل الظاهس» 


حزين الباطن» فإذا 2 نقسّه وتضب عير وا له » حاسية الله فأشدّ حسابه 
وأقل عفر أل إن الفقراء هم المرحومون » وق اللإفتتن د آمن بالله» 8 
يكاب الله وسنة بيه صل أل عليه وسم ٠‏ وام ليوم علي خلافة نبوّة > وممرق 
محجة» وسارون على مل عضوضا» و 0 ودما مقاحا ٠‏ فإن كانت للباطل 
و2 ولأهل الحق بجحولة ؛ يعفولم الأرَء وتموت السئن » ارما المساجد » 
وآستشيروا القرآن» والزموا الماعة . وليكن الإبرأمُ بعد التشاور» والصفْقَة بعد 


الك 
طول التناظر» أى بلادك ريس فإن الله سيفتح عليكم أقصاها م فتح أدناها . 
خطبة ألى بكررضى الله عنه .يوم سقيفة بى ساعدة 

أراد تمر الكلام» فقال له [أبو بك] : على شلك . نحن المهاحرون أقَلُ الناس 
إسلاماء وأوسطهم داراء وأ كمهم أحساباء وأحسمّهم وجوها» وأكثر الناس 
ولادةٌ فى العرب © وأمي ريا برسول الله صلى الله عليه وسلم) أسلمنا قبلم» 
(1) كذافى الأصل ٠‏ وف العقد الفريد(ج ؟ ص و١١‏ ) : «البقاء» ٠‏ وفالبيان والتبيين رج ” 
ص 6 : «الباءة» ٠‏ [69 القسى من الدراهم : الزائف ٠.‏ 2( وجحبت نفسه »© 
ونضب عمره » وضحا ظله : كل منها كاية عنالموت ٠‏ (4) كذا فى الييان والتبيين (ج ١‏ ص ١؟)‏ 
٠‏ وفى الأصل « ... ألا إن الفقراء هم المرحومون إلا من آمن ...» 0٠‏ (ه) ملك عضوض: فيه 


استتدادوصف ٠‏ (4) شماعا : متفرقة 2 (/) الدمافاح :المراق ٠‏ (84) كنا 
بالأصل واليان والتبيين » ول نوفق الى تصو يبها أو تفسير صصيح لا ٠‏ 


3 المزء الامس 


دمن 2 القرآن م آم إخواتًا فى الدين» 3 شركاونا فى القىء» وأنصارنا على 

انآ وواسكم» بفزام الله خيرا ؟ نحن الأُسراء» وأتم الووراء لاتدين 

العربٌ إلالهذا الى منقرَيش» وأتم محقوقون ألا نتسوا على إخواتكم من المهاحرين 
ما ساق الله اليهم : 

خطبة لأنى بكر رضى الله عنه 

امثير فنزل مقاةٌ من معد النبى” صلى الله عليه وسلم همد الله وأثى عليه» ثم قال : 
0 

إنى وليت أمسك ولست خيرم » ولكنه نزل القرآن وسنّ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . آعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس الثقّ» وأن أحق الى الشجود» 

وأن كك الفعنفت حت اعد له بحقّه» وأضعفك عندى القوي 0 

جدالن؛ اس ولتت كبتدع » فإن أحسنتٌ فأعينونى ؛ وإن رُعْتُ 


فقومو ٠‏ أقول قولى هذاء» وأستغفرالله العظم لى ولك . 
قال : ولا ولى مر صعد امبر وقال : 


ماكان الله ليرانى أرى نفسى أهلا نجاس أب بكرء ثم نزل عن مجلسه مرقاة » 


حمد الله وأثى عليه» ثم قال : اقرعوا القرآن تعرقوا به وآعملوا به تكونوا من أهله 


إنه لم يبع حق ذى حقٌ أن بطاع فى معصية الله . ألا وإنى أنزلتٌ نفسى من مال 


(1) كذا فى العقد الفريد(ج ١‏ صم )١ ١‏ : وف الأصل : «وأسلتم» ٠‏ 
(؟) كذا فى إعاز القرآن الباقلانى (ص 0 طبع مصرسنة )١18‏ : وف الأصل : «أما» . 


كتاب العلم والبيان وعم 


3 وا ب توق نم 602 
الله ”له والى اليم : إن آمستعتيْتٌ عَقَفتٌ وإن افتقرثٌ أكلت بالمعروة قرم 


الممة الأعرابية : القَضم لا الحضم . 
خطبة لعئان بن عفان رضى الله عنه 

قال : ولما ولى عبان صعد المنبر فقال : 

رعهما ات » لوجلا هنذا مجلس ما كان بذلك من بأسء بفلس عل ذروة 
امبر فرماه الناس بأبصارهم » فقال : إن وَل مركب م وإن مع اليوم أنأما» 
ومانكًا خطَباء» وإن تمش ل ابم الخطبةٌ على وجهها إن شاء الله تعالى . 

خطبة لعلى بن ألى طالب رضى الله عنه 

خطب فقال : 

أما بعد إن الدنيا قد أَدرتْ وآذنث بودّاع» وإ الآعرة قد أقبلث فأشرفت 
باطلاع » وإن المغمار اليوم وغدا السباق . ألا وإتم فى أيام أَمَل من ورائه أجل 
ف نكر فى أيام أمله قبل حضور أجله فقد حَسسعمله . لآ فاعملوا له فى ابي 
تعملون له فى الرهبّة . أ وإ لم أَرَكابلنة نام طالماء ولا كالنار نام هارمها . 
ألا وإنه من لم ينفعه الح ضيه الباطل» ومن لم يستقم به لدَى جار به الضلال ٠‏ 
ألا و51 قد أمرتم بالظّعّن » ودلتم على الزادء وإن أخوق ما أحاف علي أتباع 
الحوى وطولٌ الأمل . 


)١(‏ تفرم الصى” والهم : أ كل أكلا ضعيفا » وذلك أقل ما بأ كل ٠‏ والقضم : الأكل بأطراف 
الأسنان ٠‏ واللضم : الأكل بأقصى الأضراس ٠‏ يريد بهذا بيات الأكل بالمعروف وأنه الأكل اللفيف 
الذى تدفع اليه حاجة الحياة ٠‏ 

() فى الأصل : «الضار» وهو تحريف ٠‏ 


فق الجن الخامس 


خطبة على عليه السلام بعد مقتل عهان رضى الله عنه 
أيها الناس» كاب الله وسنة نيكم . لا يدّعى مدّع إلا على نفسه ٠‏ شُمْل من 
الخنةٌ وانار مامه . سا تجاء وطالب برجوء ومقصّرفى النار : ثلاثة ؛ ونان : 
لك طار اَي ون أخذ الله بيديه» لاسادس . ملك من آفتحم» وردى من 
و هوى . المين اعمال مصَلَةء والوسطى الحادة : 3 عليه باق الكّاب وآثار النبّة . 
إن الله أب هذه الأمة بأدبين : السوط والسيف؛ فلا هوادة فيهما عند الإمام. 
فأستتروا ببيوتم» وأضلحوا ذات يبتكم ؛ والتوبة من ورائك . من أبدى صفْحته 
لبق هلك . قدكانت أمور يلم على" فيها مد م تكونوا عندى حمودين ولا مصيبين . 
والله أن لو أشاء أن أقول لقلتٌ . عفا الله عما سلف . أنظرواء فإن أنؤتم فأكرواء 
٠‏ وإنعرقم روا ٠‏ حقٌّ وباطل » ولك أهلّ ٠‏ والله لئن أ الباطل لديا 


عاك م عدم اس 40 
فعل ؛ ون أمى الحق رب ولعل ٠‏ ما أدبرشىء فاقبل . 
زفق 
خطبة أيضا لعلى" رضى الله عنه 
خطب عل" حين قل عامله بالأثار فقال فى خطبته : 


0 9 5 5-98 2 |0 0-0 
ياحجبا من جد هؤلاء فى باطلهم وفشلكم عن حك ! ذقبحا ليم وترحا حين صرتم 
ام ا د ا ا ات 5 
06 غررضا يررى» يغار علج ولا تغيرون» وتغزون ولا تغزون» ويعصى الله وترضون ٠‏ 
للم أعى ( بالبناء للجهول والتضعيف ) : ساط ٠‏ والذى فى العقد الفريد (ج كص ؟5١)‏ 
منهج اليلاغة (ج ١‏ ص 4 ؟ طبع بيروت سنة ١888‏ م( : « ... ون قل الحق ,.. » ومل ما ورد 
فيهما يكون معنى « أعى الباطل» : كدرو «أص» و زان فرح . )١(‏ ف المقد العريد : 
« ولقها أدبي ... » . 0( وردت هذه الخطبة فى البيانث والتبيين زج ص 5 ؟) ونج البلاغة 
.ا (ج ١‏ ص #6 طبع بيروت سنة 88 ١م‏ ) والعقدالفريد (ج ؟ ص ١١4‏ ) باختلاث فى عض 
الكليات وزيادات عما هنا ٠.‏ 


كتاب العلم والبيان ا 


ل 


إن أمرم بالمسيد الهم فى الخر قتم : حارة لظ هلا [حى] يلع الحرء 
وإن أمرتم المسير اليهم فى الشتاء قلتم : أموئنا يق ينسلحٌ الشتاء هذا أوا 0 
كل هذا فرارا من الحز والقّزء فاتم والله من السيف أفز» يا أشبا الرجال ولا رجا ! 
أحلام الاطفال وعقول ريات إخجال؛ أفسدثم عل" رأبي بالرضيان واللثلان» حتى 
قالت قيش : ابن أبى طالب شاع [ولكن] لاعم له بالمسرب ٠‏ لوم ! هل 
منهم أحد عد أشدٌ لها ماس وأطولٌ تحر به منى ! لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين 


فهأنا الآن قد نيْمْثٌ على الستين» ولكن لا رأَىَ لمن لا يطاع . 


خطبة لمعاوية رحمه الله 
بلغنى عن شّعَيْبٍ بن صَفُوانَ قال : خطب معاوية فقال : 
0-6 ب سو امو م 5 عم 2 
أها النأس » إنا قد أصبحنا فى دهس عنود » وزمن شديد » يعد فيه الحمسن 
مُسيئاء ويزداد الظالم فيه عا لا نتتفع با علمناء ولا سال عا هلا ولا نتقوؤف 
قارعةٌ حتى تَحَلَ بنا . فالناس أربعة أصناف : مهم من لا سه من الفساد 


8 اك لق 
ف الأرض إلا 1 نفسه وال د وأضيض وقره 4 ومهم المصلت لسيفه 
اللا لك 


وانُهاب يله ورجله وامحان 0 قد أشرط 8 وأوبق دينّه لطم يلتوزه 


(1) حاتةالقيظ : شدته )١( <٠‏ زيادة عنالعقد الفريد واليان والتيين ٠‏ (5) القربضم 
القاف ؛ البرد الشديد << (4) كذاف العقد الفريد والبيان والتبيين» بزيادة كلبة «ها» بعد كلبة 
«أطول» فى البيان والتبيين ٠‏ وفى الأصل : « هل «نهم أحد لطا أشدّ مراسا ولا أطول تجرية منى» ٠‏ 
(5) فى الأصل : « رضيض » مما أثبنناه عن البيان والتبيين والعقد الفريد و إعاز القرآن ٠‏ ونضيض » 
وفره : قله ماله ٠.‏ (1) فى الأصل: «سيفه» بالباء. (7) أشرط نفسه لكا : أعدها وقدّنها . 
(0) أو ديه : أهلكه ٠‏ 


ليق المز الخامس 


لل 2 2 


ه سوديعر 


أو مقنب يقسوده أو متبر بفرعه » ولبئس المتجران تراهها لنفسك ثمناً ونما عند الله 
عو ونم من يطلب الدني) كل له [ولا يطلب الآخرة بعمل اليا 
م لوه لوي رح مدا 
وآتمخذ سترالله ع إلى المحصية ٠‏ ومنهم من أقصده عن طلب الملك مُوُولةٌ 
فى سه وأنقطاح من سبيه» فَمَصَر به الحال عن مله تل امم القناعة وتزين 


يلياس اماد 4 وليس من فاك فى راج ولا 2 ٠‏ وبق عل عض أبصارم 


زفق و.(4) 


ذو _المرجعء وأراق دموعهم خرف المححشرفهم بين امريد ناد وخائف منقمع »2 
وسكت مجم » وداع لص » وموجع دن ا لهم 
الدلّدَء [نهم]ى بح أبج؛ أفواههم ضامرة ارم َرحَة) قد وَعظُوا حى 
ملواء وقهروا حتى ذَلُوَا» وقتلوا حتى كوا ٠‏ فلتكن الدنيا فى أعيتك أصغر من محكالة 
القَرَظ وُراضة الم » وآنعظوا من كان قبل قبل أن يتعظ بم من بعدم» 
وأرفضوها ذَمعِة» فإنها قد رفضثٌ من كان أشغف بها متكم . 
خحطبة ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية 
خطب فقال ال حادم وا مده ماشاء أن > 05-7 


7 ع2 


قطعه حين شاء أن يقطعه ؛ ركان ذو ذل قيل:وعق خب عن دو [ولاأز كه عند 


)0 المقنب بكسر اليم : الجماعة من ايل ٠‏ 0( يفرعه : يعلوه ٠‏ وفى الأصل : «يترعه» 


وف وتحريق * (م) كذا ف البيان والنبيين ٠‏ وى الأصل : «وليس المتجران تراها ... اله» 
وهو تحريف ٠‏ (4) الزيادة عن العقد الفريد والبيات والتبيين وإعاز القرآن ٠‏ 
(ه) طامن من شخصه : خفض 20٠‏ (1) كذا ف اليان والتبيين(ج ١‏ ص 4)) وف الأصل : 
دعل حاله ,.. » ٠‏ (0) النادّ : النافرالذاهب على وجهه ٠‏ (8) منتتمع : مستخف . 
[© الزيادة مأخوذة من البيان والتبيين والعقد الفريد وإعحاز القرآن لباقلا )٠١( ٠‏ الزيادة 
عن العقد الفريد (ج ؟ ص 117) ٠‏ 


كتاب العلا والبيان ارق 


ر به وقد صار اليه ] فإن يع عنه فبرحته » وإن يعاقبه فبذنبه ٠‏ وقد وإِيثٌ الأمس 
لقا ب 000 9 2 
بعدةة ولت أعتذر من جهل ولا أشستغل بطلب علم ٠‏ وعل رسلم / إذا كرِه 
الله أعس| غيره ٠‏ 
5 اب قله 
خطبة اعبة بن أنى سفيان 
وه 3 0 5 جلك يع 

أبوحاتم عن العتتى" قال : احتست كتب معاوية حتّى أرجف أهل مصرعوثه 
ثم ورد كابه لسلامته » فصعد عتبةٌ انبر والكَابٌ فى بده فقال : 

يا أدل مصر! قد طالت معاتّا إيا م بأطراف الماح وظبآت السيوف حتى 
صراً تجّى فى هوام ماعنا حلوفك» وَأقدَاء فى أعيتك ما تَطرف علها جفوكم . 
ين آشتذت عُرَى المق علي عَمْدَا وآسترخث عفد الباطل متم حَلا» أرجفمٌ 
باليفة وأردتّم توهين السلطان» وحُضم اسل إلى الباطل » وأفدم عهدم به حديتٌ ! 
فارْبحُوا أنشك إذ حَسرْتم ديتك» فهذا كَابٌ أمير المؤمنين بِالخَيرَ الساز عنه والعهد 
القريب منه . وآعاموا أن سلطاننا على أبداكع دون قلوبيم؛ فأصلحوا لنا ما ظهر» 
كلع إلى الت فيا أن ؟ وأظهروا خيرا وإن أسررثتم شرا فاكم حاصدون ما أتم 
زارعون ٠‏ وعلى الله نتوكل وبه فستعين . 

,2 5 
خطبة لعثّبة أيضا 

وبهذا الإسناد أن عتبة خطب أهل مصرحين هاجوا ققال : 

يا أهل مصرء خف على السنتك مدحٌ الحق ولا تفعلونه » وذمٌ الباطل وأتم 
ونه » كالمار تمل أسفارا أثقله حملها وم بتفغه علمُها ٠‏ وإفى ولله لا أداهى 


)00 فى العقد الفريد : «ولا آمى على طلب عل » ٠‏ (؟) أرجف : خاض ف الأخبارالتى 
تحدث اضطرابا وفتنة ٠‏ 


0 المزء الخامس 


أدواهم بالسيف ما]كتفيت بِالسوّط» ولا أبلغ السوط ملكت الدرةة دلا أبن 


2-7 


عن الأولى إن لم تصلحوا عن الأحرى » ناحزا بناحن» ومن حدر كن ثُ * 
ندعو قال ويقول من فيل أن يقال فمل ويقمل هافن هذا اليو الأذى ليس :يي 
عقاب» ولا بعده عتاب . 
خخطبة لعبد الله ببن الزيير 

خطب عبد الله بن الي حين قل أخوه مضب فقال : 

المد لله الذى يمز من يشاء ويل من بشاء ٠‏ إنه لن يذل من كان لق معه 
وإنكان قَردًا » وان يِعزّ منكان أولياء الشيطان حزبه وإنكان ممه الأنام . أتانا 
حد نو قل المزاق ابينا والزعا+ عل تعب رع لف كنا الل مانن 
ذلك فإن لفراق الم لَذْةٌ يجدها حيمه عند المصيبة به ثم وى بعدها ذو الرأى 
الى ميل الصير وكريم العزاء . وأما الذى أفرحنا من ذلك نعامنا أن قتله شهادة» وأن 
ذلك لنا وله الخيرة . ألا إن أهل, العراق أهل الشقاق والنفاق باعوه بأقلّ تمن كانوا 
يأخذونه به . إنا والله ما موت 0 ولا موت إلا قتلا» فعضا بالرماح نحت ظلال 


السيوف» ليس ك تموت بنومروان؛ والله إن 1 لض 3 جاهلية ولا إسلا 


(1) كذافى الأصلء ولعلها : «على الأخرى» . 

)6( هذه اجملة التى بين النجمتين وردت ف العقد الفريد (ج ؟ ص ه )١ ١‏ فى أثناء خطبة أخرى 
لعتبة ٠‏ وف العقد : «والله ما انطلقت بها ألسنتنا حتى عقدت عليا قلوبنا » ولا طلبناها متكم حب بذلناها 
لكم ناجزا بناجن» ومن حذركن شر... »> 

(0) ف العقد القريد : « قبله» - 

(4) الحبج : أن يأ كل البعير لماء العرلج فيرم بطنه سمنا ربا قتله ذلك ٠‏ قال فى اللسان بعد أن ذكر 
كلام ابن الزبير : «يعرّض ببنى مروان لكثرة أ كلهم وإسرافهم فيملاذ الدنيا وأنجميموتون بالتخمة....» 
وقعصه ( من باب قطع) : قتله مكانه ٠‏ 


كتاب العلم والبيان 5 


1 


ألا إنما الدنيا عاريةٌ من الملك الأعلى زااذئ يبيد ذه ولايذلٌ سلطائّه] فإن تقبلي 
عل لا آذْها أخْدّ ابطر الأّشي وإن تُدبر عنى لا أَيْك عليبا بك الآرف م 
ثم نزل . 
خطبة زياد البترأء 

حدثنى عبد الرحمن عن الأسمعى” عن أبى بك بن أبى عاصم يبعضما» وحدثى 
أبى عن اهيثم بن عدبىة» قال : لما قدم زياد أميرا على البضرة فنظر إلى أبياتها» 
قال : رب قرح بإمارتق أن تنفعه 2 [ د] كاره ا لن نَضره ؛ فدخل وعليه قباء 
أبيض ورداء صغير» فصعد المنبر» نفطب الناس ختطبة بتراء : لم يصل فيها على 
النى: صل الله عليه وسلمء وكان أوَلَ من خطبهاء ثم قال : 

أما بعد» فقد قال معاوية ما قد علمتم » وشم ت الشبود يما قد سمءة © وإما 
كنت آمرا محفظ اه منه ما يع اناس » ووصل ماقطموا. لاو قد ليا ولي 
الوالون» وسّسْنا وساسنا الساُسون»وإنا وجدنا هذا الأم لا يصلحه إلاشدّة فى غير 
نف وان فى غير ضعف. وأ لله مان كذية أ كبر شاهدًا م ن كد بة إمام عل مر 


فإذا سمعتموها منى فاغتمزوها في-» وآعلموا أن عندى أمثاكا » و إذا رأيقونى آم 


(1) الزيادة من العقد الفريد : (ج ؟ ص 8م1)١٠<2‏ (؟) الحرف : الذى فسد عقله من 
الكبر ٠‏ والمهتر: من ذهب عقّله من كبر أومرض أوحزن ٠‏ وف العقد الفريد : «بكاء الخرق المهين» ٠‏ 
(؟) وردت هذه الخطبة فى النوادر لأبى على القالى ص 86 - هم ١‏ طبع دار الكتب الحصرية ) كا 
هنا ولا تختلف إلافى كليات يسيرة ٠‏ ووردت فى الكامل لابن الأثير (ج + ص 04م طبع ليدن 
سنة 84 1م) والبيان والتبيين ( ج ١‏ ص 9 )١‏ والعقد الفريد (ج ؟ص 86 )١‏ بز يادات كثيرة عما هنا 
و يتقديم وتأخير فى بعض امل والكللات ٠‏ (4) ل ترد هذه القطعة فى الخطبة البتراء فى مصد رآخر 
من المصادرالتى بين أيدينا إلا فى النوادر لأبى على القالى ٠‏ وقد وردت ف المقد الفريد (ج ؟ ص )١88‏ 
فى خطبة أخوى ازياد ء 

لحطف 


1 المزء الخامس 


فم بالأم أ نفذوه على 0 ٠‏ وآم الله إن لى فيكم لصرّع كثيرة» فليحدّ ركل 
أمرئ متك أن يكورن من صرعاى آم الله لآحْدْتَ البرىء بالسقيم » والمطيسع 
بالعاصى » والمقبل امدبر» حت تستقم لى قات وحتى يقول القائل 9 
تقد يل شعي فقام إليه عبد اله بن الأ القيمىة» فقال : : أبها الأمير» أشهد 
أنك أُوتيتَ الحكةً وفصلّ الخطاب؛ فقال له : كت ذاك نوت الله داود ٠‏ ثم 
قام البه الأحشٌ» فقال : إنما المرء يجده» والسيف بحدَهء والحواد بشدّه ؛ 
وقد لفك جدّك أيها الأمير ما ترى ؛ وإنما الحمد بعد البلاءء والثناء بعد العطاء» 
وإنالا ني حتى بَدْلَ ٠‏ ثم قام اله مررداس بن أَديةء فقال : قد سمعنا مقالنك 
أيها الأمير» وإة خيل | الله باهم عايسه السلام أَدى عن الله غرالنى أده قال 


وء ووم 


الله تا 2 2 ارده ودر الى ) ؛ وأنت ثم أنك تخد البرى 


٠ واحده ذل بكسر الذال» وهو ما مهد من الطريق وذلل‎ ٠ على أذلاله : على طرقه ووجوهه‎ )١( 
قال فى اللسان مادة « سعد » بعد أن ذكر هذا المثل : « هذا مثل سائر؛ وأصله : أنه كان لضبة‎ 69 ( 
ابن أدَ ايئان : سعد وسعيد نفرجا يطليان إبلالها فرجع سعد ولم يرجع سعيد ؟ فكان ضبة إذا رأى سوادا‎ 
تحت الليل قال : سعد أم سعيد ! هذا أصل المثل ؛ فأخذ ذلك اللفظ منه وصار مما نشاءم به » وهو يضرب‎ 
وفال ابلوهرى‎ ٠ مثلا فى العناية بذى الرحم » و يضرب فى الاستخبارعن الأمرين : الير والشر أيهما وقع‎ 
» فى هذا المكان : وف المثل » أسعد أم سعيد إذا سثل عن الثىء أهو ممأ يحب أو يكره‎ 
٠ كذا فى ابن الأثير (ج م ص 05م طبع ليدن والبيات «التبيين والعقد الفريد‎ )( 
وف الأصصل : «نعم بن الأهم » وقد آئرنا ما فى المصادر الأولى لأن الوقوف فى مثل هذا الموقف‎ 
يقتضى جاعة وجرأة » وف عبد الله بن الأهتم منهما حظ موقو أما نعيم بن عمرو ين الأهم » وعيد الله‎ 
وف النوادر‎ ٠ » ... ؛ ) : «فيه تأ'ييث‎ ١ ٠ هذا عمه » فكان كا يقول ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ( ص‎ 
وردت هذه‎ ):( ٠ لأى عل القالى + «صفوان بن الأهتم » وصفوان هذا ابن عبد الله بن الأهتم‎ 
اجملة فى ابن الأثير والعقد الفريد والبيات. «التبيين والنوادر لأبى على القالى باختلاف عما هنا ونصبا‎ 
» فابن الأثير : «فقام إليه أبو بلال مرداس بن أدية » وهو من الخوارج » وقال : أَنيأن الله بغير ما قلت‎ 
٠ »... قال الله تعالى : ( وإبراهم الذى وفى ألا تزروازرة وز رأخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) اث‎ 


كتاب العلم والبيان يدف 


بالسقمء والمطيع بالعاصى » وامقبل بالمدبرء فقال له : أسكت» فوالته ما أجد 
الى ما أريد سبيلا» إلا أن أخوض اليه الباطل خوضا . ثم نزل ٠‏ 


للف 


وقال فى خطبة له أنخرى : 
حرام عل" الطعام والشرابٌ حتى أسو يها بالأرض هَدَمً وإحراقا ٠‏ إياى وديم 
الليل» فإنى لا أو يديل إلا سمَكتٌُ دمه» وإياى ودَعُوى ابهاهليّة» فإنى لا أجد 


أحدا دما بها إلا قطعثٌ لساله . وقد أحدثتم أحداثاء وأحدثنا لكل ذنبٍ عقوبة؛ 


فن عرق قوما غرقته» ومن أحرق قوما أحرقته » ومن نقب با تقبثٌ عن قابه 3 
ومن نش قرا دفمّه فيه حا فكمُوا أبديم وألست أكنٌ ع ٠‏ وقد كانت 
بينى وين أقوام متم أشياء قد جعامً) دير أذنى وتحت قَدَجى » ف نكان محسنًا 
ليد ومن كان مسيئا فليتزغ . إلى لوعامتٌ أت أحدم قد قتله السلّ من بعْضى 
لم أكشف له قناعا وم أهدِكُ له سثرا » حتى يبدى لى صَفْحته » فإذا فعل ذلك لم 
أناظره ؛ فأعينوا على أنفسكم وأنتفوا أمكم . ش 

5 

خطبة للعجاج حين دخل البصرة 

دخل وهو متقلدٌ سينا مي قوسا عررية» فعلا الممبر فقال : 
أنا آَ جلا وطلاع ناما 0 سَّ أضسع العامة تعرفُونى 

(1) هذه الخطية وردت فى المصادر المنقدمة » ما عدا النوادر لأنى على القالى» فى نايا خطبته 
ارام (؟) وردت هذه الخطبة فى كثير من كتب الأدب والتاريخ كالكامل ليرد (ص ١١٠‏ 


طبع ليبسج ) والبيان والتبيين ( ج ؟ ص ) والعقد الفريد(ج ١‏ ص 1097م١‏ ) والكامل لابن الأثير 


(ج ؛ ص 4 ١م‏ طبعة ليدن ) مع بعض الاختلاف : بزيادة أو نقص أو تغيبر فى بعض الكلبات ٠‏ 
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ن أمي مي الؤمين َكب عيسداته ين يديه » وخلاق: أرهاعودا وأمحاما: 
٠ 35 0‏ افوا بم عضب ال شوم الود » 
لخب رب خرا اليل » حتى ستقي لى أأتم + ع يول لقال : 
”أن سعد فقد قتل سعيْد» ٠‏ آلا وإيأى ؤهذه عق وازرافات 0 فإ لا أو 
بأحد من ابفالسين فى زّرافة إلا ضربتٌ عَنقه . هكذا حدثنيه أحمد بن سعيد عن 
أن سيد وكيا خرب اهنيد ٠‏ وقال لى غره : هو إيأى وهذه السْفَعاة 
وَالزرَافات . وقد فسَرتٌ الحديتٌ فى كاب المؤلف فى غرب الحديث . 

خطبة للعجاج أيضا 

أَرْجّف الناس بموت الجاج» نفطب فقال : 

إنَ طائفةٌ من أهل العراق» أهل الشقاق والنفاق ترَخّ الشيطانُ بينهمء فقالوا : 
مات اجاج ومات اجاج ! فَهُ! وهل برجو اماج امير إلا بعد الموت ! والله 
ما يسن ألا أموتٌ وأت لى الدنيا وما فيها ! وما رأ ت الله رض بالتخليد إلا لأهون 
حَلَه عليه إبليس ٠‏ ولقد دعا الله العبد الصا فقال : ( (رَبّ عفر ل وَهبْ لى ملكا 


لا شبي الأَحَد من بعُدى) » فاعطاه ذلك إلا البقاء . فا عسبى أن يكون أيها الرجل ! 


(1) كب عيدانه : طرحها ٠‏ (؟) عصه : قطعه . والسلية : واحدة السلم» وهو شجر من 
العضاه يتخذ منه القرظ الذى يدبغ به » وهو تير الساط . ولا العود : قشره ٠‏ 2( كانت الإبل 
الغريبة إذا وردت مع إبل قوم ضربت وطردت ٠‏ ضربه الجاج مثلا فى الّديد والإنذار. (4) تقدم 
شرحه فى خطبة زياد (ه) فىاللسان مادّة «سقف» : «رأما قول اجاج : (إياى وهذه السقفاء) 
فلا يعرف ما هو؛ وحكى اين الأثير عن الزتخشرى قال : قبل وهو :صحيف » قال : والصواب شفعاء جمع 
شفيع لأنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فيشفعون فى أعصاب ابكرائم قنباهم عن ذلك لأن كل واحد هنهم 
شفع الاشرج نباهم عن الاجماع فى قوله : إياى وهذه الزرادات» ٠‏ ومن هذا يعلم ما يرى إليه المؤاف 
بالتعقيب بالرواية الثانية من التنبيه على الوجه الصحيح ٠‏ 
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وكلكم ذلك الرجل ! ٠‏ كأ والله بك ىْ منك مين » وبكل رطب ياس » وثشل 
ف ثاب أ كفا نه إلى ثلاث أذرع طُولا فى ذراع عضا » وأكات الأرض له 
ومَصتْ صديده» وانصرف الحبيبُ من ولده يقْسم الحييتٌ من ماله ؛ إن الذين 
يعقلون يعلمون ما أتول » ثم نزل ٠‏ 


خطبة أتحرى للحجاج حين أراد الحج 
خطب ققال : أبها الناس إنى أريد الحج » وقد استخلفت عليكم انى هذا» 
وأوصيئه بخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه [وسلم] فى الأنصار؛ إن رسول 
الله أوصى أن يُقبَلَ من مُحسنهم » وأن بتاور عن مُسيئهم ؟ وإنى أمرته ألا يقبلَ 
من محستك ولا ,تجاورٌ عن مسيقك . ألا وإنم ستقواون بعدى مقالة لا مني من 
إظهارها إلا مخاقتى » ستقولون بعدى : لا أحي التهله الصحابة! الاو إنى معجل 
لك المواب : لا أحسن الله لكم الللافة» ثم نزل ٠‏ 


و2 عر 


خب قتال'فى خطيته : سَوْطى سيفى» فنجاده فى عنق ؛ وقائمه فى يدى » 
ودب قلادةٌ ان اغت بى! فقال الحسن : بُؤْسًا لهذا! ما أغرّه بلله ! . 


2) 


وحلف رجل بالطلاق أن اجاج فى النار» ثم أتى امرأتة فنعته نفسما ؟ فآتى ابن 
سي رين لستفتيه ؛ فقال : 0 بن أخى» أمض فكن مع أهلك» فإِنّ 2 إنم يكن 


فى النار لم ضرك أن تزى ٠‏ 


(1) نجاد السيف : حائله ٠‏ وقامه مقبضه ٠‏ وذبابه : طرف الذي يضرب به ٠‏ 
(؟) ف الاصل : لخلف رجل ... 


1 


كل االجزء اللمامس 


خطبة لعمر بن عبد العزيز رحمة لله عليه 
حتثى أبو سل عن إسحاق بن سليان عن شُعَيب بن صَهُو ا عن رجل من 
آل سعيد بن العاص» قال : 
كان آآخر خطبة خطب بها عمرين عبد العزيز ره الله أَنْ حمدَ اله وأثنى 
عليه » ثم قال : أما بعد» فإكم ل موا عَبئاء وان تركوا سكَى» وإت لك معادٌ 
يل الله فيه لفك فيك والفصل بيتك » نفاب وحَسرمن ترج هن رحمة الله ورم 


س صشوةر 


جنا عَرْضها السمواث والأرش ٠‏ ألم تعلموا أنه لا يمن غدا إلا من حَذْر ايوم 


وخاف» وباع اا باق » وقليلا بكثير» وخونًا بأمان! ألا ترون أن فى لاب 
2 


الهالكين» وستكون من بعدك للباقين كذلك» حتى 79 د الى خير الوارتين ! ثم الم 
فى كل يوم نشسيمون غاديًا ورائًا الى الله قد قعَى لبه حتى تفيبوه فى مدع 
من الأرض فى بطن صَدْع غير مود ولا ممهد» قد فارق الأحباب و باشر التراب 
وواجه الحسابٌ» فهو مين بعمله » عن عما ترك فقير الى ما قدّم . فائقُوا الله قبل 
انقضاء «واقيته ونزول اللوت ب؟! أمَا إنى أقول هذا وما أعلم أ عند أحد من 
الذنوب أ كثر مما عندى» فأستغفر الله وأتوب اليه . ثم رفع طرف ردائه على وجهه 
فبى وأبكى من حوله . 
خطبة لالد بن عبد الله يوم عيد 
خطب فذى الله وجلاله ثم قال : كن تٌكذلك ماشئت أن تكون ؛ لا بعلم 


كيف أنت إلا أنت» ثم اتيت أن تمق الكأق» فاذا جئتّبه من عجائب صَنْعك » 


) 1١105 والعقد الفريد (ج ؟ ص‎ ) ٠١ ص‎ ١ وردت هذه الخطبة فى البيان والتبيين (ج‎ )١( 
بزيادة عما هنا (؟) فى الأصل: «وباع ناقدا...» بالقاف وهو تحر يف٠ (#) فالأصل:‎ 
وسيكون ... حى يرد ... » ع‎ « 
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والكبير والصغير من خلقك » والظاهى والباطن من درك : من صنوف أفواجه 
وأفراده وأزواجه » كيف أدجتَ قوائم الذّرَة والبعوضة إلى ما هو أعظم من ذلك من 
الأشباح التى امتنجث بالأرواح ! ٠‏ 

5 أ 7 + 

وتطت نويا فتقطتث اده عل 'ثوية ففتال: .سيان فر “المزادة 
من خلقه» أدج قوائمها » وطوقها جتاحها » ووثى جلدهاء ومَلطها على ماهو . 
عن 20 
أعظ منها . 

خطبة للحجاج 
خطب فقال : أنما الناس» احمّظُوا فروجك» وخَذوا الأنفس بضميرهاء فإنها 
برق ا 0 1 2 

أسوك شىء إذا أَعْطبَتُْ» وأعصى ثىء إذا سكلت . وإنى رأبت الصبرعن مارم 


الله أسرمن الصبر على عذاب الله . 


خطبة سلمان بن عبد الملك 
خطب ققال : إإب الدار دارٌ مُرورِ ومنل باطلء تضحك باك وى 

ضاحكاء وتيف آمنا وتؤمن خائفا » وتفقر مثريا وتثرى مقترا » مبالة غمرارة لمَابة 
أهلها ! عباد الله! اذا ناب الله إمامّاء وارتضوا به حَكاء واجعلوه كم قائدا » 
فإنه ناعم متَاكان قبله وم ينسح كاب بعده ٠‏ اعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجاو ., 
08 8 7ك 
كَيْدَ الشيطان كا يلو ضوء الصبح إذا تنفس» ظلام اللول إذا عسعس ٠‏ 

(1) أسوك : أضعف» من ساك الرجل اذا مثى مشيا ضعيفا ٠‏ 

() كذا فى العقد الفريد (ج ؟ ص غ7 ١‏ ) » وفى الأصل : « دبار اليل ... » ٠‏ وتتفس 
الصبح : تبلج وأسفر ٠.‏ وعسعس الليل : أظل ٠‏ 


0 المزء اتقاس 


خطبة يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد 

جد الله وأ عليه ثم قال : أيبا الناس» والله ها تحرجت أَشرَا ولا برا ولا 
حرا على الدنيا ولا رغبةٌ فى الماك وما بى إطراء نفسى » وإنى لظَلُوم لما إن 
م يرمق الله» ولكن خريدت غضم لله ولديزه » داعياً إلى الله و إلى ستة نييه» كا 
هدمت معالالمدى» وأطفيع نور أهل التقوى» وظهر ابلبار المنيد» المستحلٌ لكل 
رمة» والراكبٌ لكل بذْعة» الكافرٌ بيوم الحساب » وإنه لآبنْ عَمّى فى اللّنَب 
وكفيئ فى السب ؛ فلمًا رأث ذلك استخرث الله فى أمره وسالته ألا يككتى إلى 
نفسى »2 ودعوث إلى ذلك مَنْ أجايى من أهل ولابق» حتى أراح الله منه العباد» 
وطهر منه البلاد» وله وقؤته لا بحولى وقؤق . 


أيها الناسء إن لك عل ألا أْضْعَ حرا على حجرء ولا لين على لبنة» ولاأوى 
نبراء ولا أكتدٌ مالاء ولا أعطيه زوبًا ولا ولا » ولا قله من بلد إلى بلد حتى 
سد نترَ ذلك البلد وحّصاصة أهله » فإنْ قَصَلَ فضلٌ نقلله إلى البلد الذى يليه . 
ل عونك نافستك وأفنَ أهليك » ولا أغلق بابى دونك فياعل قريم 
ضعيفم » ولا أحلٌ عل أهل رتم ما أيهم به عن بلادهم وأقطم به لهم ٠‏ 
ولك عل" إدرار العطاء فى كل سنة والرزق فى كل شهر» حتى استوى بكم امال فيكون 
أفضكم كادة م . فإن أن ديت لك فعليم السمع والطاعة وحسرس المؤازرة 
والمكاتفة » وإن لم أف لك [فاكم] أن تخلعونى » إلا أن تستتيبونى » فإن أنا تبت 

(1) عرى الهر : حفره٠‏ (+) تجميرالعساكر: حبسهم يلاد العدر أو التغور. دون أن يرجعوا 
الى أهلهم ٠‏ وف الييان والتبيين (ج ؟ ص )/١‏ : «ولا أحرع فى ثفوريم» 20٠‏ (0) المكائفة : 
المعاونة 0 (4) التكلة .نقولة من اليان والتبيين ٠‏ (6) كذا فى البيان والتبيين (ج ؟ ص )7١‏ 


وفى الأصل تستسيكوف » إن تبت ,,. + 
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قبلام مى » وإن عرقم أحدا [يقوم مقاى من] يعرف بالشلاح يغطيم من نفسه 
مثل الذى أعطي؟ فأردتم أن عو وأنا أل من بابعه ودَخّل فى طاعتة . 


أمما الناس» إنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . وأقول قولى هذا وأستغفر 


الله العظم لى ول . 
لما بويع مروال نه وصلبه . وكانوا يقرءون فى الكتب : يامبدّر الكنوز 
وياعهَادًابالأتعار» كانت ولايئّك للم رح وعليهم حبّة» أخذوك فصابوك ٠‏ 


خطية ألى حزة انلحار ب 

خطب أب وحمزة الخار بى” بمكة فذك رسول الله صل الله عليه [وسلم]» ثم بابر 
0 لَعمانُ فسار ست ستين سيرة صاحيية 
وكان 6 اراز ليت الأواخحر بما ا 0 الأوائل» ثم مضى لسبيله ٠‏ 
وول عل فل يبغ عالق فضا و بع [ (له] متاراء ثم مذى لسبيله ٠ ٠‏ ثم ولى معاوبة 
عن رسول الله وان ن لعينه » اتخْذ عباد الله ولا وهال الله دولا» وديته دقلاء ثم 
مضى لسجيله » فالمئوه لعنه الله ثم ولى يزيد بن معاو ية» يزيد انهور» ويزيد الفرود» 
ويزيد الفهود» الفاسق فى بطّنه والمأبون فى فرجه . ثم اقتهمم خليفة خليفة ٠‏ فلما 
انتبى الى عمر بن عبد العزيز أعرضّ عن ذكره . ثم ذكر يزيد بن عبد الملك فقال: 
يأكلالحرام» و بابسا ّلد بألف دنار قد ضيريت فم | الأنشار» وشتكت الأستار» 
حبَابةٌ عن ينه وسَلامة عن لساره تغمّانه» حتّى إذا أَحَدّ الشرابٌ فيه كل أذ 


قدّ ثويبه ثم التفتٌ الى إحداهما فقال : ألا أر ! نعم ! ! طر الى النار. ثم ذكر أصكابة 
)0 الزيادة منقولة من البيان والتبيين ٠.‏ 0( وردت هذه الخطبة كاءلة فى البيان والتييين 
(ج١‏ ص 22٠)‏ (م) الزيادة مأخوذة من البيان والتبيين ٠‏ 


٠ 25‏ انز القامس 


فقال : شبابٌ والله مكتهلون فى سََابم » و ان امي قيلاءن. 
الباطل رجهم » أنضاء عبادة» وأطلاح 0 نر لله اليهم فى جوف الليل متحنية 
أصلامهم على أجزاء القرآن» قد أكلت الأرض ركهم وأيديهم وجبامهم » واستَقلوا 
ذلك ف جَنْب الله» حتى إذا رأوا السهام قد ُوْقَثْ» والرماح قد أُمْرعتٌ » والسبوق 
قد انتضيثْ» وأرمدت الكتيبة بصواعق الموت» مضى الشابٌ منهم دما » حتى 
اختلفت رجلاه على عثق فرسه » وتحضَيتٌ عاسن وجهه بالدماء» فأسرعت اليه سباع 
الأرض وانْحطْتٌ اليه طبر المماء » فم من عن فى مثقار طائر طن ك5 ضاحنا 
فى جوف الليل من خوف الله! وك م نكف زَايلتْ معْصّمَها طالما اعتَمّد عليها 
500 


00-0 )2 
عع عر سه 


ذكر فيا الذين الا من أشد من قوةء فقال : موا الى قبررهم فلا يدعون 
ركاناء ونلا فلا يدعون ضيفانا» وجعاوا لمم من الصريح أجْناناء ومن التزاب 
أكفا] » ومن ارات جيرانا ؛ فهم جيرة لا يبون داعي ولابجنعون ها » إن 
(1) أنضاء : جمع نضواء وهو اللفيف الخم من التعب ٠‏ وأطلاح : جمع طلح ( بكسر الطاء ) وهو 
المهزول )١( ٠‏ ف الأصل « طارما » وهو تحريف ٠‏ والتصو يب من البيان والتبيين والعقد الفريد 
(ج ؟ ص 0و ٠. )١‏ (م) أزه : كلية معناها التحزن ٠‏ وفها لغات وهى : آرْه (بالمد وسكون اطاء) 
وأه بضم اشاء وآوره (بالمد وواوين) وأوه ( يكسراطاء ) خفيفة وأوه ( بفتح الهاء وسكون الواو فيا ) 
وآه ( بالمد وكسر اطاء) ٠.‏ (انظر اللسان مادة أوه) ٠‏ (4) وردت هذه اتخطبة كاملة فىالييان والتبيين 
(ج ؟ ص +3 )بالعقد الفريد (ج , ص ه4١‏ ) 2٠‏ (ه) ف اليا والتبين والعقد الفريد 
« وجعل لم ... أبحنان » ولعل روا يتهما أكثر استقامة ٠‏ (5) أجنان : جع جنن » وابلئن 
(التحريك) : القر ٠‏ 
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أَخْصَبوا لم يفرحواء أوأخطوالم يقتطواء اباك وجيرة اده لارُورون 


ولا يرارون . فاحدَروا ما حَذّرك الله وانتفعوا بواعظه واعتصموا بحبله . 


وفى خطبة ليوسف بن حمر : 
اتقوا الله عباد الله ! فم من مول أملا لاني » وباي مال لا يأكله » ومانع 
ماسوف يرك ولعله من باطلٍ ةع ومن حق منعه » أصابه اما وووَيّه عدؤا» 
10 وورد على ربه آسفًاً لاه » قد حَسر الدنيا والآخرة » 
ذلك هو اْلُسْرانُ المبين ٠‏ 
وف خحطبة للمجاج : 
اا 0 سمعته على المنبر يقول : :مزق عل امرأ انب نقلّدء 
امأ فك فيا تقرؤه و ويراه فى ميزانه » امسأ كان 0 را وقد 
هه آعراء أحَذ بعآن قلبسك بأخذ بخطام حملّه » فإن قاده الى طاعة الله تبعه » وإن 
قاده الى مْصية الله كمه : 
خطب المتصور مك ققال : أيبا الناس» إنما أنا سلطان الله فى أرضه» 
أسوسكم وفيقه ولسديده وتأبيده وتبصيره )» وخازئه على عد أعلٌّ فيه ا 
وأقفْسمه بإرادته» وأعطيه بإذنه» قد جَعانى عليه فَقْلا اذا شاء أن يفتحنى لإعطا كم 
وقَنْم أرزاقم فتحنى » واذا شاء أن يمُفانى عليها أقفلى ٠‏ فأرحَبوا الى الله وآسألوه 
(0) الإصر : الثقل )١( ٠‏ ف العقد «آمرؤ... » بالرقع ٠‏ وزور عمله : حسته ٠‏ 


(م) كذا فالعقد الفريد (ج م ص 85 )١‏ وف الأصل «عند قلبه. ٠...‏ (4) كذا فوالعقدالفريد 
وق الأصل : « بعنان عمله ... » ٠‏ (ه) كذا ف العقد الفريد» وف الأصل : «بشيته ... » + 


وكا الم زء الخامس 


فىهذا اليوم الشريف الذى وهب لك فيه من فضّْله ما أعامكم فى كابه» اذ بقول : 
ايو مأ ولت لم ديسي وامسث عليه نعمت ورضيث ل الإملام دينا) ) أن يوتقنى 
للصّواب والرشاد» وينْهِمنى الرأفة بم والإحسانَ ايك ويَفْتحنى لإعطائم وقسم 
أرزاقكم بالعدذل عليكم 5 
خطبة لداود بن على" 
ع ف ل يت 6م 5 و وام 
خطب فقال : أحرز لسانَ رأسه» اتعظ آمو بغيره» اعتير عاقل قبل أن يعتير 
به» فأمسك القَضْلَ من قوله وقدّم الفضل من عمله . ثم أخذ بقائم سيفه فقال : 
إن بك داءً هذا دواه» وأنا زعم لك بشفائه» وما بعد الوعيد إلا الإيقاع . 


خطبة لداود بن على" أيضا 
أ م أبو العباس فى أل خلافته على المنيرقام بوجه كورقة المصحف فاستحياً 
فلم بتكل ؛ فنيض دود بن عل حت صعد الممير؛ فقال المنصور : فقات فى شيخنا 
وكبيرنا ويدعو إلى نفسه فلا يختاف عليه أثنان » فَأنتصَيْتُ سيفى وغَطّيت ثوبى 
وقلتٌ : إن عل ناحزبه؛ فلما رت عَتبَاً استقبل الناسّ بوجهه دون أبى العباس» ثم 
قال : أمها الناس» ا إن أ الؤمين وله : أن يتقدم قوله فملهء ولَأَئرالفعال علي 


أجدى من الشفيق اللقال» وحسب يكاب الله مك ذ في نعم رس_ول الله 
جا ٠‏ والله قسما يالا أريد إلا ال به ما تام هذا المقام 2 بعد رسول 


سه اه 


الله أحق به من ع ن أبى طالب وأميي الؤنين هدذاء فل طأنم وبيس 


٠ -‏ قال أْ؛ بو جعفمر : ثم نزل وشت سيفى ١‏ 


(1) تشقيق الكلام : إخراجه أحسن رج ٠‏ (؟) شام سيفه : أغمده» وستعمل بمعنى 
سل أيضا ٠,‏ 


كتاب العلم والبيان 2-7 


خطبة لأعرالى” 

أما بعد» فإن الدنيا دار بلاء والآحرة داربقاء» دوا أها الناس مقر من مرك » 
ولاتييكوا أستارم عند من لايَْتى عليه أسرارم» ففى الدنيا يم ولذيرها لتم . 
أقول قولى هذاء والمسفْفَر لله» والمدعو له انلليفةٌ ثم الأم جعفر بن سلوان . 

خطبة المأمون يوم اللمعة 

المد لله مستخلص المد لنفسه» ومستوجبه على خَلقَه» أحمذه وأستعيئه وأومن 
به وأتوكل عليه وأشبَد أنْ لاله إلا الله وحده لا شريكَ له» وأشهد أن عدا عبده 
ورسول أرسله بلمدى ودين المقٌ ليظهره على الدَينِ كله ولوكره المشركون . 
أوصيك عباد الله بتقوى الله وحدّه » والعمل لما عنده» والتنجز لوعده» والموف 
لوعيده؛ فإنه لا يسم إلا من اثقاه وجا وعمل له وأرْضاه ٠‏ فائقوا الله عباد الله 
وبادروا آجالك بأعمالمء وآبتاعوا ما يي با يزولٌ عكم» وترّلوا فقد جد بع 
واستعدوا للوت فقد أظلم» وكونوا قومًا صبح بهم فانتِبواء وعلموا أت الدنيا ليسثُ 
لم بدار فأستبدلوا؛ فإنَ الله لم يق عب وم يك سَدّى؛ وما بين أحدك وبين 
المنسة والنار إلا اموت أرن يَنْزِلَ به ٠‏ وإن غاية تنقضم! اللفظة وتّيدمها الساعقة 

2 


0 20 2 الس ابي له 2 
الواحدة احديرة بقصرالمدة » وإ غابًا يحدوه الخديدان الليل والغار لخرى ممرعة 


31 شاعم 049 0 3 1 0 
الأوبة» وإك قادما يحل بالفوز أو بالشّقوة لمستحق لأفضل العذة» فاق عبد ربه» 
020000000 8 5 59 4 0 
ونصح نفسه» وقذم تو بته» وغاب شموته» فإن أجله ل وأمله خادع له» 
والشيطان موكل به : بين له المعصية ليركها » و يميه التوبة ليسوؤفها» حتى تريجم 
(1) وردت هذه اللدابة فى الأمالى لأبى عل آلقالى (ج ١‏ ص ١04‏ طبع دار الكتب المصرية) 
بزيادة عما فى الأصل هنا (؟) ذا فالعقد الفريد(ج١‏ ص ٠. )١8٠١‏ وف الأصل : «جدير» . 


+" المزء المامس 


عله مُه أغفلَ ما يكون عنما ٠.‏ فالا حسرةٌ على ذى عَفْل : أن يكون عمره عليه 

َه » أوتوديه أيامه إلى شو وة ! نأل لله أن يحمنًا ويام من لا تبطره نعمة » 
ولا تقصربه عن طاعتد فل لال به يعد الموت قَزْة إنه سميع الدعاءء وبيده 
اللي ونه َال لا ري: 


وفى خطبة المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأول : 

إن بوك5 هذا يوم أانَ لله فضله » وأوجبَ تشريقه» وعَظَم حزمته » ووقق 
له من خَلقه صفوته» وابتلٌ فيه ليله وقَدَى فيه من الذَُّ نه » وجعله خائم 
الأيام المعلومات من المَْر» ومتقدّم الأيام المعدودات من التَفْر؛ يوم حرام من أيام 
عظام فى شهر سرام » يوم المج الأصكبر» يوم دما الله الى مَشْهَّده » وتزل القرآنُ 
يتعظيمه » قال الله جل وعسّ : (وَأَدّنْ فى النّاس بِآلخحج) الآيات؛ فتقزبوا الى الله 
فى هذا اليوم بذبائ؟» وعَظّموا شعائرٌ الله واجعاوها من طب أموالكم وبصحة 
التقوى من قلويم » فإنه يقول : (لَنْ ينآل الله لُومها ولا دماوها ولكن يله 
الَقوَى منكة)ء ثم التكبير والتحميد والصلاة عل لني والوصية بالنقوى» ثم قال بعد 
ذكر الحنة والتار : ص قد الدارين وارتفع عه السملن وطالت نقة الفريفين 
الله الله ! فوالل إنه بهد لا لعب © وإنه ال لا الكذب » وما هو إلا المجثتث 
لمث «الميزان والمساب والقصاص والصّراط ثم العقاب والثواب » شرن لجا 
يومئذ سافان رون فلك بن ساب ب تلتاق الملنةه امرك 
فى الخار . 


(1) كذا بالعقد الفريد» وفى الأصل « سرعة» ٠‏ 


(0) كذا فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 1١‏ ) والمراد بالعملين عمل امير وععل الشر. وفى الأصل + 
«العاملين > 5 


- ا له 


كتاب العم والببان هه 


وفى خخطبة المأمون يوم الفعار بعد التكبير الأول : 

إمن يولم هذا 7 عيد وسَنّة وابتهال ورغبة » 0 الله به صيام شبر 
رمضان وافتيح به بينه الَرَامء بفعله خاتمة الشبر وأولَ أيام شهور الحج» وجعله 
مُعقبا مفروض صيامك ومتنةلٍقيامك.» أحلّ فيه الطعام لكم وحم فيه الصيام عليم ؛ 
فأطلبوا إلى الله حوائجم واستغفروه لتفر يطك» فإنه يقال : لاكيرٌ مع استغفار» ولا 
صغير مع إصرار . ثم التكيير والتحميد وذ البى” عليه السلام والوصية بالتقوى . 
ثم قال : فاتقوا الله عبادَ الله وبادروا الأ الذى اتدل فيه يقيتيم» ولم يحنضر الك 
فيه أحنًا متك» وهو اموت المكتوبُ علي » فإنه لا تقال بعده عثة ولا تحر 
قبله توبة . واعلموا أنه لاشىء قبله إلا دوته ولا شىء بعده إلا فوقه ٠‏ ولا يمين على 


3 سو سوس 


ده لاود و عه ب 
بحرعه وعلزه وكدّبه» ولا بعين على القبر وظلمته وضيقه ووحشته وهول مطلعه ومسألة 


ملائكته » إلا العمل الصا الذى أمس الله به . فن رَلْتْ عند الموت قَدمَه» فقد 
ظهرت ندامته» وفائته استقالثة» ودعا من الرجْعة إلى ما لا يحابٌ إليه» و يذل من 
الفذية ها لا يبل منه . فالله الله عباد الله ! وكونوا قوماً سألوا انَجْمة فأطُوها 
إذ عه الذين طَلبوها فإنه ليس يع المتقذمون قبلكم إلا هذا له المبسوط لكم. 
واحدَرُوا ما حَذّرك الله » وانّقوااليوم الذى يمك الله فبه لوضع موازيتكم » ور 
محف المافظة لأعمالم . فينقار عبد مايضع فى ميزانه ممايتقل به» ريال ويل 
المافظة لى) عليه وله فقد حى الله لك ما قال المقرّطون عندها إذ طال إعراضّهم 


عنهاء قال : ( ووضع لتاب َترَى لْرِمِينَ مُنْفقِينَ ما فيه ) الآية . وقال : 


( وضع امواِينَ القسط لِيَوم الْقيامّة م . ولسثٌ أنباكم عن الدنيا بأعظر مما متم 


() احتشر: مثل حضر ٠‏ () العلرباتحريك : ما يصيب المريض عند حشرجة الموت 
من رعدة واضطراب ٠‏ (م) فالعقدالفريد : «الأجل» ٠‏ (4) عل : يمل . 


5 المسزء اثلامس 


الدنيا عن نفسسها » فإنه كل ملها ينبتى عنما » وكل مافييا بدعو الى غيرها ٠‏ وأعظم 
مما رأته أعيكم من عبا؛ ائيها ذم حاب الله لما وتى الله عنباء فإنه يقول : (فلآ تعر 
َيه انا ولا يركف اله روز ) وقال : (أَما شيا لديا لهب 8 الآية . 
فانتتفعوا بمعرفتكم بها و بإخبار الله عنها » واعموا أب قوما من عباد الله أدركهم 
عصمةٌ الله فهذروا مصارءو! » وجاتبُوا خدائعها » وآثروا طاعة الله فيها » فأدركوا 
الحئة بها تركوا منها . 
كلام من 3 عليه 
حدّثنا أبو حاتم عن الأصعى” قال حتثنا عسى بن عمر قال ره 
فأتقطع نلفجل » فبعث الى قوم من القبائل عابوا ذلك 3 وفههم لوق جَإْد» 
ققال : اخطْيُوا؛ فقام واحد فير فى الحطبة» حتى اذا بلغ * أما بعد » قال : أما بعد 
أما بعد » ول يدر ما يقول» ثم قال : فإت امرأنى طالق ثلاثا» لم أرد أن أجمع اليوم 
فنعتى . وخطب آنو» فلما بلغ ”نأما بعد بق ونظر إذا إامان بتطواية م تقال : لعنك 
الله ! ترى ما أنا فيه وتأمحتى ببصرك أيضا! . قال وقال أعدم : رأبتُ القراقير من 
سكن تجحرى بينى وبين الناس . قال : : وصعد الير بوعيُّ تفطب فقال : أنا بعد 
فوالله ماأدرى ما أقول ولا فم أقتموف» أقول ماذا ؟ فقال سمي : قل فى الزيت؛ 
فقال : الزبتٌ مبارك » فكوا منه وآذهنوا ٠‏ قال : فهو قولٌ المُطار اليوم اذا قيل: 
ل فعلت ذاء فقل فى شأن الزيت وف حال الزيت ٠‏ 
ولا أنى يزيد بن أبى سَفْيان الشام وال لابى بكورضى الله عند» خطب فأريج 
عليه » فعاد الى امد لله فرتم عليه» فعاد الى المد لله ثم أريم عليه» فقال:: يا أهل 


(1) لهم : جعهم )١( ٠‏ ف الأصل : «أحدهما» ٠‏ (م) القراقير : السفن المقايمة» 


واحدها قرقور ٠‏ ل( الشطار : جع شاطرء وهومن أعيا أهله خبئا » والمراد بالشطارهنا : أهل 
الدعارة والفتك وأصعاب النوادر والتتكيت وااضحكات 


كتاب العلم والبيانك /اه؟ 


الشأم ع اله أن يجعل من بعد عثير يُسراء وهن بعدعى ع بياناءوأتم الى إمام عادل 
أحوجٌ متم الى إمام قائل .ثم نزل ٠‏ فبلغ ذلك مرو بن العاص فاستتحسنه ١‏ 
كر 5 5 0 
صعد ثبت قطنة منراً إلسجستان كمد الله ثم ارج عليه)» فنزل وهو يقول : 
إلاأكن نم خطييا فإتنى » سينى اذا جَدَ الوَتّى تلطيبٌ 
فقيل له : لو قلتهَا على المبركنت أخطب الناس . 
وريج على عبد الله بن عاص بالَضْرة يوم أَضكَى » فكت ساعةٌ ثم قال : والله 
سو م عرس عم لس ك2 .24 0 
لا أجمع عليكم عيا ولؤماء من أخذ شاة من السوق فهى له وتمنها على ٠‏ 
وأَريج على <الد بن عبد اله لسر فقال: إن هذا الكلام > يجىء أحيان 52 
أحيائاء وربما ظلب ىور نساء فاتاتى بيه » أبسر من التعاطى لأبيْه؛ وقد 
يختلط من الخرىء جَتَأنّه » وينقطم من الذّربِ لساله» فلا ببطره ذلك ولا ييكسره؛ 
وسأعودٌ إن شاء الله ٠‏ 
وأَرتح على معن بن زائدة فضرب المنبر برجله ثم قال : “فق حوب لاقي متار». 
وكان عبد ريه الشُكرٍى” عاملًا لعيسى بنموسى على المدائن» قصعد المنر همد الله 
وأرتجح عليه فسكت» ثم قال : والله إنى لآ كون فى ببتى فتجىء على لسانى أل كامة » 
فاذا قَتّ على أعوادم هذه جاء الشيطانٌ فحاها من صَذْرى» وقد كنسُوماف الألأم 
+ث 
لال هن يوم المعة » وا الا 2 بغضٌ ال من يوم ابلمعة» 
وما ذلك إلا لمطبتم هذه . 
(1) ف المصادرالت بين أيدينا : «الى أميرفاعل ...» )١( 2٠‏ قطنة لقب ثابت هذا لقب به 


لأن عينه أصيبت يسم رقند » فكان يحشوها بالقعان ٠‏ وصعت اضافة ثابت الى قطنة لأن الأسماء نصح 


اضافها الى ألقابها ٠‏ (م) عسا : اشتدوصعب . 
ماوع 


ام : المزء حامس 


صعدٌ رَوْح بن حاتم المنبر» فلما رأى مم الناس حصرء فقال : تكسوا روسكم 
وعُضُوا أبصارى» فات أل سك صَعْبٌ » واذا بسر لفه قح قف تبسر . 

وذ رَجل البحط يف نكم خصرء" ففال : شيا موناة شبادة ن 1 
إلا الله فقالت آمرأةٌ حضرثٌ : أهذا دعوناك ! أماتك الله ! . 

قال عبيد الله بن زياد : نهم الثىء الإمارةٌ لولا قعقعة الزيدزاتدرف قب 

قبل لعبد الملك : عل عليك الشَّيبٌ ؛ فقال : كف لايعجل على" وأنا أعر ض 
عقلى على الناس فى كل جمعة مرة أو مرتين ٠‏ 

وول جل من بنى هاشم يعرف بِالديْدَان بحر الجامة» فلمًا صعد المبر ريح عليه 
فقال : حَيَا الله هذه الوجوة وجعلنى فداتهاء إن قد أُرتٌ طائقى بالليل ألا يرى 


)0غ( 


أحدًا إلا أتانى به وإن كنت أنا هو . ثم نزل ٠‏ 


المنابر 
قال بعض المفسرين فى قول الله جل وعن ( ومَعَام كريم ) إله المنبر . وقال : 
الشاعى : 
نا المساجد تنا وتُمرها » وفى المنابر قَعْداتٌ لنا ذل 
فلاتقِيِلٌ عليها حين كا »* ولاطْن لنا من معثير يدل 
وقال الكت يذير بنى أمية : 
مُصِيبٌ على الأعواد يوم ريه « لما قال فيا خط حين يقر 
أن لأسي وى احا لسر نينا ةركل 
(1) كذا فى الأصل والعقد الفريد » وقواعد اللغة تقتضى أن يكون : « ولوكات أنا إياه » ٠.‏ 
(0) الضمي لديا . 


كتاب العلم والبيان 1 


هم 
7 و 03 2-2 3 26 
فامنير دنّسته بست ”أفكل»» » براك ولو طهرته بابن «#طاصي » 
وس الأُقشر بمار بن تاجبة اليربوعى” حين عَلَبَ على الكوفة فى أيام الضحَاك 
5 1 
ابن قيس الشَارى ومَطَر يخطبٌ» فقال : 


0 قن 


3 4 ره 
أنى عم مالمنير ملكم » لا يستيز قعوده رص 


0 


إن المنابرَ أنكيث أشماهم » فادعوا مرَمَةَ يستقز المنير 
خَلمُوا أمير المؤمنين وبابعوا » مَطْرا لعمرك بَيعة لا تظهر 
وآستخلفوا مطرا فكان كقائل » بَدَلّ لعمرك من أمية أعور 
خطب قُيية بن مل على منبر اسان فسقط القضيبٌ من يدهء فتفاعل له 
5 بالشر وآغتم صديقه » فعرف ذلك قُتيبة فقال : ليس الأمم على ما ظَنْ العدق 
وخاف الصديقٌ» ولكتهما قال الشاعى : 
فالقث عصَاهاواستقوبها الى »* ك قر عَيْنَا بالإياب المُسافرٌ 
وقال واثلة بن خايفة السدومي- مجو عبد الملك بن اله ا 
لقدصبَرتٌ للذّلُ أعواد منبر » تقوم عليها فى يديك قضيبٌ 
بى الخبرٌ الغر إذَقُتَ فوقه » وكادت مساميرالحديد تذوب 


تم كاب العم وهو الككّاب ان1أامس من عيون الأخبسار لآبن قتببة رحمه الله 
ويتلوه فى الكثّاب السادس كاب الزهد . 


والمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا عد النى وآله أجمعين ٠‏ 


. عرص : يححرك‎ )١( 
٠ ف الشعر والشعراء للؤلف (ص م هم) «أنكرت أستاهم»‎ )١( 


1 


١‏ المسنء الخامس 


صورة ماكتبه الناحخ مخطه فى آخحر النسخة الفتوغىافية 
كتبه الفقير للى رحمة الله تعالى إبراهم بن عمر بن مد بن على الواعظ الزرى » 
وذلك فى شهور سنة أريع وتسعين وتمسمائة . 
قال بعضيم : بي الإسلام على خمسة : التواضع عند الدولة» والعفو عند 
القدرة» والسخاء مع القلة» والعطية من غير منة» والنصيحة للعاتة ٠‏ 
وقال بعض الشعراء فى الصير : 
وإذا يتين فالبس له) * ثوب السكوت فإت ذلك ]سل 
لاتتشكوت إلى العباد فإئا » تشكوالرحم إلى الذى لابرحم 
وبرؤى للشافى” رضى الله عنه : 
حك فاته رليك بات ونا وناك داز 
وقد مجو الزمانَ بغير بحرم » ولو نطق الزمان بنا عانا 
فدثيانا التصتمٌ والقائى » ونحن به ممادع من إرانا 
وليسالائبُيا كل لوذئي » وياكل بعضنا بعضّاعيان 


فأ نهدل 


[ما] أوحى الله جل وعنٌ الى أنبيائه عايهم السلام 


)غ2 
حدثى مد بن عبد قال حقثنا خَلف بن تم عن ألى عضمة الشائى عن آبن 


أخت وهب بن مننه عر# وهب قال : أوعى الله الى تى” من أنيياء بى إسرائيل ‏ » 
يقال له “أرْمياء » حين ظهرت فيهم المعاصى : أن ّم بين ظهراق قومك تأخبرهم 

ألم قلوب! ولا يفقهون» وأعينا ولابيسرون» وآذانا ولا مسمعون» وأ تذ كرت 

صلاح انهم 3 نعطفنى ذلك على أبنائهم معي كت وجدوا عب طاعتى ») 2 

سعد أحد من عصا فى معصيتى» وهل دنى أحدٌ ممن أطاعنى بطاعتى ! إن الدوابٌ 

تدم أوطائما قتع إلببا » و إن هؤلاء القوم كوا الأس الذى أكرمتٌ عليه ., 
آباعهم » والقسوا الكامة من غير وجهها . أما أحبارهم فأكروا حقّ ؛ وأما قرزاؤهم 


(1) ل أعثرعلى هذا الاسم فى كتب التراجم الى بين أيدينا ٠‏ وإنما الموجود بها عصمة بن راشد 
الأملوك ( بم الهمزة واللام وسكون اميم بينهما) شاى" مجهول يروى عن بعض التابعين بيب أبن عبيد » 
و يوجد بها أيضا أبو عصمة وهونوح بن هيم المامع أحد رواة المغازى ومن يذكر بوضع الحديث » ولكنه 
مروزى" وليس بشاى (انظر تهذيب التهذيب لابن جر العسقلانى فى اسم عصمة واسم توج بنأيميم)ء 0 و٠١‏ 


1 


"٠ 


وض الخزء السادس 


فعبدوا غيرى ؟ وأا نُساكهم فلم ينتفعوا با علمُوا من حكتى أ وأقا ولاتهم فكدبوا 
عل وكيوا رسلى » نحزنوا المكر فى قلوهم » وعوّدوا الكذب الهم ؛ وإف 
أقسم يحلالى وعزق لأهبْجنَ علييم جنودا لايفقهون أل نتهم » ولا يعرفون 
وجوههم » ولا يرحمون بكاءم ؟ ولأستعئن فم ملكا جبارا قاسياء له عساكر 
كقطع السحاب» ومواكبٌكأمثال العتباج» كات حَقَْانَ راياته طَيرانُ النسور» 
وكأنَ حمل ورسانه كر القبان» يعيدون العمران نراباء و يتركون القرى وحشة . 
ناويل إيلاء وسُكالها! كيف أَدلُهم للقتل» ولط عليهم السّباء» وأعيد بعد مَل 
الأعر اس صراخَ لهام » و بعد صهيل اميل عواء الذئاب» و بعد شُرفات القصور 
مساكيّ السباع » وبعد ضوء السرج رتح اجاج ٠‏ ولأبدان رجاهم بتلاوة الكتاب 
آتهار الأرباب » وبالع رّالذلٌ 2 8 العبوديقاً ٠‏ ولأبدلن نساءهم بالطب 
التزات » وبالمثى على الزراى” المبب ؛ ولأجعان أجسادم زبلا للاأرض » 
وعظامهم ضاحية للشمس . وف رواية أخرى : ولأدوسمّهم بألوان العذاب» 
حتى لوكا الكائنٌ خاتما فى يعينى اوصّات الحربٌ اليه ؛ ثم لآمرق السماء 
فتكوننٌ طبَقا من حديد » والأرضٌ فلكوننٌ سبيكة مرح نحاس » فإن أمطرت 
السهاءً وأنيتت الأرض شيئا خلال ذلك فبرحتى لاثم » ثم أحيسه فى زمن الزرع 
وأرسله فى زمن الحصاد» فإن زرعوا خلال ذلك شيا سآطتٌ عليه الآفد فإن 
خلص منه شىه تعتٌ منه الك فإن دعَوْتى لم أجبيم ء و إن سألوا لم أعطهم + 
وإن يكوا لم أرحمهم» وإن تضرّعوا صرفتٌ وجهى عنهم ٠‏ 

() إبياه : مدية بيت المقدس ل (؟) الزراية : البسط ٠‏ واتابب (وزان عنب) : 
الخلق من الثياب ٠‏ 


كتاب الزعد ع 


حدّثنى عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب: أنّ الله عن وجل أو 
للق 


الى مومى بن مَذمّى بن يوسف أن قل لقومك : إنى برىء ممن حر أو شر له » 
أوتكهن أوتكهن له » أو تطير أو تطيرله ؛ من آمن بى صادقا فليتوكل عل" صادقا» 
فكفى بى مثيبا؛ ومن عدل عى ووثق بقيدى فإنى حي شريك أرة عليه ما توسل به 
إل"» وأكله الى من توكل عليه؛ ومن وكاته الى غيرى فليستعدٌ للفتنة والبلاء ٠‏ 

وحدثق بهذا الإسناد قال : أو الله الى داود عليه السلام ف الرّبور: ياعبدى 
الشكور! إنى قد وهبثٌ لك الزبو» وأتبعته بنصح منى من أعين السطور» ومن 
الو الحفوظ الحسجوب من وراء الستور» فاعبدنى به فى الأيام والايالى والشرور ؛ 
وأحبينى من كل قلبك» 5 ال حَأْقَ» وأبفضش من عبادى كل منافقي جهول ٠‏ 
قأل:: بارت كف حك الى خلقك؟ قال : درم آلانى . 

وبهذا الإسناد قال : أنزل الله على إبراهم عليه السلام عشرين صعيفة» وكانت 
حفه أمثالا وعبرا وتسبيحا وتجيدا وتبليلاء فكان فيبا : أيها املك المسلّط المغرور 
المتبلى » إفى لم أبعئك لتجمع الدنيا بعتما على بعض ولتبى المدائئ والحصون» 
ولكن بعنتك لتَردَ عنى دعوةً المظلوم » فإنى لا أردّها ولوكانت من كافر . 

وبهذا الإسناد أن الله تعالى قال ليا : قم فى قومك أو على لسائك ؛ فلس 
قام شعي أنطق الله لساته بالوجى» فقال: ياسماء اسهعى» يا أرضٌ أنصتى» فنصت 
الأرضٌ واسمّعت السماء؛ فقال : إن الله يقول لك : إنى استقبلتٌ بى إسرائيل 


(1) فى الأصل : « مدا » وهو تحر يف والتصويب عرس التوراة ( سفر التكوين 81 + )4١‏ 


طبع يروت ٠‏ () كذا فى قصص الأنبياء لأبى اسحاق الثعلى طبع المطبعة اليبية سنة 8.1 ١‏ ه 
وفى الأصول « عدل فى » ٠‏ (م) كذا فى الأصول» وفى قمص الأنبياء «فأنا أغنى الشركاء 


عن الشركة » أ كله إلى من وثق به دونى - ومن وكلتة ... ائل »> ٠‏ 


14 3 االزء اأسادس 


بالكامة ة وه كالقم الضائعة لا راع لهاء فآوبث شَامِتهَاء و بمعث ضالها» وجيرثُ 
كسيرها» وداويتٌ يضهاء وأسمنتث مهزوها ؛ فبطرثث فتناطحت » تفل نما 
بعضا حقم يق من عع ير ايه الي | إن الما زعأ يوار الى 
شيع عليه فيراجعه » و إن الثور مما يتذ كر جه الذى من فيه فينتابه » و إث البعير 
ما يتذكر وطته الذى مج فيه فيتزع اليه» وإت هؤلاء القوم لايذ كرون أن جاءهم 
اير وهم أهلٌ الألباب وأهل العقول» ليسوا بابل ولا بقر ولا مير وف ضاربٌ 
لمم مثلا فاسمعوه : قل لهم :كيف ترون فى أرض كانت زمان من زمانه) خربةٌ 
مواما لا حت فيها » وكان لها ربٌ قوىئ حام » فاقبل عليها بالهارة وكره أن تخب 
أرضّه وهو قوى وأن يقال له ضيّع وهو علم» فاحاط عليها بسياجا وشيّد فيها قصرا 
وأنبط فيه نبرا وصكّف فيا غمراسا من الزبتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان 
الشارء وول ذلك ذا رأي وهمة حفيظا قوب أميناء فلم جاء إن إثمارها أثمرت 
عَرُوباء ما كتتم قائاإن له ومشيرين عليسه ؟ قالوا : كا تقول : بكست الأرض 
أرضك» ونشير عليه أن يلم سياجها » ويهدم قصرهاء ويدف نهرها » ويحرق 
غرسهها حتى تعود نرب موانا لا عمرانٌ فيها ؛ قال الله تعالى : قل لمم » إن السياج 
ذمتى» وإنّ القصرشريعتى» وإن النهر كتابى» وإن القم نبي » وإن الفرس مكل 
هم » وانازوبٌ أعا اهم المبيئة؛ وإنى قد قضيث عليهم قضاءهم على أنقسهم » 

يتقربون الى يذيح الم والبقر وليس ينالى الهم ولا 1 كلهء ويدعون أنبتقزبوا إلى 
بالتقوى والكفٌ عن ذبع الأنفس التى حزيتها ويشيدون لى اليبوت و بزققون لى 
المناجد + وأى” حاة بى الى تشييد بيرت ولأ د والى تزو يق المساجد 
رست أدخلها إما أمرتٌ برفعها ددم فهها ل م » ويتحسون أنفسهم وعقو م 


6 الآرى : محبس الدواب وحبل لد به فى محسها . 


وقلويهم ويخ ربوا يقولون : لوكان يدر على أن يحم فنا لممهاء ولوكان يقدر 
على أن يف قأونا لفقهها ٠‏ فاعمك الى عودين ياسين فاكتب فيهما كّابا مانت 
اديهم أمع ما يكونون» فقل للعودين : إن الله يأممم أن تعودا عودا واحداء 
فقال لما ذلك » فاختلطا فصارا عودا واحدا » وصار الكقاب فى طَرّقَ الود كاب 
واحدا : بامعشر القبا ثل» إن الله يقول لك : إنى قدرت على أن أفقه العيدات 
الياسة وعل أن أَوْآفَ يما تيف لا فيرط أن أجمع لفت [نشتت! 
او قثب أقدر على أن أو واف قلويك! يقولون: صمنا فلم يرقم صيامنا وصاينا فم تور 
اا وزكينا شٍ رك كما » ودكونا بمثل حنين المام » و بكينا بمثل عواء الذئاب» 
فى كل ذلك لا لسممع من ولا مُسَجابٌ لناء قال الله تبارك وتعالى : طايمم بك 
وما الذى منعنى أن أجييهم ؟ ألستٌ أنه السامعين وأَنْصَر الناظر بن وأَقُربَ المميبين 
وأرحم لراحمين ! أَذْتَ خزائى يت ايك وساي وان اير اق كنت 
أشاء! أم لأن ذاتّ بدى قلت ! كيف ومفاتيح الخير بيدى لا يفتحها ولا يفلقها 
غيرى ! أم لأن رحمستى ضاقت !كف ورحتى وسعث كل ىع و ما يتراحم 
بفضلها المتراحون ! أم لأ البخل يحتريى ! كيف وأنا الاح باديرات أَجود من 
أعلى وأكمٌ مر سئل ! ولك نكيف أرفم صيامهم وه يلي.ونه بقول الزور 
ويتقؤون عليه بطعْمة الحرام ! كيف أور صلاتهم وقلوهم صاغية الى من يحَادى 
ويتبك عارى ! أ مكيف أستجيب دطءم وك وقول الست والمتل من 
ذلك بعيسد ! أم كيف تركو صدقائّهم وهى من أموال غيرهم ! إفا أحزى عليبا 
المغصو بين . وإِنّ من علامة رضاى رضا المساكين ٠.‏ 


)0 كذا فى قصص الأتبياء وى الأصل «قلوبهم »> وهوتحر يف 0-6( فى قصص الأ نبياء 
(ص مه5): «فل تنو رقاوينا ....» 


5. 


0 الجزء السادس 


اه 


قال وهب : وفيا تاج الله به مومى عليه السلام الا راع 
بهء ولامُدًا الى ذلك أعيتكا فإنها زهرة الحياة الدنياو زيئة المترن . ولو شئت أن 
ينك بزينة يعم فرعون حين ينظر اليها أن مقدرته معنا أوننا قلت + ولك 
أرغب بك عن ذلك وأزويه عتكاء وكذلك أفعل بأوليئى» إفى لأذودهم عن نعيمها 
ورنائ يا يذود الراعى الشفيق غتده عن مراتع الكت وإنى لأحييم عينّما 
5250 ا ينب الراعى الشفيق ابله 00 اناك أراهم عل رلك 
ليستكلوا نصيمهم من كرامتى سالما موقّرا لم يكانه الطمم ولم يطبعة الهوى . واعلم 
أله لن رين العباد بزينة أبلغ فيا عندى فق زعداق النيأ» نبا ع زيئة الارار 
عندى ٠‏ وق ١‏ انه العباث فى عينى علبهم مما» نان يعون به من السكينة 
والفشوع » سهاهم النحولٌ والسجود ؛ أولئك أوليائى حقا . فاذا لقيتّهِم فاخفض 
لم جناحك» وذلل للم قلبِك ولساتك ٠‏ 

واعلم أ نه هن أهان لى ولا أو أخافه » فقد بارزنى بانحاربة وبادأنى وعرّضنى 
النفسه ودعاتى ايها » وأنا أسرع شىء الى نصرة أوليائى » أفيظنٌ الذى يحار بق فيهم 
أنه يقوم لى! أم بظنٌ الذى يعاديى فيهم أنه بعجزنى ! أم يظنْ الذى ببادرنى اليهم 
أله يسبقنى أو يفوتتى ! كيف وأنا الثائرهم فى الدنيا والآخرة » لا أكل تصرهم 
الى غيرى ! 

وف التوراة : أو الله تعالى الى موسى عليه السلام بطور سيناء : يا موبى 
ابن عمران صاحب جبسل لبنان» أنت عبدى وأنا إلهك الدبان ؛ لا تستذلٌ 


. العر: جمع أعن وهو الل الأجرب‎ )7( 20٠ السلوة : رخاء !اخيش‎ )١( 
. يطبعه : يه‎ )4( ٠. » فى الاصل : « لما يكله الطمع‎ 9 


كتاب الزهد ينض 


الفقيرء ولا تغبط الغنى دشىء يسبر ؛ وكن عند ذ كرى <اشعا » وعند تلاوة وحبى 
طائعا » أسمعنى لذاذة التوراة بصوت حزين ٠‏ 

وفيا أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : أنزلنى من نفس ك كهمك » واجعلى 
درك فى معادك » وتقربٌ الى" بالنوافل أُدّنك » وتوكل على" أ كفك» ولا كول 
غيرى فاخدّاك ؛ أصير عل البلاء» وارضٌ بالقضاء » وكن كسرتى فيك» فإن 
مُسرق أس أطاع» وأننى ذكرى بلسانك» وليكن وذى فى قلبك + تيقّظ لى 
فى ساعات الغفلة » وكن راهبا لى وراغبا الت ٠‏ أمثٌ قلبك بالخشية ؛ راع الل 
لتحرى مسرت » واظما لى مارك لليوم الذى عندى؛ نافس فىاتخيرات جهدك . 
قر فى الخليقة بعدلى» واحكم فيسم بنصيحى» فقسد أنزلتٌ عليك شفاء وساويس 
ما فى الصدو - مرض الشيطان » وجلاء الأبصار هن فشاء الكلال؛ ولا تكن 
حلا كأنك مقبوز رٌ وأنت جى- 'تنفّس . | كل عينيك دل الزن اذا خوك 
البطالون ٠‏ ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من قد ودّع الأهل وقلّ الدنيا » وترك 
اللذات لأهلهاء وارتفعتٌ رغبشه فيا عند إِلهه ٠‏ طوتى لك إن نالك ما وعدت 
الصابرين ! ترج من الدنيا يوما فيوما » وارضّ بِالبلمَة » وليكفك منها اشن . 
دوق مذاقدٌ ماقد خلا أين طعمّه ! ومالم يأت أين لذن الورأت عيناك ما أعددتٌ 
لأوليائى اناب قلبك وزهقث فشك شوقا اليه . 

وفيا قال لهواررين : بق أقول لكم : إت شجر الأرض بطر السهاء تعيش 
وتزكر» وكذلك القلوب بنور الحكة تبصر وتّبتدى ؛ بق أقول لك : إنه 
عليه كي ادم وأص هنا من عليه دين وإن حَسَنّ قضاؤه » وكذلك 0 كل 


)0( الحخلس الذى يلزم بيته فلا يبرحه + 20( الملبول : المرود ٠‏ ع( فى الأصل 


٠ «لدار»‎ 
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الفطيئة أروح وأقل هما من عمل بها وإن حسنتٌ تو به . إن الدابة تزداد على 
كثرة الرياضة خيرا » وقلوبم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوة . إن السك 
اذا صلم كفاه القايسلٌ من الطعامء و إتَ القاب اذا صم كفاه القَايِلٌ من الحكة . 
كم من سراج قد أطفاته الريح » وك من عابد قد أفسده العجب ٠‏ يابى إسرائيل» 
اسقعوا قولى ؛ فك مَمَل من دستمع قولى ثم يعمَلٌ به مشلٌ رجل حكم أسس 
بآنه على الصافا » فطرت السما وسالت الأوديٌ وضربشه الريالح فثبث بنياله 


ولم بره ومَقَلٌ الذى يستمع قولى ثم لا يعمل به مَقَلٌ رجل سفيه أسّس بنياله 
على الرمل » فطرت السماء وسالت الأودية وهاجت الريجُ فضربته فسقط ينياله . 
ياي إمائيل ناما يت عن الأعن سمه نور القد مس وه ولا ضرا :ويا بلق 
عنالعالم كثرةٌ العم وهو لابعمل به ! ٠‏ بحقّ أقول لك : إن قائل المكة وسامتها 
شريكان » واولاهسا بها من حقّقها بعمله ٠‏ بق أقول لك : لو وجدتم سراجا 
يتوقد بالقطران فى ليلة مظامة لاستضأتم بنوره وم عنس منه لين قَطرَانه» فكذلك 
ينبغى لك أن تأخذوا الحكة ممن وجدتموها عنده . 


باغنى عن ممد بن قُضَيل عن عمران بن سام قال : بلغنى أن عيسى بن مريم 
قال لأصحابه : إنكتتم إخوانى وأصحابى فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من 
الناس؛ نك لا تدركون ما تطلبوس. إلا بتريك ما تنشستهون» ولا تنالون ما تحبون 
إلا بالصير على ما تكرهون ٠‏ إياى والنظْرةَء فإنها تزرع فى القاب الشهوة ٠‏ طوبى 
من كان بصره فى قلبه ول يكن قلبه فى بصره ! . 


. الصفا : جع صفاة وهى الصخرة الصلبة‎ )١( 


كتاب الإهد 4م 


قال : وبلغنى أن عيسى خرجج على أصصابه وطليه جيه هن صوف وكناء 
كاذ لها 2ر1 واس والشار ين :اجا نكا مير الوذ عزى اللو أ 
الشّفتين من العطش » طول شعر الصدر والذراعين والسافين؛ فقال: السلام عليك 
يا بنى إسرائيل » أنا الذى أنزلتٌ الدنيا منزيهاء ولاتحبَ ولامفر» أتدرون أبن بن ؟ 
قالوا : أين بيتك يا روح الله ؟ قال : ببيتى الممساجدء وطبى الماء » وإدانى 
الخوع» ودابق رجل» وسراجى بالليل القمره نعلا فى الشتاء مث ارقٌ الشمس » 
وطعانى ما سر وف كهتى وريحاى بقل الأرض» واباسى الصوف » وشعارى 
الموف © وجلسانى الم والمسا كين » أ ولس لى ثىء » 0 وليس لى 
ثىء» وأنا طيب النفس غنى” مكثر» فن أغنى وأريح منى ! . 


وقرأت فى بعض الكتب : عبدى ! ما يزال مَل كيم قد صعد إلى: منسك 
بعمل قببح؛ أتقزب اليك بالتع» ونققّتٌ إلى" بلمعاصى ؛ خيرى اليك ناز وشمرك 
إلة صاعد . 

وفى التوراة : لعلك يا إسرائيل اذا أنت نيجت من البرية فدخلتَ الأرضٌ 
المقدذسة» أرض بى آبائك إبراهم و إححاقٌ» فإنها تفيض برا وشعيرا ولبنا وعسلا » 
َورثُتٌ بيوتا بناها غيرك وعصرتٌ كروما غرسما غيرك» ذا كلت وشربتٌ وتعُمتٌ 
يشحم لباب القمع؛ ضربتٌ بيدك الى صدرك و رتك ترع الدابةٌ برجليهاء 
وقلت : شدتى ويقوتى وبأسى ورثتٌ هذه الأرضّ وعَلَبتٌ أهلها» وأسيت 


وكه 5و 6 7 ٠‏ ع م2 3 
نعمتى عليسك! فأقذف الرعب فى صدرك اذا أنت لقيتٌ مدقك» واذا هبت الريثٌ 


٠ التبان : سراو يل صغير يكون لللاحين والمصارعين‎ )١( 
. وفى الأصل «صلاق» باناء‎ ٠ (؟) ااصلاء : الوقود أو النارالعظيمة‎ 


00 


34 المزء السادس 


ع 


فد 4 ورق الشجر توفت و فال رجالك» َمل نساءك» شِ أناءك» 
وأجعلٌ السهاء عليك نحا والأرش حديداء 3 السماء تمطدر ولا الأرضٌ تنيت » 
قل اك ابركة حتى تجتمع اسوة مشر يبرن فى تور واحد ١‏ 
بلغنى عن عبد الرحمن الحاربى" عن جعفر بن رقان قال : بلغنى عن وهب بن 
8 قال : أجِدٌ فى الكّاب أن قوما دون لغير العبادة » 00 الدنيا بعمل 
لاحرة» لبسو راك الفاة عر قلوت الغا الستهم أحلى مرن العسل 
وأنفمهم أ من الصبرء أ يشثُْون ! أم إياى يخادعون! أقسمتٌ لأبعئن عليهم 
فتنة بعود الحلم فيها غرانة 
وقرأت فى الإنجيل : «لا تجعلواكنوزك فى الأرض حيث يفسدها السوشس 
والدودٌ وحيث ينب السرأقٌ » ولكن آجعاوا كنوزى فى السماء فإنه حييث تكون 
كنوزم تكون قلوبم . إث العين هى سراج الحسد فاذاكانت عينك صرح فإ 
جسدك كله مُضى». وإنه لا ستطيع أحدٌ أن يعمل لررين آثنيّن إلا أن يحب أحدهُما 
وسبغضٌ الآخرء ويُوقر أحدهما وبين الآخرّء فكذلك لا تستطيعون أن تعملوا لله 
وإذال . ولا متك ما تأكلون وما تشريون وما تلبسون» أليست النفس أفضل 
من الطعام» وااسد أفضلٌ من اللباس !! أنظروا الى ظير السماء هن لا يزرعن 
ولايحصدن ولاتمعن فى الم 9 » وأبوك الذى ف السماء هو الذى يرزقهنٌ» أفلستم 
)00 فى الأصل : «ولا المياء» والسياق يقتضى العطاف بالفاء لأنه مفرع على ما قبله ٠‏ 


)2( أى بعالبون الدنيا بع.لى الآخرة : ومثله ما جاء في الحديث ٠‏ «هن أشراط الساعة أن تعطل السيوف 
من ابلهاد وأن تختل الدنيا بالدين » أى تطلب الدني) بعمل الآشرة» من خخئله اذا خدعه ( أنظر الاسان 


زمادة ختل) ٠‏ (0) المسوك : جمع .سك (بالقتح) وهو الخلد ٠‏ (4) الأهراء : جع 


هرى (بالغم) وهو بيت كير مع فيه انام . 


كتاب'الزهد لفف 


501000 93 
أفضل منهن ! ! وأيع اذى اذا يندرآ يزيد فىطوله ذراعا واحدا !فلم تبتمون 


فق 


باللباس! اعتيروا سوس البرية فإنه لا يعمل ولا يغزل» أن أقول :إن سليان بوقاره 
لم ستطم أن 00 منه؛ فإذا كان الله يأيس ع عشب الأرض الذى كت 
اليوم يلق فالنار غدّاء أفاستم ياقليلى الإيمان «أنضل له ! ولاتبتموا فتقولوا :ماذا 
تأكل 0 سم فإنه إغا . م لذلك ابن الدنيا؛ وإن أبام الذى 
فى السماء عم أنَّ ذاك ينبغى لك ؛ ابدموا الوا ملكرت لونم سوف 
تكفون ٠‏ ولا متك ما فى غد» فإ فإن غدًا مكتف بهمه» لحب الو كه كك 
تديئون ُدانون » و بالمكال الذى تكلون يكال لك . وكيف صر القذاة فى عين 
أخيك ولا تُرْصرالساريةً فى عيتك! لا تُعطوا الكلاب الْقَدْسَء ولا لوا لؤل قم 
لفنازير . سَلُوا مُطواء وابهُوا تجذواء واستفتحوا يتح ل.» وانظروا الذى تبون 
أن أىَ الناس اليم فاتوا اليهم مثله ٠‏ أدخلوا الباب الضيق » فإن الباب والطريق 
الى لَك ع يضان» والذين يسلكس كي . وما أضِيقٌ البابَ والطريق اللذين 
لفان الى الحياة ! والذين يسلكوتهما قلي . 
1 رجل :بعك حك ذهبيت؛ 1 عبس : للثالي حرق ونطير 


وقال له ل أتاذن لى أن أدفن أبى؟ فقال له : دع الموق 
2 وسو 5 م 5 3 
يدفنون موتاهم عن . وقال لهواريين : لا تتزودوا شيئا» فإن العائل محقوق أن 


)0 فى الأصل : «اذا جهد فقدر» الفاءفى واب اذاء ولا معنى لذكر الفاء فى هذا الموضع ٠‏ 
() الوقار : العظمة . وفى الأصل : « بوفاره » بالفاء» ولا معنى له هنا الا أن يكون حرفا عن 
(وفوره ) جمع وفر «بالفتح» وهو القتى ٠‏ (م) فى الأصل : «تنبت» «وتلق ... ... منهن» ٠‏ 
© لعل اسم الاشارة يرجع المعدم الاهيام المأخوذ من قوله «ولا تمتموا» » ليستقم الكلام . 

)0( الم يقية : درجة أعلى من الولابة وأدنى من الزّة ٠‏ 


ف السزء السادس 


طم فونه 4 و إن سل كالفرفارن بين الذئاب » فكونوا حتّماء كالميات 
للق 
وبلا كلام . ٠‏ وأذا دختم البيت فسأموا عل لبي » فإنكان ذلك البيت أسلا 
لسسلامك فلتصهم» وان لم يكن أهلا لسلامكم فإنه برجع اليكم ٠‏ ومن لم لم فو 
ِ ا لي ل د مم 
عدن جبارض بويحيه الغرم أيه عن وهب قال : كان فها ثابى به 
نيد : اللهسم فآن اك من كلّْ َأ حافت ره اختتها » و إنك اخترتٌ من 
انين 
النبات اعطلت ون المواثى الضائنة ومن الطير اللمامة» ومن البيوت بيت إبلياء 
ومن إيلياء بيت المقدس 4 ومن جميع الحلائق آدم» ومن 57 آدم نوها » ومن ولد 
نوي ابراهسم » ومن وآد ابراهم اسماعيلّ وابحاق » ومن وآد اسمحاق اسرائيل ؟ 
اللهسمٌ فاصبحتٌ يريك قد تنّت ونفدَّتُ فى كل ما اخترت إلاما كان من وآد 
خليلك ابراههم » فإنهسم أصبحوا أعبدًا لأهل معصيتك وحَوَلا لأعدائك» فالذى 
سنّط علينا ذلك ؟ أمن أجل خطايانا؟ فالفاطئون ولدونا » أو من أجل ضعفنا ؟ 
اضيب خا ول خا ل يني داك تن موا مان 
فنظرت» فإذا امرأةٌ اس عن رأمنباء اشر شمرهاء شاف جنا عم وجههاء 
وتصرح بأعلى صدوتها » وتحثو التراب على رأسها » فأقباتٌ عليها وتركتٌ ما كنتت 
فيه » فقلتٌ ا : ما بالك أينّها لمرأة وما الذى دهاك ؟ أخبريى خيرك : فقدأصات 
المصائبٌُ غيرك ؛ قالثْ : اليك عىّ أيها الرجلٌ » فإن ربى هو الذى أبكانى » 
)02 كذا فى الأصل ٠‏ وفى حياة الحيوان للاميرى” (ج ١‏ ص ١1‏ ؟) : « روى أحصد فى الزهد 
عن يزيد بن ميسرة أن المسيح عليه السلام كان يقول لأصصابه : إن استطءتم أن تكونوا بها فوالله تعالى 
مثل الام فافملوا ٠ ٠»‏ وفى إنجيل مى من اكاب المقدس ( طبع يروت سنة ؟خمام مجالدثالث 
ص ١7‏ س ؟١)‏ : « فكونوا حكاء كالحيات وودعاءكاام » ٠‏ (49 الحبلة بالضم : الكرم 
أو أصل من أصوله » وثمر الس أوثمر العضاه ٠‏ (م) ف الأصل ؛ «ينا الليان» ٠‏ 


كتاب الزهد ا 


ومصييتى أعظر مما ترى ‏ فقاثٌ : فإن فى الله عرزاءً من كل مصيبة» وحَلَا من كل 
هالك» وعوضًا م نكل فائت» فإياه فاستعينى » والى نظره لك فانظرى ؛ قالت : 
انى كنث آم أءٌ كشي هالى» عظيا شرّق » وكنت عاقرا لا وى وكنثٌ عند 
بعل له ننسوةٌ معى وكُهن ولد له غيرى» فانَ به لحب الواد فصر وجهه عنَى» 
خْزنتٌ وحزن أهل وصديق» فلما رأث هوانى عليه وسقوط منزلتى عنده» رغبثٌ 
الى رب وَدْعَويه فأجابى » واستوهبئه غلاما فوهبه لى» فقَرتُ به عينى » وفرح 
أهل » وَعَظف الله به زوحى » وقطمٌ عنى ألسنة ضرائرى » فر يت غلاما ل تمل 
أنق مثله حسيًاً وبمالاً وتضرة وتماما » فلما 5 أشدّه وكل به ريت خطيثٌ عليه 

عظيمة قوى » وبذاتٌ دونه مالى 3 10 وبحعت رجالَ قومى » 
نفرج بمشى ينهم حقٌ دخل ينه » فلما قعد على سريره > عر منه فائدقّت عه 
فات ان وضلٌّ عمل بطل نصيى وبلق مالى» نفرجتٌ الى هذه الي أبكيه 
فها لا أريدٌ أن أرى أثرا من آثاره ولا أحدا من أصعابه » ولن أبرحَ أبكيه حي 
ألحق به . قال 7-9 أذكرى ربك وراجعيه » فقد أصابت المصائب غرك 
أما رأيت هلالكَ إيياء وهى سيّدةٌالمدائن وأم الُرَى ؟ أو ما رأيت مصيية أهلها 
وه الال ؟ قالت : لت : إى رمك انه ! إن هذا ليس لى بعزاء وليسثٌ لى لشىء منه 
أسوة» نما تبى مدينةً حريث» ولو تعمَرٌ عادث جا كانت » وإنا تبغى فوما 
راك الك عل مدقم وأا أب عل أ قدفات» ومل منصيةلاأستيا 
قال عرَيرٌ : فإنه َلقَ لما صار اليه ء وكل شىء لق للدنيا فلا بد أن سيف » 


َك الللمة ( بالكسر والضم) : المال وخيار ما يخلع على الانسان ٠‏ (5) لا أستقيلها 
أى لا أطلب منها إقالة » لأن الطلب فيا غير مجد ؛ ومنه قول الثماخ : 
ع وهرتية لاستقال بها الردى * 


أى لا يرحى فا إقاله الردى لإنه لا بد من الاك ٠‏ 
0 لم 
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أما رأيت مديئتنا أصبحتٌ خاوية علىعى وشها بعد يمارتهاء وأوحشت عند أن 
وأثاثها! أو ما رت مسجدنا كيف غير حسئه » وهدم حصئة » وأطفرة ورط! 
أوْما رأيت عن أهلها كيف ذُلّ » وشرتهم كيف مل » ود مكيف سقطء 
وك فر مكيف بطل! 1 مارأيت كاب فكي أرق ودى اليف رقع» 


20 


وتابوتَ السكينة كيف ل بى! أوما رأيت نساءالملوك وبناتهسم فى بطون الأسواق 
حاسرات عن السوق ا والأشعار! أوما رأبت الأشياخ الذين على وجوههم 
النور والسكينة مقَرَنين فى الخبال والقطار ! أو ما رأيت الأحبار والرهبانَ مصفّدين 
فى الإسار» أوما رأيت أبناء موسى وهارون تُضرب عليهسم اهام ويقتسمهم 
الأشرارٌ» و ولدانَ الملوك حَدَما للكفار؛ أوما رأيت قتلانا لم يوار أحدا منهم قير 
ول هد أحدٌ منهم الى ولد » فالمكاء مبهوتون » والعلماء يموجون ء والحاماء 
متحيرون > وأهلُ ارأى ملقون إأيديهم مستسلمون ٠‏ قال : فبينا أنا أكلمها غسّىَ 
ا ورم تسعاع الشمس حال فى وبين النظر اليا » م 
وجهى وَرددت يدى على بصرى © مكشفتٌ وجهى فاذا أن لا أحسما ولا أر 
٠كانها‏ » واذ 0 دسورها وأبوامها» فلما نظرث الى ذلك 


000 زثرق 


تحررت صعقاء بفاءنى الملك فأخذ بضبعى” ونعشنى وقال لى ما أمتعقك ام( سير ! 


وقد زعمتٌ أن بك من القوّة ماتخاطبت به ريك وثدلى بالعذر عن الخاطئين من 


)١(‏ ورد فى دائرة المعارف للبستانى عندالكلام على التابوت ما ملخصه : وتابوت العهد أو الشبادة 


هو مندوق من الحشب مصفح من الداخل ومذهب من الخارج » وكان موضعه فى قدس الأقداس وكان 
اليود يعتبرون ذلك مقدّسا ركانوا يتملونه بالأحتفال أمامهم وه مسافرون الوأرض المبعاد .., والظاه 
أنه فقد عند ماهدم بختنصر اليكل فى القدس بإتلافه إياه أو نقله الى بابل ٠‏ ومن أراد الوتوف على 
تفاصيل وصف هذا التابوت فليراجع ذلك فى التوراة ٠‏ . (؟) ف الأصل : «خدم الكفار» . 


0( نعشه : رفعه وأقامه ٠‏ 


كتاب الزهد نيف 


نى إسرائيل ؛ قال له مير : مثل الذى رأيثٌ وعاينتٌ أضعفنى وأذهب رو ؟ 
قال املك : فإن المرأة الى كلْمتكهى المدينة التى تبكى عليباء صؤرها الله اك فصورة 
أن فكليتك» فافقَهُ عنها : أما قولما : إنها عمرت زمانا من دهرها عاقرا لا ولد لهاء 
فكذلك كانت إيلياء صعيدا من الأأرض تحرابا لا تمرانٌ فما أ كثر من ثلاثة آلاف سنة . 
وأما قولما : إب الله وهب طا غلاما عند اليأس » فذلك حين أقبل الله عليها 
بالممران فابتعث الله منها أنيياءه وأنزل ابه . وأما قوها: إنه هلك ولدها حين كل 
فيه سرورهاء فذاك حين غير أهليا نم لله وبقلوها وم نزدادوا بالنعم علييم إلا حرأة 
على الله وفسادا» ففير لله ما بم وسلط عليهم عدوّهم حت أفناهر » وقد شفعك الله 
فى قومك ويابك ومدينتك» وسيعردها الله عامرة ها رأيت : عليها حيطانها وأبواما» 


وفيها مساجدها وأنهارها وأشجارها . 


وحدثق بهذا الإسناد قال: لى) أعس الله إبراهم أن يذيح إتاق عليهما السلام 
ويجعله قُربانا» أسرّ ذلك الى خليل له يقال له : العازر؛ فقال له الصديق : إن الله 
لايتل مثل هذا مثلك » ولكتّه يريد أن يربك ويختسيرك » وقد عامس أنه ل 
يبلك بهذا ليتنك ولا لِيضلْك ولا ليعنتك ولا لينشص به بصيرتك وإيماتك 
ويقيتك » ولا يروعتك هذا ولا تّسُوءن بالله ظلّك » و إنما رقع الله اسمك فى البسلاء 
على جميع أهل البلاء » حتى كنت أعظمهم فى نفسك وولدك » ليرفعك بقدر ذلك 
علهم فى المنازل والدرجات والفضائل ؛ فلس لأهل الصبر فى فضيلة المير 
إلا فضل صبرك » وليس لأهل الثواب فى فضيلة الثواب إلا فضل ثوابك» وليس 
لأهل البلاء فى جسم شرف البلاء إلا فضلٌ شرفك . وليس هذا من وجوه البلاء 

7 8 5 و ع الاقف 

الذى شل ألله به أولياءه لان ألله أكم فى نفسة وأعدل 2 حكه وأعدل ف عباده 


)6 فى الأصل : «دواما». (؟) فالعقد الفريد (ج ١‏ ص 0ه ؟) : «وأرس بعياده ,.. ٠»‏ 


عم الحز السادس 


من أن يحعل ذيع الولد الطيب بيد الوالد النى: المصطفى ؛ وأنا أعوذ بالله من أن 
يكون هذا مبّى حتّا على الله أو ردًا لأمره أو شغْطا ممه على عباده » ولكن هذا 
له به والفلق به ٠‏ فإن عنوم ربك على ذلك فكن عبد أحسن عامه ببك؛ 
فإنى أعلم أنه لم يعَضك هذا البلاء العظم إلا خسن عامه بك وبصدقك و بصبرك» 
ليجعلك للناس إماما ولا حول ولا قؤة إلا بالله ٠‏ 

وحدثق بهذا الإسناد أن يوسف عليه السلام لى) ليث فى السجن سبع سنين 
أرسل الله عن وجل اليه جبريلٌ عليه السلام بالبشارة بخروجه » فقال له : أتعرقى 
أمها الصتيق ؟ قال له يوسف : أرى صورةٌ طاهرةٌ وروحا طا لا يشبه أرواح 
الخاطئين ؛ قال جبريل : أنا الرووح الأمين» رسول رب العالمين؛ قال يوسف : 
فا أدخلك مداخل المذنيين وأنت سيد المرسلين ورأس المقريين ؟ قال جبريل : 
أول تعر أيما الصديق أن القه يطهر البيوت ,طهر النببين» وأن البقعة لتى يلون بها 
هى أطهر الأرضين» وأنه قد طهر بك السجنّ وما حوله يمن الطاهرين ؛ قال 
بوسف : كيف تدبينى بالصالمين» وتسمينى بأسماء الصديقين © وتعدنى مع آبائى 
الخلصين» وأنا أسربين حؤلاء الرمين! قال جبريل : لم يك بك اخزعٌ؛ وم 
عير لفك البلاء» ول يتعاظمك السجن » ولم تطا فراش سيّدك » ولم يسك بلاء 
الدنيا بلا الآخعرة» ولم تُنسك نفيك أباك ولا أبوك ربّك؛ وهذا الزمان الذى يمك 
لله به موك ويتق به رفك » وبين الناس فيه حكتك » ويصتق رؤياك 
وينصفك ممن ظلمك» ويمع اليك أحبتك» وييب لك ملك مصر: يملكك ملوكهاء 
ويعبّد اك جبابرتهاء ويُذلَ لك أعزتهاء ويصثر اك عظاءهاء ويتخدمك سوقتها » 


: (؟) العنق‎ ٠ » ... ص باه م) : «فكن عند أحسن عليه فيك‎ ١ ف العقد الفريد (ج‎ )١( 
وف العقد الفريد (ج وص مه ؟):‎ ٠ الأسر والذل» يقال: عنا فى القوم عنوا وعناء صار فيهم أسيرا‎ 
٠. » عنقك‎ « 


كتاب الزهد قف 


ويخنؤلك ولا ء ويرتم بك مسا كيتها » وبلق لك المودة والهيبةَ فى قلويهم » 
ويجعل لك اليد العليا عليهم والأثر الصا فهم » ويرى فرعونَ حلمًا يفرع منه 
و,أخذه لكب شديدٌ حتى شمر ويذهب نومه »وى عليه تفسيره وعلى السحرة 
والكهنة ويعلّك تأويله . 

وفى بعض الكتب : أو الله تعالى الى بض الأنياء : إذا أردت أن نسكن 
معى عدا فى حظيرة القّدس فكن فى الدنيا وحيدا فريدا »هموما حزينا » كالطائر 
الوحدانى” بظلُ بأرض الفلاة و برد ماء العيون ويا كل من أطراف الشجر» فاذا 
جِنّ عايه اليل أوى وحده استيداشا من الطير واستئناسا بريه جل وع ٠‏ 

لم فيل عبد الله بن الير وجا الاج فيا ترك صندوقا عليه أقفال حديد» 
فسن مد وفال. + [ق هذا شيكا فيمهفاذا سسِيْدَوَق سر عليه فل ففتحة 
ذاذا سَقَطْ فيه درج» تفتحه فاذا صحيفةٌ فييا : إذا كأن الحديث حلفا » والميعاد 
خلفاء» ا الناء وات الولد غيظاء» والشتاء قيظاء وفاض الكرام غيضا » وفاض 


ف 
ا 


اللشام فيضاء فأعنز عفر » فى جبل وعس ) خيره ن ملك بى التضر ٠‏ حدّثى ,ذلك 
ب لان 
الدنعاء 


2 ا 
حدثنى أبو مسءود الدارمى قال حتثنا حر يعن أنس بن مالك قال : قال 


رفول ا صل الله عليه وسام: قال رع وجل فلانة ,وده ع وواحدةٌ لك 

)١(‏ المقنبكثير : جماعة الميل والفرسان ٠‏ (؟) العفر : جمع أعفر وعفراء. والعفرة : غبرة 
فى بياض . (0) هكذا ورد بالأصل ٠‏ ول تعثرعلى هذه النسبة لمن يكى بأبى مسعود لا فى كتب 
الأنساب ولا فى كتب التراجم وغيرها من الكتب التى بين أيدينا ٠‏ (:) ف الأصل : «جدير» 
بالدال المهملة ٠‏ ول تعثر على أسم «جدير» بن أسماء الرواة فى الكتب الى عندنا ٠‏ وقد ورد فى تهذيب 
التهذيب أن من بين من اسمه «جرير» بالراء : «جرير بن حازم بن عبد الله بن جاع الأزدى ثم العتى وقيل 
اللمهضمى» ٠‏ وجرير هذا من رووا عن قتادة عن أنى بن مالك » ولذا ترح لدينا أن ما جاء بالأصل 
عرف صوابه ما أثبتناه ٠‏ 


لف المزء السادس 


يابن آدمء وواحدةٌبينى ويينك» فاما التى لى فتخلص لى لا تيرك بى شيثاء وأما 
التى لك فاحوج ماتكون الى عملك أُوقيكه » وأما التى بينى و بينك فنك الدعاء وعلة 
الإجابة » 5 


حتثق عَيُدةٌ بن عبد الله قال أخبرنا زيد بن الخبآب قال حتثن) معاويةة 
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حدثنى أزهم بن سعيد عن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة رضى الله عنما 
ماكان يفتتح به رسولٌ الله صل الله عليه وس به صلاته فى قيام الابل ؟ قالت : 


كانس يكثر عَشْرا ويد عشرا سبح عشرا وبل عشرا و دستغفر الله عشرا» 
ثم يقول : ” اللهم آغفرٌ لى وأهدنى وآر زقنى وعافنى “» و بتعوّذ من ضيق المقام 
يوم القيامة . 

حدّثنا حسين بر حمسن المروزى” قال دشا اذاف عن أب الوزقاء عن 
عبد الله بن أب أَوْقَ قال : كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم اذا أصبح قال : 
«أصبحنا وأصبح الملكٌ والكير ياء والعظمةٌ وانلذلق والأعي والليلٌ والنبار وما 0 
فبيما لله رب العالمين وحده لا شريك له . اللهم آجعل أوَلَ هذا النهار صلاحا 
وأوسطه فلا<ا وآنو نجاحا . اللهم إنى أسألك خيرالدنيا وخير الآخرة يأر الراحمين». 


زفق 3 
حدّثنا إسحاق بن راهو يه قال أخبرنا حسين بن عل" امي عن اسرائيل عن 


٠ 29‏ َه ص 0 مه م 
الحسين أنه كان اذا استسق قال : « اللهم اسقنا سقيا واسعةٌ وادعة عامة نافعةٌ غير 


)0( فى نابة الأرب للنويرى (ج ه ص . .م طبع دارالكتب المصرية ) : « وما سكن فييها من 
شىء لله وحده لا شر يك له...انلح» ٠‏ وفى اب الأذ كارالتووى : «وما سكن فهما لله تعالى .., ألخ» ٠‏ 
() قال ابن ذلكان فى ثر بمة اماق بن راهو به : «وراهويه يفتحالراء و بعد الألفهاء سا كنة ثم واو 
مفتوحة و بعدها ياء مثناة من تحتها سا كنة و بعدها هاء ساكنة ... وقيل فيه أيضا : راهويه بضم اطساء 
وسكون الواو وقتح اليا » ٠‏ () ورد هذا الأثرفى كاب الأذكار للسيوطى ( نسحة خطية 
محفوظة بدارالكتب المصرية تحت رقم ب مجاميع ) فى صلاة الاست قاء» بصيفة تخالف ما هنا فيعض 
الكليات و بالزيادة والنقص ٠‏ 


كتاب الزعد لحف 


ضَارة تع 3 خاضرنًا وبادينا وتزيد مها فىرزقنا وشكانا «اللهم أجعله دش إعاتف 
وعطاَ إعان إنَ عطاءك لم يكن محظورا ٠‏ اللهم أنزل علينا فى أرضنا سكتبأ» وأنبث 
فيها زينتها وص عاها» . 


روى الكلى” عن أبى صا أن العياس قل يوم اسنسق #ررضى ألله عله : 
3 385 8 5 
” اللهم إنه لم ينل بلاء إلا بذنب » ولا يكسّف إلا بتوبة » وقد توجّه بى القوم 
لف 1 
إليك لمكانى مر نبيك » وهذه أندينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوية » فاسقنا 
زوق 95 0 

الغيث » ؛ فأرخت السماء شأ بيب مثل الحبال بديمة مطبقة . 

وروى سفيان بن عيينة عن أبى عبد الملك قال : سمعت تمر بن عبد العزيز 
عشة عرفة بعرفة وهو يقول 0 الهم زد فى إحسآن محسنهم 4 وراجم بمسيكهم 
الى التوبة» 1 من ورائهم بالرجمة » 

حدّثنا حسين بن حسيّن قال حدّثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحي بن 
أيوب عن عبيد الله بن حر عن خالد , بن أبى عمران عن عبد الله بن عمر قال : كان 
رسول الله صللى لله عليه وسلم لا كاد يقوم من مجاس إلا دءا مؤلاء الدعوات 

3 م 

“اللهم أقدم لنا هن خشيتك ما يحول مننا وبين معاصيك» وهن طاعتك ما تبلغنا نه 

(1) كذا فى الأصل ولسان العرب مادّة «سكن» ٠‏ و فى منتخب كثز العال المابوع بهامش مسند 
الإمام أحد (ج م ص 6 طبع المطبعة.الميمنية بمصرسنة م ١1‏ ه) : « اللهم أنزل فى أرضنا بركتها 
وزيتها رسكما وارزقنا وأنت خير الرازقين » ٠‏ وسكا بفتج السين والكاف : غياث أهلها الذى سكن 
أنفسهم اليه . 

(0) فى الأصل : «من بينك» والسياق يقتضى ما أثيتاه ١ ٠.‏ (م) شآبيب بم شؤبوب » 
وهو الدفعة من المطر ٠‏ والديمة : مطر يدوم فى سكون بلا رعد ولا برق (4) كذا ورد فى الأصل. 
وفى تايب التهذيب أن من رووا عن عبد الله بن المبارك السين بن الأسن ٠‏ واعل مافى الأصلل 
حرف عنه ٠‏ (ه) فى الأصل : «زتر» بالخاء المحجمة ٠‏ وما أثبتناه هو ما فى تبذيب التهذيب» 


1 الجزء السادس 


الى رمتك» ومن اليقين ما تهون به عليتا مصيباتٌ الدنياء ومتّعنا باسماعنا وأبصارنا 
واجعل ذلك الوارثٌ منا » وآنصرنا على من ظلمنا » ولا تجعل مصببتنا فى ديننا 
ولا تجعل الدنيا ‏ كبر هما ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا » ء 

بلفنى عن يونس عن الأوزاعى عن حسَانٌ 1 قال : كان شاد بن أوؤس 
فى سفر» فتزلنا مزلا فقال لغلامه : اثتنا البقرة تيت عا لت منه» فقال: 
ما تكلدت بكامة مذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزقها غير كلرتى هذه فلا تحفظوها 
عا وافظوا عنى ما أقول لكر : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
«اذ| لكت الناش الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات 
فى الأس والعزمة فى الرشد وأسألك شك نعمتك وأسالك حسن عبادتك وأسألك 
قلبا سليا ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك مر شر ما تعلم » 
وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب» . 

فنى عن الوليد بن ممسل قال حنثنا أبو سامة الدومى” عن مالم بن عبد الله 
قال : كان من دءاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الهم ارزقنى عينين هطالتين 
تكن بذروف الدموع وتشفيانى من خشيتك قبل أنتكون الدموع دما والأضراس 


جرا» 51 


(1) هكذا ضبطه فى تقر يب التهذيب بطم العين وفتح الطاء ٠‏ (؟) كذا فى مسند الامام أحمد 


(ج4؛وص"١١)‏ .وف الأصل : ””فعيث بها““ وما أثبتناه دو الموافق لقول الزتخشرى فى أساص البلاغة 
مادّة «عيث» «تعال بالدفرة نعيث بها» ٠‏ (8) فى منتخبكزز المال (ج :)١ ١١ص ١‏ «ياشداد 

بن أوس اذا رأيت الناس يكنزون . .. اعلى » وفى بقية الحديث بعض ز يادات عما هناء ولعلها رواية 
0 (4) هكذا ورد فى الأصل » ول نوفق الى تحقيق هذه النسبة لأنى سلهة فى الكتب الى 
بين أيدينا ٠‏ (0) فى متخب كنزالمال(ج + ص )٠١+‏ ه « ... تشفيان القاب بذروف 
الدموع من خشيتك .., ال ...» ٠‏ 


كتاب الزهد لذن 


حتثنى أبو سفيان الغنوى” قال حدّثنا مسر بن عمران قال حدّثى ا حارث بن 
عنبة عن العلاء بن كثير عن أبى الأسقع : أنه كان يحفظ من دعاء النى؟ صلى الله 
عليه وس : “ياموضع كل شكوى وياشاهد كل تجَوَى بكلّ سبيل أنت مقيم رَى 
ولارّى وأنت بالمنظر الأعلى» ٠‏ 

حقئنا عبد الرمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال : كان دعاء 
عيبى الذى يدعو به لإرضى والرمّى والعميان وانجانين وغيرهم : لهات نت إله من 
فى السماء وإله من فى الأرض لا إله فهما غيرك » وأنت جبارمَنْ فى السماء وجبار 
من فى الأرض لاجبَار فيهما غيرك » وأنت سكم منْ فى السماء حك منْ فى الأرض 
وعد هابكه وأنت ملك من فى السماء وملك من فى الأرض لاملك فيهما 
غيرك؛ درك فى الأرض ك درك فى السهاء » وسلطائك فى الأرض كسلطانك 
فى السماء؛ أسالك ادام ووجهك المنير وملكك القدمء | نك عل كل ثىء 
٠‏ قال وهب : هذا يقرأ للفزع عل المدنون ويكتب له ويفسل ولسق» 

فييرأ بإذن الله أى” ذلك شاء فعل . 
وحدثف أيضا مسذا الإستاد قال : كا هن دعاء المسيح حين أخذه اليوود 
يبوه بزعمهم فرفعه الله اليه : ” اللهم أنت القريب فى عاوك» المتعالى فى دنؤك » 
الرفبع على كل شثىء من خَلقك؟ أنت الذى نفذ بصرك فى خلقك » وحسرت الأبصار 
دون النظر اليك وعشِيِثٌُ دونك » وشمخ بك العلق فى النور ؛ أنت الذي جَلَيتَ الل 
(1) وردفى الأصل ”عبد الرحن بن عبد المنعم“* وورد فى عد أساليد أخرى فى الأصل نفسه 
”عبد الرحمن عن عبد المنعم"» جا أثيتناه هنا وعيد الرحمن الذى ير وى عنه المواف كثيرا هو عبد الرحن بن 


عبد الله ابن أنى الأصعى ولعل المراد مر عبد المنم عبد المنعر بن أدريس بن مناف بن أبنة وهب 
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ابن مشبله. 


ينانا الجزء السادس 


بنورك فتباركت اللهم خالق الخلق بقدرتك» مقدّر الأمور بحكتك » مبتدع الخلق 
يعظمتك» القاضى فى كل ثبىء بعلمك ؛ أنت الذى خاقتٌ سبعًا فى الهواء بكاماتك » 
مستويات الطباق مذعنات لطاعتك » ممابينٌ العلو سلطانك »فأجين وهنْ دخان من 
خوفك » فأتين طائعات بأمرك» فون . ملامكدك لسبجون قُدَسْك بتقدسك» 
وجعلتٌ فين نورا يجلو الظلام » وضياء أضواً من شمس النهارء وجعاتٌ فين 
مصابيح يبتدى بها فظمات البحر والبر ورجوما للشياطين »فتباركت اللهم فىمفطور 
مواتك» وفيا دحوت من أرضك» دحوتها على الماء» فاذللت لا الماء امنظاهل 
ندل لطاعتك وأذعن لأمرك » وخضع لقؤتك أمواج البحار» فجرت فيها بعد البحار 
الأنبآر» وبعسد الأنهار العيونَ الغزار والينابيع ؛ ثم أنحرجت منا الأشجار بالقار ثم 
جعاتٌ على ظهرها الحبااً ارام فأطاعتك أطوادها» فتباركت اللهم فى صنعك» فن 
يبلغ صفةً قدرتك ومن يِنْعَتٌ نعتك . تل الغيث وينشوئ السحابٌ» وتقكٌ الرقابَ 
تقض المت وأنت خير الفاصلين. لا إله إلا أنت سبعحانك أمرتٌ أن يستغفرك كل 
خاطئ . لا إله إلا أنت إنا يشاك هر عبادك العلماء الأ كاس . أشهد أنك 
لسك بإله :استحلقاء ء :ولا رب د ذه » ولا كان لك شركاء يضون معك 
فندعوهم وندك» ولا أعانك أحدٌ على حَلقك فنشكَ فيك . أشهدُ أنك أحد سد لم 
تلد وم يكن لك كفا أحد» ول لتخذ صاحبدولا زان لحل ل تن أ ا 
وعخرجا“ ؛ قال وهب : وهذا الدعاء عودّة و الثقيقة وغيرها من قولك :”أشهد أنك 
لست بإله استحدثناه» الى آجره . 


)0 «التظامي» بالقاء الممجمة من مظاهى عنى تساند وتعاون يراد بذلك الماء الكثير امجتمع يدفم 
بعضه بعضا لقوته وهو ما يقتضيه السياق ٠‏ وفى الأصل «المتطاهى» بالطاء المهملة ٠‏ 


كتاب الزهعاد لو 


حتثى مد بن عبد قال حدثنا سفيان بن عينة عن أبن عباس قال : *الإخلااص 
0ع 


هكزا 4 وضسط يذه المن وأشار بيأصبعه من بدهالسمرى » والدعاء هكزا »وأشار راحتيه 
لى السهاء» والابتبال هكذاء ورفع يديه فوق رأسه ظهورهما الى وجهد» 


حدثق عبد اارحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال : كان داود 
ذا دعا فى جوف الليل قال : ”اللهم نامت العيونٌ وغارت التجوم وأنت حى قيوم 
غفرلى ذنى العظم إنك عظم وإنما غفر العظ م العظي » اليك رفعت رأسى ا 


لسماء نظر رايد الأري ٠‏ اللهم م تناقطت القرى وأبطل وها وأنت دائبٌ 
2 ردن 


ألدهس معد كي القضا 


قال : وكان من تميده : ”المد لله عدد قطر المطر» وورق الشجر» وتسبيح 
الملاتمكة » وعد مافى البرَ والبحر . والمسد لله عدد أنفاس اللق ولَفْظهم وطرقهم 
وظلالهم » وعدد ما عن أيمانهم وشمائلهم » وعدد ما قهره ملكدء ووسعه حفظه 3 
وأحاطت به قدرته » وأحصاه عام ٠‏ والحهد لله عدد ماتجرى بدالر اح رتجله السدابٌ» 
وعددٌ ما يختاف به الليلُ والتهاز » وتسير به الش.س والقمر والنجوم . والمه لله 
عددكلٌ ثىء أدركه بصيره » تقذ فبه علمه » و بلغ فيه لطمّه . وامحد لله الذى 
أدعوه مُجِينى وإنكنتٌ بطيئا حين يدعونى . والمد لله الذى أساله فيعطينى» 
وإن كنت 0 استقرضى . والمد لله الذى أستعفيه فيعافينى 3 وإن كنت 
متَعرّضا لما ييلكنى . والمد لله الذى حم فى الذنوب عن عقوبق حت كأنى 
لاذنبَ لى» واو يواخ لم يظامنى سيدى . والمد لله الذى أرجوه أيام حياتق » 
0 () كتاميه فالأصل ٠‏ وفالعقد الفريد (ج ١‏ ص 0 هم) : « ... وسط يده اليسرى وأشار 
باصبعه من يذه المنى ... ال» . وفى نباية الأرب انويرى (ج ه ص ليد نلف أزراة اح 
فى أ كثر الألفاظ . )١(‏ ف الأصل : «حى» وهو تحريف ٠‏ 


0 
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وهو دُخْرِى فى آخرت » واو رَجوتٌ غيره لآنقطع رجائى . واد لله الذى تمبى 
وا اللولة معلفة دوق .ويا فوع لكل باشقت من حاجانى بفسير شفيع 
فيقضيها لى ٠‏ والمد لله الذى أخلو به فى كل حاجانى» وأضع عنسده سرى فى أى” 
ساعة شت من ماعات . والمد لله الذى تحب الى وهو عنى غنى» فرت أحمد 


3 
8 5 82 07 
شىء عندى وأحقه عدى . 


وكان من دعاء يوسف : ” ياعدّتى عند كربق » وياصاحى فى وحدتى » 
وياغيائى عند شدتى» ومفرّعى عند فاقتى» ورجائى إذا اتقطعثٌُ حيلتى » يالهى 
وإله آبانى إبراهم وإتعاقٌ ويعقوبٌ » اجعل لى فربًا وتخرجا وأقض حاجتى. 

وكان بكاء بى اسرائيل يقول : ”اللهم لانؤ د بعقو بتك » ولا تمكأبى فى حيلتك » 
ولا تؤاخذنى بتقصيرى عن رضاك» عظم خطيئتى فاغفر » 1 عمل نتقبل » 
كا شن تكون مشيئتك » وإذا عزهتٌ بمضى عرمك؟ فلا الذى أحسنٌ أستغى 
عنك وعن عونك» ولا الذى أساء استبدٌ بنىء يخرّج به من قدرتك ؟ فكيف لى 
بالنجاة ولا توجدٌ إلا من قبلك ! إله الأنياء » وول الأنبياء » وبديم مرتبسة 
الككامة » جديدٌ لايل » حفيظ لا يلم ؛ دائم لا يبيد » ح لابموت > يقظانٌ 
لاينام؛ بك عر فتك» و بك آهتديثٌ اليك» واولا أنت لم أذر ما أنتّ؛ فتباركت 
وتعاليت» . 

قال الأزدى" حَدنتٌ عن تسد بن النضرالحارثى" أن النبى" صلى الله اليه وسلم 
قال : ”لا تقطعوا الشهادة على أهل القبلة فانه من يقطع الشبادة عليهيم فأنا منه 
)١(‏ ف الأصل : « سره» وما أثيتناه هو الأب بالمقام ٠‏ 

(0) ف الأصل : «قير» ٠‏ 


كتاب الإهد و8 


برىء إنَاللهكتمتا ما يصنع + بأهل القبلةت» ٠وقال‏ : «من عل آبة هن ٠‏ كاب الله أوكامة 


)220 
من سئة فى دين الله حا الله له من الثواب حتوا» . 
قال وقال الأوزاعى" : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”اللهم إفى 
أسألك التوفيق نايك من الأعمال وحسن الظنّ بك وصدق التوكل عليك » . 


فق 


تمد بن بش العبدى قال حدثنا بعض أشياخنا قال : أعخمرعل ليه السلا 
فرأى رجلا متعلقا را و تقول ادن لابشتاه ص عن عع ء ولا 
عله المسائل» ولا 0 ل الملحين ؟ أَذقّى / برد عفوك وحلاوة مغفرتك ؟ 
فقال على" : والذى نفمى بيده» لوقلتها وعليك ملءٌ السموات «الأرّضين ذنوبا 
لغفرلك . 


افك 3 #7 
دعا أع الى" عند الملتزم فقال : اللهم إن اك على حقوقا فقتصدق مأ على » 
اناس فيسل سات تحمل عنى» وقد أوجيت لكل ضيف فر » وأ ضيئّك 
وقال آخخر : اللهم إليك ترجتٌ» وما عندك طلبتٌ» فلا تحرمنى خير ماعندك 
لشرما عندى ٠‏ اللهم وإن كنت لم ترحم تنص وتعبى فلا تحرمنى أب المصاب على 


٠ مصييكهة‎ 


() حثاله : أعطاه ٠‏ (8) كذافى الأصل والخلاصة وتهذيب الهذيب ٠‏ وجاء فى تقريب 
الهذيب : «ممد بن بشير العبدى» ٠‏ (0) لا تفلل : لا توقعه فى الغلط » وهو من قوطم : 
أغلطه إذا أوقعه فى الغلط ٠‏ (4) لاييريه : لا له ولا يضجره ٠‏ (5) الملتزم هكذا ضبطله 
صاحب المصباح فى مادة «ازم » فقال «والتزمته : اعتتقته فهو ملتزم ومنه يقال لما بين باب الكعبة وا خخر 


الأسود الملدَم لأن الناس يعتنقونه أى يضمونه الى صدورهم » - 
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وقرأث فى كاب لشيخ لنا : لمم إنه من تيا أو تعبا » وأعد وآستعت لوفادة 
محلوق دج وف رفده وَظَلْبٌ مله 3 0 ميق وتبى بعاتم ون لك رجاء 
قدمئة ولا شفاعة مخلوق تر أتيتك 7 الم والإساءة على 1 
أل لا حجالى» أرجو عل تراد الذي لنت يدج العاين بن 0 
عكوثهم على عظي ارم أن جدتٌ للم بالمغفرة ٠‏ فيامنْ رحمئه واسعة» ونضكه 
عظم اغفر الذنبٌ العظيم 
ان عائْسّة قال : قال الفضل بن عيسى ارائى” : اللهم لأتدخلنا النآر بعد إذ 
أسكنتٌ قلوينا توحيدّك ؛ وإنى لأرجو ألا تفعل» ولأن فعلت لتجمعن بيذنا وبين 
فاه مع اه م - عراس 
بلغنى عن ابن عبَينة عن أبى حازم قال : لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مى 
من أن أمنع الإجابة 0 
أنشدنا محمد بن عر ابعض الشعراء فى وصف دعوة : 
0-4 سم م2 ع و 
وسارية لم نر فى الأرض تيتغى » حملا ولم يقطع ما البيسك قاطع 
َرثْ حيث ل لكاب ولخ 6« إوزد و 2 لها الفبد ل 
كل ورة ع الليل والليِلٌ ساقم *« بأرواقه فيه سي ر وماجع 


ارثرف 


ع 
فاح ات السهاء ودونما د إذا قرع الأبواب من قار دع 


(1) الخطر بالتحر يك : النظير والمثل ٠‏ 
() ف العقد الفريد( ج ١‏ ص8وم) : «ظل ... » 
[69 فى العقد الفريد : « ... لوقدها ... اخم» ٠‏ 


كتاب الإهد 0 
5 7 
إذا أوندتٌ م د ا وفدها 0 على أهلها وام راء وسامع 
20 
وإلى لأرجو الله حي كأنقى د أرى ميل الظنّ ما الله صانم 
وقال آخر : 
8 57 َ 0 ع 5-3 000 2 
وإلى لأدعو الله والأم ضيق * على" فا نفك أن بتفرجا 
ورب فق سنت غالة اوشوهة 3 أصاب له فى دعوة الله محرجا 
وصوه: 
إذا تغضايق أمس فانتظر فرجا * فأضيق الأمس أدناه من الفرج 
3 رج من العرب مال فكة ب الى آخذه : ياهذاء إن الرجل ينام على 
اتكل» ولا ينام على 3 اما رددته »© وإما ععرضثُ امك على ألله تعالى كل 
عم وليلذ تمس مات . 
قال عبد الرحمن بن زياد : اشتكى أبى فكتب الى بكر بن عبسد الله سأله أن 
يدص له» فكتب اليه بكر : يق لمن عمل ذنبا لا عذر له فيه» وتوقم موتا لا ب له 
منه» أن يكون وجلا مشفقًا » سأدعو لك » ولستٌ أرجو أن ستجاب لى بقؤة 
فى حمل » ولا براءة هن ذنب» والسلام ٠‏ 
سمل الى اع 7 
غلف بن نم عن عبد الحبار بن كليب قال : قال لنا إيرا بن أد حين 
- 3 ا # 6 ص 3 
عرض لنا السبع : قولوا : اللهم احرسنا بعينك التى لاتنام » واجعلنا فى كنفك الذى 
لابرام » وا رحمنا بقدرتك علينا» لاتباك وأنت رجاؤنا؟ قال خلف : فا زات أقومها 
ا 2 
مذ سمميا» فا عرض لى قط لص ولا غيره . 
(1) فى اامقد الفريد : سيد ل (؟) ف العقد الفريد (ج ١‏ 
ص موم) : « ... كانما... » ٠.‏ (م) الحرب بالتحريك : أن سلب الرجل ماله كله ويرك 
بلاشىء ٠‏ 7 ا نوفق الىتحقيق هذا الاسم فى كتب التراجم الى بين أيدينا 
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قال أعرابي” : مر أقام بأرضنا فليكثر من الاستغفار » فِإنَ مع الاستغفار 


اديه 


2222 006 
بلغنى عن موسى بن مسعود الندى” عن سفيان الثورى” عن قدامة بن حماطة 
5 : ل 0 
الضّى” عن خالد بن منْجاب عن زياد بن مدير الأسدى أن العلاء بن الحضرىة 
00 
عبر الى أهل دارين البحر بهذه الكلمات : ياحلم ياحكم يا على ياعظيم . 


حتثنى ممد بن عبيد قال حدّثنا يزيد بن هارون عن هشام الستوائة عن 
حماد عن إبراهم عن عبد الله فى الرجل إذا أراد الحاجةً صل ركعتين ثم قال : الهم 
إلى أستخيرك بعامك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدرٌ 
ولا أقدرٌ وتملك ولا أملك » وتمل ولا أل إنكات هذا الأ الذى أريده 
- ويُسميه ‏ خها لى فى دينى وخيرا ى فى معيشتى وخيرا لى فها أبتغى فيه المميرة 


اسان 5 . 0 00 0 5 

فسَرْه لى وباك إلى فيه » و إن كان شرًا الى فى ديى وشا لى فى معيشتى وشرًا لى 
5-1 3 02 - دك لفن 

فيا أبتغى فيه اتخير فاصرفه عنى و يسر لى الخير حيث كان ثم رضن [به] ٠‏ 


(1) القطار بالضم : السحاب العظيم القطر ٠‏ 

() فى الأصل : « المهدى »> بالمبم وهو تحر يف من الناسخ صوابه ما أثيتناه كما فى تذيب 
التهذيب والالاصة وتقريب التهذيب 2٠‏ (م) فى الأصل:« جدير » باللم وهو خطأ والتصويب 
عن شرح القاموس وتهذيب التهذيب وانفلاصة ٠‏ (4) دارين : فرضة بالبحرين يجلب الها 
المسك من اند ٠‏ (انظر ياقوت) ٠‏ (0) هو أبو بكر هثام بن ألى عبد الله سار الكرى 
البصرى الدستوالى بفتح الدال وسكون السين وفتح الثاء نسبة الى دستوا بالقصر وم : كورة من كور 
الأدواز ما فى تهذيب التهذيب واتخلاصة ومعجم ياقوت ٠‏ وقد ضبطه صاحب القاموس يخم الناء 
وقال فى النسبة الا : دستوائى ودستوانى ٠‏ (1) ورد هذا الدماءفى نهاية الأرب (ج ه 


ص 5 م) باشتلاف فى مض الكليات وزيادات عما هنا (0) الزيادة عن نهاية الأرب ٠‏ 


كتاب الإهد مم 


ومن دعاء بعض الصالين : آللهم إلى أستغفرك من كل ذنب قَوىَ عليه بدنى 
عافيتك » وثالته يدى بفضل نعمتك » وانبسطتٌ اليه نسعة رزقك» واحتجبثٌ فيه 
عن الناس سيرك » واقكلت فيه على أناتكٌ وحلمك» وعوّلتٌ فيه على كع عفوك . 

الأوزاعمة قال + من قال : «اللهم إنى أستغفرك للَا تبتٌ اليك منه ثم عدثٌ 
فيه) وأستغفرك لا وعدتك سن نفسى وأخلفتك » وأستغفرك لما أردتٌ به 
وجهك نفالطه ما ليس لك وأستغفرك للنع التى أنعمت بها عل" فتقونث بها على 
معصيتك» وأستغفرك لكل ذنب أذنبته أو معصية ارتكيثا » غفر اللهله ولو كانت 
وك دور لمر رجن كا قر الي 

وكان مرف يقول : الهم إنى أعودٌ بك من شر السلطان» ومن شر ما تجرى 
به أقلامهم » وأعوذ بك أن أقولٌ قولا حا فبه رضاك ألقس به أحدا سواك » 
وأعوذ بك أن أترين للساس بثىء يشينتى » وأعوذ بك أن أ كونَ عبرة لأحد من 
خلفك) واغود بك أن يكن اعد من خَلقك اعد عنا ملت م وأعوذ بك 
أن أستغيتٌ بمعصية اك من ضر يصيينى . 

الأزدى عن عبد الواحد بن زيد قال : شهدت مالك بن ديثار يوما وقيل له : 
ياأبا يحب ادع الله أن تسقينا» قال : "ستبطشون المطر ! قالوا : نعم؛ قال : إنى 
والله أستبطع اجارة . 

قال أبوكمب : معت عطاء اسل" يقول : اللهسم اريم ريق فى الدنياء 
ومصرى عند الموت» ووخدتى فى القبور» ومقانى بين يديك : 

)00( ايل بكس الام : موضع بالبادية به رمل مثا م ومتداخل بعضه فى بعض ٠‏ 

(؟) كذا فى الأصل ٠‏ ول نعثر على أسم عبد الواحد بن زيد فى المراجع الخاصة التى نحت أيدينا 
بأخبار الزواة والتراجم ٠‏ ولعله «عبد الواحد بن ز ياد» لوروده كثيرا فى المصادر الاقدية ٠‏ 


لكل ]) 


1١ 
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حدّثنى مد بن عبد العزيز قال حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدّثنا 
0 

هيل عن ريد اليائى” عن مْةٌ عن عبد الله قال : إن الله تعالى قسم بيك أخلاقم 

كا قسم بينم أرزاقم» إن لله يت السال من يحب ومرس لايحب» ولا يوق 

الإمان إلا من يحب .فن ضْنّ بالمال أن يتفقه» وهاب العدوّ أن يجاهدّه» والليِلَ 


أن يكابده فليْكثْر من سبحان الله والمد لله ولا إلهَ إلا اله وال" كبر» . 


ومن جام الدعاء: اللهم أغننى بالعل » وين بالل » وبمالى بالعافية» وأكرمنى 
بالتقوى ٠‏ 

وكان من دعاء أبى الحجيب : اللهم لا تكلنا الى أنفسنا فنعجرّ» ولا إلى الناس 

ومن دعاء عمرو بن عبيد » اللهم أغننى بالافتقار اليك» ولاتغننى بالاستغناء عنك . 

ابن ما نْشة عن سلام بن أبى مطيع قال : معت ابن عون يقول : كانوا 
تستحبون من الدعاء : الهم عبدك وان عبدك وابنْ أمتك لعييدك وإمائك » 
أنا الذليِلٌ ولا أنتصره وأنا الظالم ولا أعتسذرء عملت سوبا وظامثٌ نفسى وإلا 
تغفر لى وترحمنى عل بي اطابدرين وشا انراج عرو يق ابس لكر 

ومن دعاء النى” صل الله عليه وسلَم : »2 اجعأنى لك شَكارا» لك ذكاراء كك 
هابا » لك مطيعا » اليك ًا » لك أقاها منيبا» رب تقبل توبق وأغسل حويق 
وأجِبٌ دعوت وثيت حت وآهد قلى وسدّدُ لسانى » 5 


)00 فى الأصل : « النائى» بالنون وهو نحر يف وصوايه «اليامى» نسبة الى يام : بعان من مدان » 
كا تقدّم فى صفحة ١/4‏ من الحاشية رقم ٠‏ من هذا ناد ٠‏ 00( ؟) أجهش بالبكاء : هي به وتهيأ له 


المناحأة 
7 25 5 200 
حدّثئى عبد الله بن هارون عن سَلَم بن منصور عن أبيه قال : كنت بالكوفة 
5 37 1 5 .ء 
فجت فى بعض الليسل لحاجة وأنا أظنٌ أتى قد أصبحتٌ فإذا !- ليل فلت 
الى بعض أبوايها أتتظر الصبم فسمعتٌ من وراء البا ب كلام رجلٍ وهو يقول : 
فوع رتك وجلالك ما أردتٌ ععصيى عالفتك» ونا عضخي إذ عصيّك وأنا 
200 ع عا 2 
بنكالك جاهل » ولا بعقو بتك ولا بنظرك مستخف » ولكن سوّلت لى نفسى » 
عد ره . َه 2 2 00 2 ع 
وأعائق على ذلك شقوتى » وغ ىق سترك المرخى على" » فعصيتك بجولي وخالفتك 
يجهل » فالآنَ من عذابك مَنْ يستنقدنى وبحبل مَنْ أعنصم إن قطعتٌ حبآك عنى» 
فواسّوأتاه من الوقوف بين يديك غدا ! إذا قيل للخقّين : جو روا » ولثقليس : 
1 - 50-7 9 جد اه اس عراه 
حطُوا ؛ أفع المتقلين خط أم مع فين أجوز ! ولى ! كلنا كيرث ست ّى كبرت 
0 عه و 32 ىام ره و 
ذنوبى؟ ويل ! كما طال عمرى كثرت معاصئ فر 5 أتوب! وى 5 أعود! 
أما آن لى أن أستحى من رب ! : 
بلغنى عرس الوليد بن مُسلم عن عثان بن أب العائكة قال : كان داود النى 
عليه السلام يقول فى مُناجاته : سبحاتك إلهى ! اذا ذكرتٌ خطيئتى ضاقت عل 
الأرض بحههاء واذا ذكرتٌ رحمتّك ارتذ الىَّ روح » سبحانك إلى ! أتيث 
و ع 3 سو 1 
حدثئ بعضٌ أشياخنا قال : كارن داود الطائى” يقول : همك عطّل عل 
8 1 0 لليف ان" 
الموم» وحالف بينى وبين السباد» وشدّةٌ الشمّى من لقائك أوبق عل الشبوات» 
)١(‏ ف العقد الفريد (ج ١‏ ص 44و") : « وكان آخي يدعو بعرفات : يا رب لم أعصك 
إذ عصيتك ... ائلم » مع اختلاف فى بعض الكليات ونقص عما هنا ٠‏ 
)١(‏ أوبق بحس . () كذافى الأصل ولعلها ” عنى “' ليستقم المعتى . 


2 


١‏ المزء السادس 

لا 
ومن اللذات » فأنا فى طلبك أمها الكومم مطلوبٌ ٠‏ وقال : تيد صم قائما 
حت قد » وقاعدا حَى استلق» ومستلقيا علق أ ) فلما جهد رفع بصره إلى 
السهاء وقال : سبحانك» عمبا لغليق ةكيف أرادث بك بدلا ! وسبحانك» عا 
لليقة كيف استنارت قلويها بذك غيرك ! وعببا لخليقة كيف نت بسواك . 


بة أب لويد قال : كانت اعسرأة من التابعين تقول : 

سبحانك » ما أضيقٌ الطريق على من لم تكن دايكه » سبحانك ما أوحش 
الطريق على من ل تكن أنيسه . 

أبو المسن قال : كان عروة بن الور يقول فى مناجاته بعد أن قُطعتٌ رجله 
[ ومات ب : كانوا أربعة» يعنى بنيه» فأخذت واحدا وأبقيت ثلائة» سس 
أربعا يعنى يديه ورجلية » فاخذتٌ واحدةٌ وأبقَيت ثلاثا » ان 
لقد أبقيت» ول نكنتٌ الت لقد عافيت ٠‏ 

وفى حديث بى إسرائيل أت يونس عليه السلام قال لمبريل عليه السلام : 
ُلّى على أعبد أهل الأرض دل على رجلٍ قد قطع ابخُذَام يديه ورجليه » وذهب 
ببصيره» فسمعه يقول : متَعتّى ماشئت» وسلبّى حين شئت» وأبقيت لى فيك 
الأمل يابار يا وصول ٠‏ 

ومن دعاء 0 الصالحيين. : اللهم اقطع حوائجى من الدنيا بالشوق الى 

لقالك » واجعل 5 3 عينى فى عبادتك ء وادزقى تم خوف لسري وشوق رجاء 


الموعود» أللهم إنك تعلم ما يصلخت فى دنياى وآحرتى فكن بى حفيا . 


)0 فى الأصل : « مطلوبا » وقواعد اللغة تقتضى ما أثبتناه )١( ٠‏ التكلة عن العقد 
الفريد (ج ١‏ ص 50؟) ٠‏ () لمنك : ممنى قوطم : يمين الله ٠‏ 
(:) الح : اللطيف البارٌ المبالغ فى الإ كرام ٠‏ 


كتاب الزهد ١‏ 


باب اليكاء 


علاق أو اسعود الدارمي” قال حدّثى جِدّى عن أن بن مالك قال : جاء 
واس الأمازال رتل اقامل لقاع وسيل [ترفال] : إن أتى تنكثر البكاه 
وأخاف على لصره | أن يذهب 4 فلو أ'بيتها فوعظتها ! فذهب معة فدخل فقال للها 
فى ذاك؛ فقالت : يا رسول اللهء أرأيتَ إن ذهب بصرى ف الدنيا ثم صرت الى 
المنة » يدان الله خيرا منه © قال : « نعم » قالت : فإن ذهب بصرى فى الدنيا 
ثم صمرت الى النار؛ أفيعيد الله بصرى؟ فقال النى: عليه السلام للفتى : «إت أققك 
4 
صديقةٌ .٠©‏ 
5 5 ا 6 
حدّثى محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن ألى إسحاق عن الأوزاعم”" عن 
ُ ا 0 
ثابت بن سعيد قال : ثلاث أعين لا تمسما النار؛ عين حرست فى سبيل الله؛ وعين 
سبرثٌ فى تاب الله ؛ وعين بكت فى سواد الليل من خشية الله . 
أبو حاتم عن العتى” قال حدثنا أ 3 : لا يكون البكاء | لامن فضل 
فإذا اشتد الحزْنُ ذهب البكله» وأنشد 
5( 
فلن بكيناه يحق لنا 2# ولئن تركما ذاك للكبر 
فلمثله بحرت العيون دما 5 ولثله مدت فل تحر 

(1) ل نعثر على هذه النسبة فى الكتب الى بين أيدينا فيمن كنيته أبو مسعود (انظر الحاشية رقم 1 
ص بابا؟ من هذا الجلد فيا تقدّم) ٠‏ (؟) زيادة يقتضما السياق ٠‏ 

(م) ورد فى الأصل : «أبيه» وهو تحريف لأن الاوزاعى" من روى عنه (أبو اسحاق الفزادى) 
ومعاوبة المذ كور هو ابن مرو بن المهلب الذى روى عن أفى اتعاق الفزارى” أيضا فيتعين حيقذ أن 
(أبا اتماق) هو المقصود فى هذه الرواية ٠‏ راجع تهذيب التهذب (ج١رص‏ والاوجاصسن58) 
وانظرالحاشية رقم ١‏ من صفحة ١1‏ من هذا الخجلد ٠‏ )0 يوجد فى الأصل كابة «للصير» 
فوق كلبة «للكبر» ولعلها رواية نسخة أخرى - 


1 اللة السادس 


0 1 57 
بلغنى عن أبى الحارث الليث بن سعد عن أبيه عن ابن طيعة عن أب قييل 


قن مانن ريق لاعن لال : دخل يحبى بن زكريا بيت المقدس وهو 
ابنَ مَانى حمج » فنظر الى عاد بيت المقدس قد سوا مدارع الشّعر» وبرانس 
الصوف » ونظر الى متوجدييم أو قال مجتهديهم قد خرقوا التزاق» وسلكوا فيا 
السلاسل » وشدّوها الى حنايا بيت المقدس » فهاله ذلك ؛ فرج الى أبويه فز 
بصبيان يلعبون فقالوا : يا يحبى هل فللعبُ قال إق 1 للق المي + نذاك تقول 
لله تعالى : ( وآتيناه الحك صبيا ) فآتى أبويه فسأهما أن يدرعاه شمر ففعلا » 
مع اله بيت المقدس فكان يحدّمه بارا ويصيح فيه 0 حتى أتت له 
امس عشرة سنة » وأتاه االموف فساح وازم أطراف الأرض و الشعاب » 
وحرج أبوآه فى طلبه فوجداه حين نزلا من جبال اله على يرة الأردنٌ وقد قعد 
على شفير البسيرة وأنقَم قدميه فى اللماء» وقد كاد العطشٌ يذبحَه وهو يقول : وعررّتتك 
لا أذوقٌ بارد الشراب حتى أعلم أين مكانى منك! فسأله أبواه أن يأ كلّ قرصا 
كان معهما من تسعير» و يشربٌ من الماء ففعل وكمّر عن بمينه فح بال قال 


الله عن وجل : (إوبا والديه وَل كن جبارًَ عصيا) ورده أبواه الى بيت المقدس» 


(1) ف الأصل : « ... عن الحارث بن الليث ابن سعد » وهو حر يف ؛ اذ هو الليث بن سعد 
ويكنى بأبى الحارث ٠‏ وما يو يد ما ذهبنا اليه أن بن شيعة ومن بعده روى علهم الليث بن سعد ولذا 
تريخ لدينا أن ما ورد فى الأصل خطأ صوابه ما أثيتناه ٠‏ راجع تهذيب التهذيب (ج + ص م7 وج 8 
ص وه ؛ ) وطبقات اين سعد (ج م قسم ثان ص ع ١ ١‏ طبع « ليدن » سنة م188 ه) ٠‏ وورد 
فى الأصل : « أبى طيعة » وهو تحر يف والتصويب عن المصادر المتقدمة ٠‏ (؟) فى قصص 


الاثبياء رص :)2١44‏ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كان من زهد يحي أنه ألى 


بيت المقدس .., ان » ٠‏ ووردت فيه هذه القصة باختلاف فى بعض الالفاظ وزيادات ما هنا ٠‏ 
(م) ف قصص الأتبياء : « ... وشدّوا بها الى سوارى المسجد » ٠‏ (4) خيران: جع 
ار وهو ما يحت فى الخبل كالمغارة يأوى اليه الوحوش فاذا اسع قيل له : كهف ٠‏ 


كتاب الإعمد ووم 


فكان اذا قام فى صلاته بكى » وبيى زكريًا لبكائه حتى يَعمى عليه» فلم يزلكذلك 
حتى ترقت دموقة لم ليه ويدثُ قري فقالت له أمه : يا يح > لوأذات 
لى لمحَذْثٌُ لك لبد ليوارىّ أضراسّك عن الناظرين؛ قال : أنت وذاك» فعمدث 
الى فطعي لبود فالصقته.ما على خدّيه » فكان اذا بكى استنقعث دموعه فى القطعتين 
تتقوم اليه أمه فتعصرهما بيدا » فكان اذا نظر ألى دموعه تجرى على ذراع أَمّه 


قال : اللهم هذه دموعى ا وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين ٠‏ 
لق 


بغنى عن أبى معاوية عن أبى إصاق اللميسى” قال كان ينك ارّقاسى” يقول: 
ويحك يا يزيد ! من يصوم عنك! من يصن عنك ! ومن ذا يتَرضّى لك رك من 
بعدك ! ثم يقول يا معشرمُنٍ الموث موعله » والقيرٌ يه ألااتبكون ن! قال : 
فكان بى حتى تسقط أشفار عينيه . 

توس عاين شمن عن دمن السقي ين القن الج لل 
النى" صل الله عليه وسلم : « ماين قطرة أحبٌ الى الله مل شويع 
فى سبيله وق 4 فى جوف الليسل من خشيت » وما من َع أحب الى الله 


من ججحرعة مصيبة موجعة ة رذها بصير وحمّن ء عزاؤه »> وحرعة غيظ كظر عليها » 


مُعثّمربن سلان عن رجلٍ قال : كان فى وجني ابن عباس خطَان مر. 5 
الدموع . 


(1) فى هامش تهذبب التهذيب ما نصه : « واللميسى” بفتح المعجمة وكسر السين المهملة كذا 
فى الخلاصة والتقريب» و فى هامش الخلاصة «أن السمعانى" صاحب الأنساب طبطه بشم الحاء المهملة 
وفتح اللمم وسكون الياء التحتانية ثم مهملة مكسورة وهكذا فى لب اللباب » ٠‏ (0) كنا 
فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 88 ) وهو ما يقتضيه نص اللغة © فتى تاج العروس : « الشفر بالضم 
و يفتتح : أصل منبت الشعر فى المفن و مع على أشفار» قال سيبويه : ولا يكسر على غير ذلك » * 
وفى الأصل : « شفار» . 


وم الزء السادس 


5 )00 
حذثق عمد بن داو عن سعيد بن نُصَير قال حدثنا سيار عن جعفر قال : 
8 32 2 ص 
كنتٌ اذا أحسست من قلى بقسوة أنِيثٌُ ممدَ بن واس فنظرثٌ اليه نظرة) قال : 


2 - ع 
وكنت اذا رأت وجهه حسبته وجه ثكى 3 


وكان يقال : أخوك من وعظك برؤبته قبل أن يعقّلك بكلامه . ظ 
. تكلم الحسن يوما حتى أب من حوله فقال م النساء ولا عرزم » 
وخدعةٌ لدعة إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء ييكون : 
أبو عاص قال : فد مالك بن دينار مصحقّه فى مجلسه ؛ فنظر الهم كلهم 
ييكون؛ فقال : كذ ببى ! فن سرق المصحف؟ . 
قال عبد العزيزبن مرزوق : الكد أبقّ لحزن؛ وكانت له شُميراتٌ فى مُقدّم 
00٠‏ صذّغه فإذا رق نتفها أو مدّها الى فوق فتقاص دممه . 
عل لنان ين 01-2 ناما من حك الف بزل اانه فقال: 
هوطا شهادة ؛ قال بعض الشعراء : 
سابكك حتى تنفد العين ماعها » و فى مى الدمع ما أتوجم 
وقال بعض الاب فى مثله : 
1 ابك فن أنفع مافى البكا * أله الاأحزارف هيل 
وهو بإذا أنك انه ه عن عل درن علو 
قيل لعقَيْرةَ العابدة : ألا تسأمين من طول البكاء © فبكت ثم قالت :كيف ظ 
يسآم ذوداء من ثىء يرجو أن يكونٌ له فيه من دائه شفاء !. 
7 09 اق لامر ره عرت فى رارك (؟) العجيج : الصباح ورفع الصوت - 


“1 (ج) كذافى الأصل وف طبقات ابن سعد (ج +7 قسم ثان ص )١8١‏ - وف العقد الفريد (ج ١‏ 


ص 86 ؟) والييان والتبيين (ج « ص )8١‏ : «غالب بن عبد الله» ٠‏ 


كتاب الإعمد بقع 


قال ابن أبى الخوارى” : رأيت أبا سليان الدارائي” ببكى» فقلت له : ما يبكك ؟ 
فقال: إما أبى لذلك الم الذى لبس فيه فرح وذاك الأمد الذى ليس له انقطاع . 
قال بعضر م : أتيث الشأم » فررتٌ بدير حزملة » ازا ا 
ماد فقلتّ + ما ييكك *؟ فقال :يا مسل» أب على ما فرطت فيه من عمرى » 
دعل يوم معى من أجل ل يني فيه عمل . قال : ثم مزرتٌ بعد ذلك فسألتٌ 


عنه ؛ فقالوا : أسل وغرًا فقتل فى بلاد الروم ٠‏ 
أشعث قال : دخلت عل يزيد الأشى” فقال لى : يا أشععثٌُ » تمالّ حتى 
نبى على الماء البارد فى يوم الظماء ثم قال: والمفاه! سبقنى العابدون وقطم بى؟ 
وكان قد صام ثلاثين أو أربعين سنة . 
3 الميرى” قال : قلت لثوبانَ الزاهب : أخبرنى عن لَبْس النصارى هذا 
السواد» ما المعنى فيه ؟ قال : هو أشبه بلباس أهل المصائب؛ قال فقاتٌ : وكلم 
ء 


معش الهبارة: قد أصيبٌ بمصيبة ب ع : بيحمك الله ! وأئ- مصيية ة أعظم 
من مصائب الذنوب على أهلها! قال 3 : فلا أذك قوله ذلك إلا أبكانى ٠.‏ 


ابن أبى الموارى- قال : دخلت على أبىسليان ودو سك ؛ فقلت : ما يبكك ؟ 
قال : يا أحمد» إنه إذا جَنْ الليلُ وهدأت العيونُ ونس كل خيل بخليله» فرش 
أهلٌ الحبة أقدامهم» وجرت دموعهم على خدودهم مُسمع لا وقعٌ على أقدامهم » 
وقد أشرف الخليلٌ عليهم فقال : بين من بكلاى وامستراح الى » فا هذا 


0-0 


اليكاء الذى أراه م !هل أخبرم أ 2 أنّ حبيبا 2 أجاءه 3 ! أ مكيف ابييت 


6 فى العقد الفريد : «م يحسن فيه عمل » . 2 هكذا فى الأصل » وف العقد الفريد 
«أبوزيد الحرى” 4 2 فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 558) : «وقال أبوزيد» 5 


١ 


لدلضنا المن السادس 


قوماء وعند البيات أجدم وقوفا لفوت ! فى حلفتٌ أن أكشف لم يوم القيامة 
عن وجهى ينظرون الى" ٠‏ 

قالت خنساء : كنت أبى لصخر من القتل» فانا أبى له اليوم من النار . 

قال عمر ين ذَرٌ لأبيه : يا أبت» مالك اذا تكنت أبكيت الناسّ» واذا تكلً 
غيرك ل يبكهم؟ فقال : يا بى”» ليست النائحة التق مثل النائحة المستابرة . 

وفى بعض ما أوسى الله الى تي من أنبيائه : هب لى من قلبك اللشوع » ومن 
بنك اللمضوع» ومن عينك الدموع » وادنى» فإنى قريب . 

وكان عمر يقول : استغزروا العيون بالتذكر . 


اليجدد 

حدثن) حسين بن حسن المَرو زى" قال حدّئنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنى 
رمات ع ءّ . لق 0 ست 4 
معمر والأوزاعى عن يحجى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبىزمعة بن كعب اللأسلمى» 
1 0 و 002 0 : 0 
قال :كنت أييتٌ عند جرة لبي عل ألله عليه وسلم فكنت ممع اذا قام من 
الليل»”سبحانٌ الله رب العالمين» اممو من الليل ثم يقول : #سبحان الله و بحده» 
المهوى . 

7 رط 


5 2 و 
حدتنا حسين قال عدكظ) سفيان بن عيينة عن زيادبن علاقة قال : سمعت 


المغيية بن شعبة يقول : قام رسول الله صل الله عليه وس حت توزمت قدَماه ؛ 


)١(‏ فىالأصل : «يحبى بن ألى كنيين» وهو تحر يف - والتصو يب هن تهذيب التهذيب والخلاصة 


وتقربب الْتَذيب ٠‏ 69 الموى بالفتتم : الحين الطو يل ٠ن‏ الزمان» وقيل هو ختص بالأيل ٠‏ 
(لسان العرب) ٠‏ (؟) فى الأصل : «ز ياد عن علافة» بالفاء وهو خطأ صوابه «ز ياد بن علاقة» 
كا وضعناء ٠‏ (راجع تهذيب التهذيب (ج « ص 4*وج 4 ص ١١‏ وج ٠١‏ ص١8‏ وطبقات 
ابن سعد (ج 5 ص ٠ )0 8١‏ 


كتاب الزهد وم 


فقيل : يارسول اله قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنيك وما تأنحرء قال ””أفلا أكون 
عبدا شكورا». 

حدئنا حسين قال حدّثنا عبسد الله بن المبارك قال أخبرنا حماد بن سآمة عن 
ابت البتآنىة عن مُطرْف بن عبد الله عن أبيه قال : أتيتٌ رسول الله صل الله عليه 
وس وهو يصل ولحوفه أزيزكازيز المرجّل . 

لغنى عن رَبَاح عن مُتمر عن رجل قد ماه قال : قال يزيد الى" : اذا 
نا بمثُ ثم استيقظتٌ ثم نمث فلا نامت عينايّ * وعلى الماء البارد السلام ٠‏ يعنى 
بالبار . 

وروى بحريرعن عطاء بن السائب قال : قال عبيدة بن هلال فى : لايشهد 
على بِلٌّ سوم ولا نمس بإفطار؛ فبلغ ذلك عمر تأقدم عليه ليفطرث العيدين ٠‏ 

وروى حماد بن سَلمة عن أبى جعفر انّطمى” عن جذه يبن حبيب قال: 
كان يقول لأهله : يآهلاه» الدَّة الله إنه من سيق الى الماء بظمأ؟ 205 
للد الحة» إنه من سبق الى ااظل يضحى . 

قال أبو سلوان الدارانى” : أهل اليل فى ليلهم ألدُ من أهل اللهو فى لهوهم + 
ولولا الليلّ ما أحبيث البقاء . 

تحرج عيمى عليه السلام على الحواريين» وعلمهم ال وعلى وجوههم النور » 
فقال : ياأبناء الآخرة» ماتنس, المتتعمون إلا بفضل نعيمكم . 


اساسا ةسمه 3 


)0 هكذا فى الأصل » رم نوفق إلى تحقيق هذه النسبة لمن بسمى «عبيدة بن هلال» ول نعثر عابه 
لا فى كتب تراجم الرواة ولافى كتب الأضاب وغيرها من الكتب الى بين أيدينا ؟ وفى البيان والتبيسين 
(ج عدص 2 « ... عن عبدة التقتى ... » 20٠‏ (؟) العباء بالفتح : كساء من صوف مفتوج 
من قدام يلبس فوق الثباب ٠‏ . 


00 الحزء السادس 


وقبل فسن : ما بأل المتبجَدين من أحسن الناس وجوها؟ ققال : إنهم خَلَوا 
3 


بالرحمن فالبسم نورأ من نوره ٠.‏ 


5 و 000( 
ين بن عبسد الرحمن عن إبراهم قال : كان رجل يقال له 8 يقول : 
1 2 
اللهم م آأشفق من التوم باليسير» وأرزقق سهرا فى طاعتك ا لصب و حماسهة 
جرعلة فقول نهم لين : إن بن همام ترم أنه لم يتوسّدها الليلة . 


قال عبد الله بن داود : كان أحدّهم اذا بلغ لغ أربمين سنةٌ طوى فراشّه . وكان 
بعضهم يحي الليل» فإذا نظر الى الفجر قال : ”عند الصباح مهد القوم السرّى» . 

حدّثنا حسين بن حسن قال : اخ الشميل بن عياض بيدى ثم قال : يأحسين » 
يقول الله :كدب من اذى محبتى واذا جه نه ليل ام عى» أليس كل حي يحب 
خلوة حبيبه !هانذا ملع عل أحبائىء إذا | جنم اليل جعاتٌ أبصارم فقاويهم » 
ومدلت نفسى بين أعيتهم » نفاطبوى على المشاهدة وكُّمونى على الحضور . 


5 ليق 
الوليد بن مسلم قال حدّثنى عبد الرحمن بن يزيد قال : ما نعازى عطاء الفراسا'> 
فكان يمي اليل صلاةء فاذا مضى من الليل مق أو أ كثر نادانا ونح فى فسطاطنا : 


)05( 
ياعبة الرحمن بن يزيد » ويايزيد بن يزيد » ويا هشام بن الغاز » قوموا فتوضعوا 


)0 فيالعقد الفريد وج ١‏ ص 84 ) : «فأسفر نودم مننوره » . (؟) سموا مبمام 
بالفتح والتشديد ومام بالغم والتخفيف ٠‏ وذ فستطع طبطه هنا لأنه ورد مجردا . (5) اجمة بالضم : 
مجتمع شعر الرأس ٠‏ وممجلة : مسرحة ٠‏ (4) هذا مثل يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة ٠‏ 
(0) هكذا فى الأصل »> والمعنى معه غير مستقيم ٠‏ و يظهر من سسياق الكلام أن كلة « نعازى » 
الواردة فى الأصل محرّفة عن كلبة «تقارى"» من قارأه مقارأة اذا دارسه أى شاركه فى الدرس ؛ ويه 
يلثم نظر الكلام ويستقم المعنى . (3) كذا بالأصل وتهذيب الهذيب وتقريب البذيب . 
وفى الخلاصة : «الغازى» بياء بعد الزاى المعجمة ٠‏ 


كتاب الإهد قاعم 


وصُواء فإت قم هذا الى وصيام هذا النمار أسرٌ من شرب الصديد ومن 
مقطلعات الحديد؛ فالوحا الوحا م ثم السباء النجاء ؛ وضل على صلاتة ٠.‏ 
عن 


“410 


مالك بن مغول عن رجل من جعفى ؟ عن.السدي” عن أبى أراكة قال ص 
عل الشدأة ثم جلس حت آرتفعت الشمس كأت عليه كن ثم قال : والله » لقد 
رأث أثرا من أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وس فا أرى أحدا شمسييهمء والله 
إن كانوا لتيصبحون شُعتًا را صفْراء بين أعينهم مثل ركب المعرَى» قد باتوا يون 
كَابَ الله» يراوحون بين أقدامهم وجباههم؛ إذا ذكروا الله مادوا م ميد الشجر 
7 00 +تااسه 3 
فى يوم ريح» وأنجملت أعيهم حتى تبل ثيامهم » وكأنهم » واللهء باتوا غافلين . بريد 
أنهم ستقلون ذلك . 

أنحاربى” عن الإفريق قال حدّثنا أبو علقمة عن أبى هريرة قال: إن أهل السهاء 

ب > ع , ا و .2 5 

أبرون يوت أهل الذ كر نضىء لمم تضىء الكواكب لأهل الأرض ١‏ 

وم 0500 

يعلى بن عبيد عن مد بن عون عن إراهم بن عيسى عن عبد اله بن مبسى 

ل : كونوا ينابيج عم ء مفانيح الهدى» أحلاس البييوت» جَدَدَ القلوب» لان 
الثياب» سرج الليل » رفوأ فى أهل السماء» وَنحْهَوا فى أهل الأرض ٠‏ 

حدّثنى مد نن داود قال حدّثنا أ بو الربيع الرهرانى: قال حدما أبو عوانة عن 

1 26 
المغيرة عن إبراهيم : فى الرجل يرى الضوء [بالليل]؛ قال: هو من الشيطان» لوكان 
هذا فضلا لأوثرنه أهلُ ندر . 

: كدافتهذيبالهذيبوتقر يبالتهذيب والخلاصة فى أسماء الرجال والقاموس وشرحه » و الأصل‎ )١( 
الأحلاس‎ 9[ ٠ جعتى : قبيلة من مذج‎ 6[ ٠ معول » بالعين المهملة » وهو تحر يطما‎ « 
: جمع حلس ( يكسرالحاء وسكون اللام ) وهو من يلازم اليبت ولا يبرحه ؛ ومنه الحديث الشريف‎ 
فى الأصل : « تعرفون ... وتأقون ... » وقواعد‎ (١ . كرنوا أحلاس يوم » أى الزموها‎ « 
ص 4مم) ء‎ ١ الخة تقتضى ما أثبتناه ؛ لوقوعهما جوابا للا'م . (5) التكلة عن العقد الفريد (ج‎ 


0 7 الحزء السادس 


الملوت 
حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى” قال حدّثى عيسى بن “عون عن مد بن كب 
قال : نظرت الى عمر بن عبد العزيز فأدّمتٌ النظر اليه؛ قال : ما تنظر يا مد ؟ 
قلت: أنظر الى ما آبِيضٌ هن شعرك» وخحَلَ من جسمك» وتغيرٌ من اونك ؛ فقال: 
. نا وله لو رأيتنى فى القبر بعد ثالثسة م وقد سالتُ حدقتاى على وجتتى” وسال 


الاق 


منتخراى صديدا ودوداء» لكنت شد نكة. 


وقال الأصعى” الاين فإذا أنا يجارية ما أحسهها أنت عليها 
عَشْر سنين» وهى تقول : 
عَدمتُ الحباة ولا نا » إذاكنتفالقبرقدالحدوك 
5 وكيف أذوق لذيذ الكرى + وأنت ,هناك قد وسّدوكا 
قال الأزدى” : بلغنى أن داود الطائى” مس بامأة تبى عند قبر وهى تقول : 
يا أخاه! ليت شعرى 
أىّ ديك تبدى اليلى * وأ عينيسك إذّا سالا 
فصعق مكانه ثم تعيك + 
0 حدثنى مد بن مرزوق قال حدّثنا مد بن نص رامعم قال حدّئنا جعفر بن 
سيان عن مالك بن دينار أنه قال : 
أنيث القبور 1 يت العظٌ وامحتقر 
وأين ادل سلطاله » 2 اذا ما فخ 


)000 الكرة ( بفتح النون والكاف ) : اسم من الانكار ٠‏ 2( الحباين جمع جبانة » 
0 وهى المقيرة . 


كتاب الزرمد و 


قال : فنوديثٌ من بينها ولا أرى أحدا : 

تفانوا حميعًا فا مي وناتوا حنيما :ومات لير 

وو تففويضات ازع ماوق غلك نلك از 

فياسائللى عن ن أناس مضو ا لك فيا ترى م 
قال : فرجعت وأنا أبى . 5 
بلغنى أنه قرئْ على قبر بالشام : 

9 7 00 ولق 

باتوا على قللٍ الأجبال تحرسهم * غلب الرجال فم تنفعهم القلل 
وروا ميدع بان لسكا شفرة ايقس مانزلوا 


0 مي 00 
تاداهم عنا من بغنة ما دفو + "ان الأمرة الات + شال 


24 )26 
أبن الوجوه التى كانت محجبةٌ * من دونها تُضربُ الأستار والككل 7 
530( 
فافصس القبرعنهم حين ساءهم * تلك الوجوه عليب) الدود تفتتلٌ 
ر8) 8 
قد طال ما أكلوا دهرا وما تعموا » فأصبحوا بعدطولالاً كل قدا كوا 


وقال آنى : 


رب قوم عبروا مر عيشهم * فى نعم وسرور وغدق 


سكت انه زملا عتم » ثم أبكام دما بين طق 1 


(1) ف الإحياء للغزالى : « فتمحو... » . (0) القلل : جمع قلة» وهى أعلى الخبل + 
() ف تارع أب الفدا (ج ص لاع طبع الآستانة) : « فا أغتهم » ٠‏ (4) ف تاريحج 
أنى القدا : « معمة » ٠‏ (ه) الكلل : جمع كلة ( يكسر الكاف ) وهى السثر الرقيق المعروف 
فى زمننا هذا بالناموسية - )000 فى تار أب الفدا : < يقتتل » وى امم المنس » كالدود 


هنا؛ يجوز الامرآن ٠‏ (؛) ف تارع أ الفدا : « شربوا» ٠‏ 3 


عم المزء السادس 


زل التمان ومعه عيدى بن زيد فى ظلٌّ شجرة عظيمة لِيهَاء فقال له عدى بن 
زيد : أتدرى ما تقول هذه الشجرةٌ ؟ قال : لا قال تقول : 
لت نياف أناخوا عندنا » يشربون اممر بالماء الزلال 
ثم أضوا لعب الدهس بهم + وكذاك الدهي سانا بعد حال 
: وقال ابراهم بن المهدى : 
بالله ربك ع ست صرت به » قدكان مر باللذّات والطرب 
طارت خاب الما اف سفائقة فصارمن بعدها للويل والحرب 


أنشدنا أبو عبد الرمن صاحب الأخفش عن الأخفش لخليل بن أحمد 
العروضى" : 
٠‏ يك د دزت 3 اع عله ولا فوت 
ينا غِتّى بيت وببجئه » زال الفتى وتوص البيتٌ 
0( 


حدثى يزداذ بن أسد عن الطُنافسى” قال حدّثنا أبو مد قال : كان مالك بن 
5 )0( 
ديئار يخرج الى القبوركل خميس على حمار قوطرانى" و يقول : 


.0 وو ممم 
ألا حى القبور ومن يِه *« وتخوه "اله سور أحبهنة 
00 فلوأت القبور سمعن صوق 5 ذا لأجبنتى من وجدهثة 


ولكن القبور صن عِنّى * أت بحسرة من عندهاءة 


(1) ف الكامل ليرد (طبع أورو با صفحة 8 ؟): «ربركب... حولنا * يمزيحون... »وف البيت 
' الثانى «عصف» بدل «لعب» + (0) ف الأصل : «عقار المايا» ٠‏ (م) قصرك : 
قصاراك وغابتك ٠‏ (4) كذا بالأصل » ولم جد فى مصدر آخرمسمى بهذا اللفظ و إنما سوا 

. (ه) كا الأصل وم نوفق الى هذه النسبة‎ ٠ يداد (الدال) و يزدان (بالنون)‎ 0٠ 


حا اله 1 ا 21 01 50 10 ا 


كتاب الإحمد و.م 


ثم ببكى ونبكى ٠‏ 

قال معاوية بن أبى سفيان لعبيد بن شرية وى" : أخيرنى بأعجب ثىء 
رأبنه فى اماهلية؛ فقال : إنى نزلتٌ بح هن قضاعة نفرجوا بجنازة رجل من عذرة 
يقال له حريث وخرجث معهم» حتى اذا وآروه فى حفرته انتبذتٌ جانبا عن القوم 
وعيناى تَذْرفان ثم تت بابيات شع ركنتٌ رونا قبل ذلك بزمان طويلي : 

لك م غلك أم ما فيه تاسيٌ 

فاستقدر الله خيرا وارضين به * فبينا العسر إذ دارت مياسير 

وين الرهُ فى الأحياء مغتبطًا » إذ صار فى الرمس تعفوه الأعاصيرٌ 

يبك الغريبٌ عليه ليس يعرفه » وذو قراشه فى الى" مسرور 

فل ران جا ول تتسي نا انول فقال لى يا عبد الله» هل لك عله 
بقائل هذه الأبيات ؟ قلت : لا والله؛ إلا أن أَرويها منذ زمان ؛ فقال : والذى 
تحاف به إن قامكها لصاحبنا الذى دفتاه آنفاء وهذا الذى ترى ذو قرابته أسرّالناس 
فوته أو إنك لغريبٌ وتبيق عليه ها وصفتَ؛ فتجبتٌ لى) ذكزه فى شعره وما ار 
اليه من أمره وقوله ‏ كأنه ينظر إلى مكانى من جنازته» فقلت : «إتّ البلاء مكل 
بالقول» ؟ فذهيثٌ مثلا . 

ا ا را 
اموت ما اذا نزل بك أحبيت لنزوله الموت ٠‏ 


(1) فىدرة الغواص لحريرى ( ص م» طبعة الخوائب ) : ””وما تدرى أعاجلها * أدنى لرشدك"؟ 
وفى الأصل هنا : ولا يدرى أوائلها > خيرا انم ل 000 وهو تحريطاء 


1 - 


1١ه‎ 


ذم المز السادس 


7 وه 
وقال أبو زسيد : 
مَلكُ الم بالرجاء ويضحى + عَرَضا للنون أب العود 
١ 7 40‏ فد 
كل يورم ترميه «نها بررشقٍ * قصيب أو صاف غير بعيد 


وقال أبو العتاهية : 
3 عرره 
وعظتّك أَعَدَاك ميك *«* ونعتّك أزمنة خفت 
وا8) 


52 عر أوجه * تل وعن صور سنت 
وأرتك قبرَكَ فى القبو » ر وأنت حا لم مث 
وقال أعراى : أَبعد سف أو مقلة منه الموثٌ ٠‏ وقبل لأعرابى” : مات 
فلا أصمّ ماكان؟ فقال : أو صحيمٌ من الموثٌ فى عنقه ! وقال بعض المحدنين : 
اسم ققد أسمعك الصوتٌ » إن لم تبادر فهو الفوتٌ 
بلكل اذاشئت وعشٌ ناعما » آخرٌ هذا حكلَه الوث 
وكان صا المزى” يقول فى قصّصه : 
مومُلٌ دنيا لتبِف له » فات المؤمّلٌ قبل الأَمَل 
وباتث يروى أصولٌ الفسيل فعاش الفسيلٌ ومات الرجل 
وقال مسلم بن الوليد : 
كم رأينا من أناس هلكوا » وكى أ حبامم ثم بكرا 
تركوا الدئيا ان بعدهم : وم لو قدّهوا ماتركرا 
(1) الرشق : الشوط من الرى ٠‏ (؟) صاف السهم عن الحدف : عدلعته ول يصبه . 


(©) كذا فى ديوان أب العتاهية طبع بيروت ٠‏ وفى الأصل والمعودى : « وعن صورسيت »> . 
(4) المنقلة (بالقتح) : المرحلة من ماحل السفر <١‏ (08) الفسيل : صغارالنخل . 


ا ع 2 اس در 
ك5 رأء َأ بنا من ملوك سوقة * ورأينا سوقة قد ملكوأ 


قلب الدهي علههيسم ورك د فاستداروا حيث دار الفلك 
حدثن أبى عن أبى العتاهية أنه قر له يمان على جدار من جدركنسة 
القسطنطينية : 


ما آختلف الليلٌ والمار ولا »* دارث نجوم السماء فى الفآك : 
إلا بقل السلطان عن ملك » كان يحب الدنيا الى مَلِك 
وقال آتى: 
ماأنزل الموتَ حق منزله * من عَدَّ يومالم ,أت منأجَلةُ 
والصصدقٌ والصير لقان من + كانا قر ينه منتهى أملة 
عليك صدقٌ اللسان مجتبدا » فإنَ جل الملاك فى زللة 5 
وقال الطرماح : 
ارب لاجمل ا إل ادع درس سيل 1 ارك 
ولكن أبن يومى شهيدًا وعَضبةٌ »* يصابون فى فج من الأأرض خائف 
عصائبٌ من شق ولف ,ينهم * هدى الله نزَّلون عند المواقف 
اذا فارقوا م فارقوا الأذى » وصاروا الى ا فالمصاحف 0 
تافل نمام : بر لأعظمن ٠»‏ كضغث الَو ين الرياح المواصف 


ويصبح لمى بطن طير مقيلة * دوين السماء »فى لسور عوائف 


(1) الشرجع : النعش ٠‏ (؟) رسمت هذه اججملة فى الأصل هكذا : «ولكن أخر يو » . وقدو ردت 
هذه الأبيات فى الأغانى فى تربمة الطرماح باختلاف كثير فى الككدات عما هنا .- (") فى الأغانى 
(ج ٠١‏ ص١١‏ طبعيولاق) : «الى ميعاد ما فى المصاحف» ٠‏ (14) قعصه قعصا ؛ قتله مكانه ٠‏ 
(0) الضغث : قضة حديش مختلطة الرطب بالياس ٠‏ (1) العوائف من الطير : التى تستدير 
على الثىء حائمة حوله تر يد الوفوع ٠‏ 


ا" المسزء السادس 


وكيب بن الورد قال : اذ نوح بينا من حص » فقيل له لو بنيت إيشا ؟ 
فقال : هذا لمن يموت كثير. 
بلغنى عن إسماعيل بن عياش عن شُرَحْبيل بن مسل أن أبا الدّرداءكان اذا 
رأى جنازة قال : اغدى فإنا رائحون» أو قال: روسى فإنا غادون. وهذا مثل قول لبيد: 
وإنا وإخواناً لنا قد نتابعوا لكالمغتدى والرائح الجر 
بلغنى عن وركيع عن شيك عن منصور عن هلال بن إساف قال : ها من 
مولود يولد إلا وفى سرّته من ثب الأرض التى بموت فيبا .قال الأصع" : أل 
شعر قبل فى ذم الدنيا قول ابن حَناق : 
هل للفتى من بنات الدهى من راقى * أم هل له من حمام الموت من واق 
قسد رجلوى وما رَجَلتٌ من شَّمَت »* وألبسوف ثيابا غيرَ أخلاق 
مون وقالوا أيما رجل »* وأدرجون كآأنى طى 0 
هون عليك ولا نو باشفاقٍ » فإفا مالا للوارث الباق 
مد بن ُضيل عن ممبيد الله بن عَمَير قآل : جاء رجل الى النى” عليسه السلام 
فقال : يا نب الله» مالى لا أحبٌ الموت؟فقال له : دهل إك مال» ؟قال : نعم وقال : 
«قدّمه بين يديك» وقال : لا أطيق ذلك وقال : فقال النئ عليه السلام : ”إن المر 
مع ماله إن قدّمه أحبٌ أن يِْحَقَ به وإن أعره أحَبٌّ أن يتف معه » . 


الحاربى" عن عبد الملك بن مير قال : قيل للربيع بن خَيْثم فى مرضه : ألا 


تج اك براسم 


ندعو لك طبيبا؟ قال : أنظرونى ثم فك فقال : (وعادًا وود وأصحاب الرس وقرونًا 


(1) كذا فى ديوان لبيد» وفى الأصل «المتبجر» بالباء وهو تحر يف ٠‏ (0) كذا فى كاب 
الأوائل لأبى هلال العسكرى والقاموس وشرحه مادة «خذق» وف الأصل «حلاق» وهو تحريف ٠‏ 


() مخراق : ثوب أو منديل ياف و يضرب به ٠‏ 


كتاب الإهد 0 


ين ذلك كثًا) قدكانت فهم أطباء» فا أرى المداوى ب ولا المداوى؛ هلك 
الناعتٌ والمنعوث له» لا تدعوا لى طبببا ٠.‏ 
عاق ين اناق عن لق أنعة وال + يان لخر رو حبذ لق لبس لخي 
إلا أن يقول : ْ 
سر بها بل وتفرحٌ بالبى » كا اتن باللذات فى النوم حال 
عارك بامصرور تير وقفلة + ولييلك نوم وارذى لك لازم 
وسعيك فيا سوف تكن به » كذلك ف الدنيا تعيش البهاثم 
كم من مستقرل يوها ليس بمستكله » ومننظر غدا ليس من أجله ؛ لو رأيتم 
الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره ٠‏ 
لا يلبث القرتاء أن يتفزقوا * ليل حك علهم وزبار 
يحبى بن آدم عن عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن ورد عن سالم بن تشير 
ابن جل عن أبى هريرة : أنه بى فى مرضه فقسال : أما إنى لا أبى على دنياكم 
ولك أبى على بعد سفرى وقلَة زادى » وأنى أمسيثٌ فى صعود مهبطّه على جنة 
أونار» ولا أدرى عل أيّهما يوخذ بى ! . 
أبو اب قال : لى) احتضر معاد قال بلماريته : ويحك ! هل أصبحنا؟ 
قالت : لا ثم تركها ساعة ثم قال لا : انظرى ! فقالت : نعم فقال : أعوذ بالله 
من صباح الى النار ! ثم قال : مس حبا بالموت » رحبا بزائر جاء على فاقة» لا أفلح 
مَنْتندم! اللهم إنك تعم أنى لم أ كن أحب البقاء فى الدنيا لكر الأنهار ولا لغرس 
الأشجار» ولك ن كنت أُحبٌ البق لمكابدة الليل الطويل ولظما المواجرف الحرٌ 


الشديد ولزاحمة العلساء بكب فى حلق الذّ كر . 


6 اطجيرى : الدأب والعادة : 


1 


فلم الجسزء السادس 


أبواليقُظان قال : لما احتض رعمرو بن العاص جعل ده فى موضع لعل من 
عنقه ثم قال : اللهسم إنك أمنَنا فقرَطناء وبيننا فركينا » اللهم إنه لا يسعنا إلا 
رحمتك؟؛ فلم يزل ذلك عيراه حتى فض . 
قو توق شعي كدر عاك سار عبان ماري 
سفرا بعيدا بلا زاد» ويِنْنُ حفر من الأرض موحشة بلا مؤنس » ويقُلم على 
ملك جبار قد قَدَم اليه العذر بلا حمة ! 
حدثى حَبدَةٌ الصمّارَ قال ذثى العلاء بن الفضل قال حدّثئى جمد بن إسماعيل 
عن أبيه عن جده عن جد أبيه قال : بعت أمية بن أبى الصَأت عند وفائه 
وأ عله طو يلا ثم أفاق» ؤرفع رأسه الى سقف البيت وقال : لييكا ليكاء 
هأنذا لديكا » لا عشيرتى تحمينى » ولا مالى يفدينى» ثم َعم عليه طو يلا ثم أفاق 
فقال : 
كل عيش و إن تطاول دهز عد عار م الل أرنضع :زولا 
لت ىكنتٌ قبل ما قد بدالى ‏ فى رءوس الكبال أرعى الوعولا 
ثم فاضت نفْسّه 3 
الحكم بن عهان قال : قال المنصور عند موته : للهم إنذكنت تع أنى قد 
ارتكبتٌ الأمور العظام برأ مت عليك» فإنك تعلم أنى قد أطعتك فى أحبٌ الأشياء 
اليك شهادة أن لا إله إلا أنت» من منك لا من علييك ٠‏ وكان سيب إحرامه من 
الحضراء أنه كان يوما نائماء فأتاه آنت فى منامه فقال : 


)00 كذا بالأصل » وأصل الكلبة في اللغة الفارسية ””آزاد ““ بالدال المهملة فلعل ما فى الأصلي 


تمحر يفاء 


كتاب الزهد ألم 


كأنى بهذا القصر قد باد أهله * وعرَّىَ منه أهله ومنازله 
وصار عميد القوم من بعد نعمة *# الى جَدث بق عليه جنادأة 


فأستيقظ مرعو با ثم نام فأتاه الآتى فقال : 
أبا جعفر حانت وفائك واتقضت » سوك وأم الله لا بذ واقع 
ا 7 3 3 
فهل كاأهن أعددته أو منجم * أبا جعفر عنك المنية دافم 
فقال : يا ربيم انتنى بطهورى فقام واغتسل وصكٌ ولى وتجهز ل »نلعا 
صارفى الثلث الأقل اشدت عه » فعصل يقول : يا ربيع ألقنى فى حرم الله » 
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فات بيئر ممون . 

حدثنى مد بن داود عن سعيد بن نصير عن العباس بن طالب قال : قال 
الربيع بن بره :كنت بالشام فسمعتٌ رجلا وهوفى الموت يقال له :قل لاإله إلا الله» 
فقال : اشرب واسقن .و رأبت رجلا بالأهواز قبل له : قل لا إلهَ إلا القه؛ فقال : 
ده يا ذده وده دوأزدُه ٠‏ وقيل لرجل بالبصرة : قل لا اله الا الله فقال : 

يارب قائلة يوما وقد لبت * كيف الطريق الام نياب 

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى” عن معمر عر أبيه قال : لقن ميك » فإذا 
قالما فدعه يتكلم بغيرها من أم الدنيا ولا تضجره . 

(1) تكن (بالتشديد) : مثل تبكى بالتخفيف ٠‏ () شرميون : بمكة منوية الى مهون 
ابن خالد بن عامس بن الحضرى” ٠‏ (م) هذه كات فارسية معتى الأولى منها عشرة أحد عشر 


ومعنى الثانية عشرة اثنا عشر ٠.‏ وهى كات أحراها على لسانه هذيان الاحتضار . (:) جام 
منجاب ( بكسرالميم ) : ينسب الى منجاب بن راشد الضى ٠‏ 


1١6ه‎ 


ا 


لم الحزء السادس 


قال مالك بن ضيغم : لما احتضر أب قلناله : ألا موصى ؟ قال : بلى 
أوصيم بما أوصى به إباه بيه و يعقوب : (إيا ب إنَّ آله آمسطقى لَك الدينَ 
دس مر غ- 5 
فلا مون إلا وأ مُسَلمونَ) وأوصيكم بصلة الرحم وحسن الحوار وفعلٍ ما استطعتم 
من المعروف» وادفنونى مع المساكين ٠‏ 
لق 5 
وقال عمر بن عبد العزيز لآبنه : كيف تدك ؟ قال : فى الموت ؛ قال 
لأن تكوث فى ميزانى أحب الى من أن أ كورب ف ميزانك» قال : وأنا والله لأن 
يكون ما تحب أحَبّ الى من أن يكون ما أُحبٌ . 
5 8 5 5 م 5 
احتضر سيبويه التحوى” فوضع رأسه فى حجر أخيه فقطرت قطرة من دموع 
اخاعل عل لافيت فليم وقال : 
ا 5 فرق الدهى بيننا » الى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهس! ! 
أبو أسامة عن سلوان بن المغيرة عن حميد بن هلال : قيل شْرم بن حبان : 
أوص ؟ فقال : قد صدقتنى نفسى فى الحياة » مالى ثبىء أوصى فيه » ولكن أوصيكم 
بحواتم سورة النحل ٠‏ 
قال الشاعس : 
20 وو 0 5 
ما ارد طرف امرى بلحظته * إلا وشىء يموت من جسسيده 
وقال آخر: 
جه - و و ور 
المرء يق بما يسعى لوارئه » والقبروارث مايسعى له الرجل 
حدننى مد بن عبيد عن معاووبة بن عمرو عن أبى إسحاق عزن أبى حيان 
التبمى” عن أنيه قال : أُوصى الربيع بن خيثم وأشهد على نفسه وكتى الله شهيدا 


)0 يوجد بهامش النسخة الفتوغافية ما نصه : « هوعبد الملك رجه الله » ٠‏ 


كتاب الزعمد ملم 


وجازيًا لعباده الصالمين ومثيبا : إنى رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وتحمد 

رسولا» وأوصى نفسى وهن أطاعنى أن عن الله فى العادين وده ف الحامدين 
2 0 ع2 خم ا 3 

وبنصح لماعة المسلمين ؛ وأوصى أهله : الا لشسعروا بى أحدا وسلونى الى ربى 

2 

٠ سلا‎ 


حدثنى مسد بن أحمصد بن بوفس قال سمعثٌ عمر بن جريرالمهاحرى” يقول : 
لا مات ذرّ بن عمر بن ذرّ قال لأصعابه : الآن يضيع الشيخ (لأنه كان به بارا )؟ 
فسمعها الشيحٌ فقال : أن أضيع والقه ىلا يموت ! فلما واراه التزابٌ وقف على 
قبره وقال : رحمك الله ياذر! ما علينا بعدك من خصاصة وما بنا الى أحد مع الله 
عالية وما سرف أن كنت المقدم قبلك » ولولا هو المطلع يت أن أكون 
مكاتك » لقد شغانى الحزثُ لك عن الحزن عليك » فياليت شعرى ما ذا قلت 
وما قبل لك! ثم رفع رأسّه الى السماء فقال : اللهم إنى قد وهبثُ حق فها بينى وبينه 
له» فهبُ حقّك فيا بينك وبينه له . ثم قال عند انصرافه : مضينا وتريكاك » 
ولو أقنا ما نفعناك ٠‏ 


حدتث مد بن عبيد قال حدّئنا ريح بن النعمان عن عبد العزيزبن أبى سكم 

الماجشُون عن عبد الواحد بن أبى عون عن القاسم بن مد عن عائّسة رضى الله 

عنها أ"ه! قالت : «ثُوقى رشولٌ الله صل الله عليه وسلم فوالله لو نزل بالحبال الراسيات 

ما نزل بأبى لهاضها» اشرب النفاقٌ بالمدينة وارتذت العربٌ » فوالله ما اختافوا 
ري 


فى نققطة إلا طار أبى بحظها وغتائها فى الإسلام » 0 وكانت مع هذا تقول : دمن 


فا 
رأى عبر بن امطاب عرق أنه خُلقَ عَناء لإسلام » كان والله أحوزيًا سيج 


(1) ف الأصل : «وغنا ها » )١( 2٠‏ الأحوزى”:الحسن السياق للا موروفيه بعض الثقار . 


ل الزء السادس 


وحدهء قد أعد للامور أقرائها » ٠‏ وقالت عند قيره 0 رمك الله ياأبت! لقسد 
الال 


قَتَ بألدين حين بي شح وفاق تسد ورجفت عرات. أقبضت ما 
230 لل 50( 


أُصغوا اليه وشمرت فها ونوا فيه واستخففت من دياك ها استوطنوا وصِكْرتٌ 
منهأ ما عظموا ورعيت وا ياه أطالوا عنان الأمن امور 
الحذر» ولم حوارت نّْ غدك ففاز عند المساهمة قذْحَك وخ مأ 
أستوزروا لهرلفاخ ٠‏ وقالت أيضا عند قبره : « ضَرالته وجهك يا أبت ت ! فلقد 
كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنهاء وللآخرة معزا بإقبالك علهها ؛ ولئن كان أجل الرزايا 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم رَزْوْك وأ كير اللصائب ققد ِنَ كاب الله لبعد 


رله) 


ميل الء زاء عند أحسن العوض منكء فنا أتجز من الله موعوده فيك بالصبر عليك » 
وأستعيضه منك بالاستغفار لك ب عليك سلام الله ورحنّه» توديع غير قالية الحياتك 
ولا زارية على القضاء فيك » : 


قال الحسين بن على* عند قبر أخيه الحسن دحك الله أبا عمد ! إنكنثت 
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لتباصرالحقٌ مظانّه» وتؤبرالله عند تداحض الباطلٍ فى مواطن الثقية بحسن الروية» 
وتستشف ليل م م بعينٍ لأ حاقرة » وتفيضٌ علها بدا طاهرة الأطراف 


2 


قي الأسرة» وتردع بادرة غرب أعدائك بأسير المؤونة عليك ؛ ولا عرو وأنت ابن 
)0 وه شعبه : مزق وتفرق عه ٠‏ (؟) أصغوااليه : مالوااليه. (#) شمر: جد. 
وفى الاصل : «سموت» رهو تحر يف » اذها بعده يعين ما أثيتناه 2 (4) كذا بالاصل . 

(0) الذى فى نهاية الأرب (ج ه ص ١07‏ طبع دارالكتب المصرية) : «ان كاب الله لبعد بحسن 
الصبر فيك وحسن العوض منك » . (1) تداحض الباطل : من الدحض وهو الزلق والرلل» 
ول نجد هذه الصيغة فى كتب اللغة الى بين أيديناء فلعلها «عند مداحض الباطل» جمع « مدحضة » 
كزلة وزنا ومعتى ٠.‏ (0) الأسرة : جمع سرار (بالكسر) وهى الخطوط التي تبدو فى ظاهي اليد 
واي 


كتاب الإرمد ملم 


سلالة البؤة ورضيع | لبان الحكة ؛ فالى رفح وريحان وجنة نعم أعظم 5 لنا ولم ول 
الأحرعليه» ووهبٌ لنا ولكم الل ون اذى عند 5 

حدثنى عبد الرحمن بن احسين |اسعيدى” عن حمد بن مكب : أت ابن الماك 
قال يوم مات داود الطائى” فىكلام له : إن داود رحمه الله نظر بقلبه الى ماين يديه 
من آخعرته» فاعبّى بصر القلب بصرّ العين» فكا نكأنه لا بنظر الى ما اليه تنظرون» 
وكأنك؟ لا تنظرون الى ما اليه ينظر» فآتم هنه تعجبون وهو متك يعجبء فلما رآ 
راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولم وأماتت بها قلوبكم استوحش 
منم » فكنتٌ اذا نظرتُ اليه نظرت [الى] حنَّ وسطّ أموات . يا داود ما أعمب 
شأنك بين أهل زمانك ! أهنت نفسك وانما تريد إ كرامها » وأتعبتها وائما تريد 
راحتّها» أخشنتث عبت اللم بانيا تريد طيبه وأخشنت الملبس وانما تريد 0 
ثم أمث نفك قبل أن نوت » وقريَا قبل أن تقر » وعدم ولا عدب 
وأغنيتهاعن الدنيا لكلا تذ كر رغبثْ نفسّك عن الدنيا فلرترها لك قدُر الى الاعرة» 
فا أظنك إلا وقد فرت بما طالبت ؛ كان سهاك فى سرك ولم يكن سالك 
فى علانيتك » تفقّهتَ فى دينك وتركت الناس يمون » دمعت اديت وتكتهم 
يحَدنُون» وَرِسْتٌ عن القول وتركتسم ينطقون » لا تَحمسّد الأخيار » ولا تعيب 
الأشرار» ولا تقبل من الساطان عطبة » ولا من الإخوان هدية ؟؛ آسس ما تكون 
اذا كنت بالله خاليا» وأوحش ما تكون نس ما يكون الناس؛ فن سمسم بمثلك 
وصبرٌ صبرك وعرّم عزمك ! لا أحسبك الا وقد أتعبت العابدين بعدك » سنت 


نفسك فى يبتك فلا محدّتٌ إك ولا جليس معك ولا فراش تحتك ولا ستر على بابك 


() الأسى (بضم الاول و يكسر) : جمع أسوة (بالضم والكسر أيضا) وهى مايتعزى به ٠‏ 
(؟) فالأصل#«ونا أن تعذب». بزيادة «أن» بعد «لمأ» وليس هذا منمواضعز يادتها . 


كلم |الجزء السادس 


ولا فد يبرد فه! ماؤك ولا صحفة يكون فب تداؤك وعشاؤك » مطيرئك فبك 
د ٠‏ داود ما كنت تمستبى من الماء بارده ولا مرت الطعام 
طيَْهُ ولامن اللباس لِينَهء بل! ولكن رهدتَ فيه لما بين إديك؛ فا أصغرٌ 
ما بذلتَء وما أحقرّما تركتٌ فى جنب ما أمَلتَ » فلما مب شَبرَك ريك بموتك » 
وألبتك رداء عملك » وأكثرٌ تبعك » فلورأيتَ من حضرك عرفت أن ريك 
قد | كرمك وشرفك» كنكل اليوم عشيرتك بكلَّ ألستتها » فقد أوضح ربك فضلها 
بك» ووالله لولم يدع عبدا الى خير بعمله إلا حَسْنْ هذا القَشر من كثرة هذا الب 
لقد كان حقيقا بالاجتهاد والهد لمن لايضيع مطيعا ولا يشبى صنيعا شا كرا ومثييا ٠‏ 
وقف حمد بن سلوان على قبر ابنه فقال : اللهم إنى أرجوك له وأخافك عليه » 
لخقق رجانى وآمن خوى . 
أت رك لأقن يسالك ان الل عند فر + الله عد ورك يدك 
وقد رد اليك» فارأف به وارسّه» وجاف الأرضٌ عن بدنه» وافتح أبواب السماء 
لروحه وتقبله بقبول حسن . ثم رجع فأ كل وشرب واذهن وأصاب من أهله . 
وقال حريرفى اس أته : 
اي ا أن بتفزقوا ».دل بح عله وبر 
صل الملالكة الذين كيرَوا »* والطيبون عليك والأبرارٌ 
وقفثٌ أعرابيّة على قبرابنها فقالت : والله ماكان مالأك لعرسكء ولا همك 
لنفسك» وماكنت إلا م قال القائل : 


رحيبٌ الذراع بالتى لا تيه » وإن كانت الفحشاء ضاق مها ذَرْعا 


٠ التور: إناء صغير يتوضاً به‎ )١( 


كتاب الإهد كن 


إاستحسن شعر عدى” بن زيد : 
ا كلم 1 1 3 3 
أبن أهل الديار من قوم نوج * ثم عاد مرن, بعدهم وثمود 
يننا هم على الأسرّة والآذ > حاط أفضتالىالتزاب الحدوة 
ثم لم ينض الحديتٌ ولكن » بد ذا الوعد كله والوعيد 5 


وص أضحى بعود مريضا + وهو أدنى للوت من بود 


أخذه على" بن الحهم فقال : 
5 من عليل قد تخطاه الردى »* فنجا ومات طببييه والعود 
حدثى عبّدة بن عبد الله قال أخبنا بيد الله بن مومى قال أخبرنا إسماعيل بن ., 


ع 


أبى خالد عن عبد الملك بن تمي عن رِ ْم" بن حراش قال : أتييثٌ أهل فقيل لى : 
مات أخوك » فوجدبٌ أنى مسَجّى عليه .ثوب » فأنا عند رأسه أترحم عليه 
وأدعوله إذ كَشْفٌ الثوب عن وجهه ام عليكم» ققلنا : وعليك السلام» 
سبحان الله ! بعد الموت ! فقال : إنى َقَيتٌ رم ع ورَيحان وربٌ غير غضبان» 
وكدانى ثيابا من سندس وإستَبرّق » وإنى وجدت الأم أيسرّمها تظتون 0 ., 
3 لتكلواء إنى استأذنت رف ى أن أ أخبرم وأشرمء أجلو ألى رسول الله» فقد 

عهد إلى" ألا أي حتى ألقاه ثم لفح . 


حدثى أبو سهل عن على" بن مد عن إسحاق بن *نصور عن عمارة بن زاذان عن 
172 


ثابت أن مطرقا كان بيسدو عل دابته ين المقام فأغنى فاذا أغْل الفبور اوش فل 


(1) السعوط : الدواء الذى يوخذ من الانف » واللدود (وزان صبور) : ما يؤخذ من الدواء 
بالمسمط و يصب فى أحد شق الفم )١( ٠‏ جمدوسكن. (©) كذا بالأصل ولعلها يندو . 


لف المزء السادس 


0 
شقاه قبورهم يقولون : هذا 0 يروح إلى الممْعة؛ قلت : هل 0 3 


امعة؟ قالوا: نعء وما تقول الطير فى جوف السهاء» بولون 07 وم ما 
حدثنى جمد بن عبيد قال : حدّئنًا سفيان بن عيينة عن أب الزير عن جابر 
قال :لما أراد معاوية أن تج الع لتى حفرها.-- قال سفيان : تُستى عي 
أبى زياد نادوا بالمدينة : منكان له فتن فلات قتيله ؛ قال جابر : فأئيناهم 
فأخرجناهم م رطابا ينون » وأصاءت المسحاة اه ٠‏ قال 
0 لا عد هنا لله أبن 
00 00 
الاين 7 0 
قال : أهلٌ القبور يَوَكُون الأخبار فاذا أتاهم اميت سألوه : ما فمل فلان ؟ 
فيقول : ألم ,انم ! فيقولون : إنا لله وإنا إليه يه راجعون » سَلِك به غير سبيلنا ٠‏ 


حدثئى عبد الرحمن العبدى عن جعفر بن أبى جعفر قال : حدّثنا أبو جعفر 
السائج ع الربيع بن صَيبح قال : شهدت ثابتا البتانى يوم مات وشيده أهل 
البتصرة» فدخلت قبره أنا ويد الطويلٌ وأبو جعفر حسن مما لى رأسّه فلما ذهيتٌ 
ُسَوَى عليه الأبنةَ سقطثْ من يدى فلم أرَ فى اللهد أحداء وأعان إل يد أن 
اختطف صاحبنا وض الناش فسوّ ينا على اللهد وحتّونا لتاب ؛ فر يكن ليده 
حتى أتى سليانَ بن عل" وهو أمير على البتصرة فاخبره» فقال :ما يله قدرة! إلا أنى 


ألك أن يكون أحدٌ من أهل زمانا يفْعلُ هذا به » فهل عل به أحد سواك؟ قال: 


(1) كذا بالأصل» ولعل أصله « أشفاء » جمع شفا أى حرف )١( <٠‏ اتفطرت دما :سالت 
دما » يقال اتفطرت قدم فلا نأو أصبعه دما أى سالت وفى الأصل ٠‏ « انقطرت » بالقاف ولم نهد 


فىكتب اللفة الى بأيدينا صيغة اتفعل من قطر 2 () يتوكفون الأخبار: ينتظروتها وس ألون عنما ٠‏ 


كتاب الزهد 8 


نعم» الربيع بن صبيح وحَسن ؛ قال : عذلان ضبان » فبعث أمناء جيرانه فنبشوا 
عنه فلم يحدوه فى قبره ٠‏ 

وحدتثق أيضا عن أعراسّة كان يقال لها أم عَسَان مكفوفة وكانت تعيش 
مزه وتقول : المدٌ لله على ما قضى وأرتضّى» رضيثٌ من الله ما رض لى » 
وأستعين الله على بيت صق الفناء قليل الكراء وأنتنين الله على ما يطالح من نواحيه . 
وماتت جار للها فقيل لما : ما فعلتْ جارك ؟ فقالت : 

تقسّم جارائّب) ينها » وصارت الى بيتها الأتلد 
وقالت يوما : إن تقل الله منى صلا لم يعدَّئىء فقيل لها : كيف ذلك؟ قالت : 
لأت الله عل وجل لا يثى فى رحمته وحامه» قال : وكنتٌ معت حديتَ معاذ 
«من كيت له حسنةٌ دخلّ الحنة» ولم أدر ما تفسيره حتى سمعت أم غسانّ تقول 
هذاء فعرفت تأويله : 
الحكبر والمشيب 

حدثق أبو الحطاب قال حدّثنا أبو داود عن عبد الحليل بن عطية عن شر 
ابن حَوشّب عن عمرو بن عَنبْسة قال : سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : «مرئ شاب شَيبةٌ فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ما لم يخضما 
أويتفهاء . 

أبو حاتم عن الأسمعى" عن شيخ من ب قزارة قال : صرت بالبادية وإذا 
شبح قاعد على شفير قبر» واذا فى القبور رجالٌكأنهم الماح يدوثون رجلا والشيح 
يقول : 


)6 الكواء : جع كوّة وهى الحرق فى الحا نط ٠‏ 


5-5 المزء السادس 
50000000 للا ل للد 
أحثوا على ادس من بيد الثرى » دما أبى ربك إلا ما ترى 

فقلت له : من الميِت؟ فقال : ائىء ققلت له : من الذين يدفنونه؟ قال : 

٠. نوه‎ 

09 
حدثنا أبو عبد الرحمن قال : دخل يونس بن حبيب المسجد يادى بين اثنين 
من الك شان ل ول كان تنه عل مركن عتما اف أ عبد لعن 

قال : هو ما تَرّى فلا بَلفْتّه ٠‏ ونحوه قولٌ الشاعى : 

» يا عائب الشيب لا بلقته » 
ويقال فى الزبور : «من بلغ السبعين اشتكى من غير علّة» . وقالمد بن حسان 
النبطى” : لا فسأل نفسك العام ما أعطتك فى العام الماضى ٠‏ 
رأى ضرار بن عمرو الضبى” له ثلاث عشر ذ كرا قد بلغوا فقال : من سيره بنوه 
طاءه قي 
قال ابن أبى فلن : 
من عاش أخلقت الأيام جدَته » وخانه الثقتان السمع والبصر 
قالت عدي مجنونا فقلت لها » إت الشبات جنوثٌ برؤه الكَيرٌ 
أبوعبيدة قال : قيل لشيخ : ما بق منك؟ قال : دسبقنى من بين دي + 
ويذركنى مر خلنى » وأنسى الحديتٌ» وأذ كر القديم» وأنعس ف الملا» وأسهرٌ 

فى انحلا وأذا قَتٌ قرَبتٍ الأرض متَى» واذا قعدثٌ تباعدث عن ؛ قال الشاعس : 

قالت عهدتك مجنونا فقلتٌ لها » إت الشباب جنوثٌ برؤه الكبرٌ 


() كذا بالأصل وجاء هذا البيت فى اللسان مادة « دسم » هكذا 


أخشى على ديدم من برد الثْرى * أبى قضاء الس إلا ماترى 
(؟) بالبناء للفعول أى يمشى بينهما معتمدا علهما لضمفه ٠.‏ 


كتاب الزهد ابم 


قال عبد الملك بن مروان للعريان بن اليثم : كيف تدك ؟ قال : أَجِدى 
فد ]يدن د ناكيت لعب أروى فبوة واننوة م هاا عبت أحب أن بيس 
وافتذ مئى ما أحبٌ أن يلين ولان مت ما انب أن يشتد وقال : 
سل َلك كات الكل :+ نوم السشاء وستال بالنحز 
وله النوم اذا اللييلٌ اعتكر » وقلَةٌ الطعم اذا الزاد حضَّر 1 
مذ لط رق لطر م رق لسار ل 
* والناس يلون م تل الشْجَر « 
وقال حميد بن ثور : 
أرى بصرى قد راب بعد صكة » وحسبك داءً أن تصح وتّسلما 
وقال الكيتٌ : 3 
لا تخبط المرء أن يقال له » أسى فلار ليه كا 
إن سيره طول عمره فلقد » أضكى عل الوجدطول ماسّلما 
وقال انر بن تولب : 
ود الف طول السلامة والغتى * فكيف تُرى طول السلامة يفل 
(1) التحميج: تصكير العين لتمكينها من النظر» و يقال على إدامة النظر مع فتح العينين » وهكذا ذكره  ١6‏ 
الأزهرى والموهرى وغيرهما بالحاء المهدلة قبل المي واكم المعجمة بعدهاء وفى الأصل : «تميح» 
بتقديم اليم وتأخير الحاء » ودو موافق لما رواءاين الأثيرفى حديث عمر بنعبد العزيز «فطفق سمح الى 
الشاهد النظر» ثم قال : هكذا ورد فى كَابِ أبى موس وكأنه والله أعلم سبو. وقال الزتخشرى : هى لغة 
فى التحميج (انظر اللسان مادق جج وجح) . 


1-0 


ا 


فك الجسزء السادس 


وقال آخر : 
كانت قناى للا عت لاهن 5 فألانها الإصباح والإمسساء 


نلق 


ودعوثٌ رق بالسلامة جاهدا » ليصحنى فإذا السلامةٌ داه 
وقال أبو العتاهية : 
* أسرع فى نقص امرئ] تمامة » 
وقال عبد الميد الكاتب : 
يحل ما ليس بالقافل * وأعقب ما ليس بالآئل 
فلهفى من الذلف النازل * ولهقى على السلف الراحل 
أىٌّ على ذا وأبى لذا » بك المومة اللاحكل 
ب تاك او تاوس 98 وى على آبن لما واصل 
تقضت غَواياتُ سكرالصبا » ورد اق عَنَدَ الباطل 
مد بن سلام ابمحى” عن عبد القاهى بن السرى” قال: كتب الاج الى قنيبة 
ابن ملم ؛ أن ظرتٌ فى سك فوجدك إلى وقد بلغت المسين و إن آمراً 
سار الى مثهل تسن اما لقريبٌ منه ٠‏ فسمع به مجاج بن يوسف التيمى” فقال: 
إذاكانت ا * لدائك إلا أرن تموتٌ طَبيبٌ 
وإت آمراً قد سار سبعين حية * الى هنبل من ورده لقريبٌ 
اذا ما خلوتٌ الدهس يوما دعل + خلوتٌ ولحكن قل ع رقِبٌ 


غك ,م 


اذا ما أنتقضى القرن الذى أنت 37 » وخلفت فى قرن فانت عل 


)١(‏ كذا بالعقد الفريدج ١‏ ص 00م وبالأصل : «لينجنى» ٠‏ (؟) ف الأصل «درحل». 
ولا ستقم معه الوزن ٠‏ لو لدة الرجل : تريه 


كتاب الإعهد رفن 


وقال لبيد : 
أليس ورائ إن تراخت منى + لزوم العصا مَىَ عليبا الأصابم 
أ أخبار القرون اتى مضت » أدِبّكأنى كما قَثُ راحكم 
وقال آخحرفى مثله : 


له 0و 


سحن نى حانيات الذهى حب 20 خائل بدنو لصسيد 


وقيل لرجل من الحكاء : مالك تَدنْ إمسالدَ العصا ولستّ بكبير ولامس بض؟ 
فقال : لأذى أنى مسافر؛ قال الشاعس : 
حت العصا لا الصشعنت]وَعِ ب غليا » على" ولا أنى تحنيث من كر 
ولحكتى ألزمت نفسى حملها » لأعليها أن اقم على سَكفَرٌ 
: ا 2 
وص شيخ من ألعرب بغلام فقال له الغلام - اخصضدت ياعماه فقال : يابى" 


م 


وختصدوردلد ٠‏ 
قال الحسن فى موعظة له ا اقي ناز اناج ناي" قالوا: 
فيد + ياش القبا بج من رع ل بلع أدركنه آنه قال الشاعس : 


ساس الي 


الذّه س أبلانى وما أبيه *« والدَهّ غيرى وما يتغير 


عاو 


والذّهس قيدنى خبط هبرم * فشيث فيه وكلّ يوم صر 


(1) كذا فى اللسان مادة «ختل » وفى الأصل «نائيات» ٠‏ (؟) كذ فى اللسان مادة 
ختل وفى الأصل «حابل» ٠‏ (م) أحصدت : آن لكأن تحصد. (4) كنا بالأصل : 
وهذه اجمله غير منتظمة مع ها قبلها فلعل بعض الكليات سقطت ,ينها وبين أجملة التى قبلها و بين المزاد 


دثم قال » الل 5 


1١ه‎ 


17 


00 الجزء السادس 
وقال عمَارة 3 عقيل : 
وأدركتٌ مل الأرض ناما فاصوا + كأفل الثزار فَرْمِيوا فتحملوا 
وما :1 1 لارقةٌ قد ترات » وأخرى " كَعى حاحها ويل 
ذكر أعراي الشيبٌ فقال : والله لقدكنتٌ أنكر الشسعرة البيضاء ققد صرت 
انودام يآخر يكل وياشر مبدول. ‏ وقال بمض التغرأه:؛ 
قاف راس اوماارانت مكيبن الم أس إلا من فضل شيب النؤاد 
وكذاك القلوب فى كل بؤس * ونم طلائع الأجساد 
طال إنكارى البياض ا عرث شيا أكرث لون السواد 
رأى إياس بن قتادة شّعرة بيضاء فى لحيته» فقال : أرى الموتَ يطلبى وأرائى 
لا أفوته » أعوذ بك يارب من فجّاءات الأمور» ياب سعد قد كيت لم شيابى 
فهبوا لى شيبتى» ولزم بيتّه ٠‏ 
قال قيس بن عاص : الشيب خطام المنية . 
قال آخر: الشيبٌ بريد الام . 
قال آخر : الشيب توعم الموت ٠‏ 
قال آن : الشيب تارجم الموت . 
قال آنحر : الشيب أل ماحل الموت ٠‏ 
قال آخر: الشّيبٍ تمهيد الهام . 
قال آن : الشيب عنوان الكبر . 


() كذا فى الا أصل : وهذا يوافق قول أبى عيبدة : هذا باب المبدول من الأروف » ونحو هذه 
فى اللسان مادة «بدل» دليل على أن بدل متعدّ» وفى العقد الفريد : «مبدل» ٠‏ 


كتاب الزهد يمان 


5 . و هه 
قال عَبيدٌ بن الأإبص : » والَّيْبٌ شين لمن يشيب »* ٠‏ ويقال : شَيْبِ 
الّعر موث الشّعَرِء وموثٌ رع وك البشر . قال الشاعى : 
وكان الشنا نا ]لض لى فيه لذ 5 فوقرف عنة المشيبٌ وأدّيا 


فقا ورعيًا للشباب الذى مضى » وأهلا وسبلا بالمشيب وسرحبًا 
وقال أعررابى” ويقال هى لأبى دل اه 
ف كل بوم انيل لقاع عه لاقن فلت يبه عل شرن 
لأن َرَضتك بالمقراض عن بصرى * لما قرضئّك عن همى ولا فكى 
وقال أعرابى” : 
رك الشيب مذ جاوزث نمسين دابا * يدب دبيبَ الصبح فى عق الل 
هو العم إلا أله غير وم > ول أرمشل الثيب ما لا 
وقال آخحر : 


قَصَر الموادثٌ خطوه فقداق » وَحَننَ صدر قناته فتسّاقى 
صعب الزمانٌ على اختلاف فثونه » فآراه نه شةة وان 
ما بأل شيخ قد تخد له » أنضى ثلاث عاتم ألوان 
سوداء داجيةٌ وق 1 وَا عد انر ينكد ذالة: ف 


نم الحاثُ وراء ذلك كله » وكأنما يشي بذاك سوااً 
وقال حر يذ كر الشباب : 

لما مضى ظاعنًا عنا فوّعنا » وكانكاميت لم بترك له عَقبا 
دنا الى حالد لا نستطيمُ لما »* وصل القوانى وعابٌ الشيب مَنْلعما 


(1) أنغى : أبل مأخاق . (؟) السحق : الثوب البالى » والمفوف من ابر ود ما فيه خعلوط 
يض ء (+) اطجان : الفالص البياض . 


سم المزء السادس 


وقال حمود الوزاق : 
كيت قرب الأجل +« ويد فوات الأمل 
ووافد شيب طرا » عقب شباب رَحَلُ 
ماظن قو وي أن إل 
طوا بير البقا » وجاء شير الأجل 
طَرَى صاحبٌ صامًا » كذاك انتقأل الدُوّل 
وقال أبو الأسود بيذم الشباب : 
غدا منك أسبابٌ الشباب فأسرعا » وكان كار بإب يوما فودّعا 
فقات له فَأدَمّنُ ذمها فلِنَن + قتلتك علمًا قبل أن نتصدما 
جنيتَ عا لدبم خذاتنى » عليه فبئس اللَبّان هنا من 
وكنتَ سرابا ماضّا إذتركتى » رهينة ما أجنى من الثشر اما 
وقال آخر : 
استنكرث شبى فقاتٌ لما » ليس المشببٌ بناقص عُمْرِى 
وتتفْست فى هل ه وصلث » أمل بكلّ رفبعة الأدكر 
روى عبد الله بن حم حفص الطاجى عن زكر يا بن يحبى بن نافع الأزدكة عن أبيه 
أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : اخُضبوا بالسوادءفائه أنسن للفساء وهب 
للعدؤ . قال رين اناك المزاعي . 


8 
م 


هر. لأذى ملام 5 واحكنى دام 
ء لين 


دَق عظلم المهسل » مد +وانشق شن عررابى 


() طراك ؛ جار زك ٠‏ (0) مانا : ما بدا وظهر ٠‏ (م) كناف الأصل» رين 


الحنمل أن بكرن ؛ *"والثثى سن هر اى"' والمرام ١‏ الشذة رالقؤة ٠‏ 


كتاب الزهد 36 


ونّى القَدُ من شد ه بى الى القّيب وام 
تمك البر الى الى 2 فى سلك النظام 
وقال أبو ااعتاهية : 
تى لك ظل الشباب 0 * ونادتك باسم سواك الأطوبٌ 
فكن مستعدًا لداعى المنون »* فكلٌ الذى هوآت قَرِبٌ . 
وقبلك داوى المريض الطبيبٌ * فعاشّ المرريضٌ وءات الطبيب 
ياف عل نفسه مَل يتوبٌ » فكيف ترى حال من لايتوبٌ 
عمد بن سلام قال : معت واس إن حبيت جقول:: لا رامن مَل قطع 
فى مسة دراهم خيرَ عضو منك أن يكون عقابه هكذا غدًا . 


الدنيا) ل 
حدّئى أبو مسعود الدارمىة قال حدثنى جدى حراش عن أنس بن مالك قال: 
قال يسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أصبحت الدنيا همه وسدمه تع اه 
الى من قابه » وصير الفقر ين عينيه ول يأنه من الدنيا إلا ما كُتبَ له » ومن 
أصبحت الآنعرة همه وسدمه نزع الله الفقرمن قلبه وصيرْ الفتى بين عينيه وأثته 
الدنيا وص راغمةٌ 6 . 18 
حدننى مسد بن داود قال حدثنا أبو الربيع عن حماد عن على بن زيد عن 
الحسن أن الننى صلى الله عليه وسلم قال للضحاك بن سفيان : « ما طَعامكَ» قال : 
الم والين» قال : « ثم يصير الى ما ذا » قال : ثم «صيرالى ما قد عَلمتّ قال : 


)0 الترام جم توأم » رأمله المولود مع غيره فى بان » و ستمار للزدوجات 5 رفع في هذا الييت ٠‏ 
(؟) السدم ؛ التهجة بالولرع بالثره . 7 


0 ابلزء السادس 


«١‏ فك الله ضربٌ ما يخرجٌ من ابن آدم مث للنا. » قال : وكان شي كب 
يقول لأصحابه إذا فرغ من حديثه : انطلقوا أرية الذياء فى يشم 
على السوق» ون تود عله اقول : انظروا الى عسّلوم وتكلهم والى دجاجهم 
وبطهم صار الى ما ترون ٠‏ 


)0غ( 
حدثنى هارونين موسى قالحدثنا مد بن سعيد القّزويى عن يمرو بن ألى قيس 


عن هارون بن عنترة عن عمرو بن مرة قال : ل رول اا 
عن قول ألله :لفن نْ برد الله أن يديه شرح صدره للإسلام) فقال: : «اذا دخل النور 
القاب وانفسح شرح لذلك ادر قالوا : يانى الله هل ذلك آي يرف ها؟ 
قال :م نم الإنابة الى دار الخلود والتجانى عن دار الغرور والاستعداد للوت قبل 
رول الموت » ٠‏ 

بلغنى عن المت عن حبيب العدوى عن وهب بن منبّه قال : رأينا ورقة 
5 شاه 5 و 2 
َهُو ها الريج فارتلنا بعضٌ الفتيان فأتانا مما فإذا فيها : الدنيا دار لا شم منبا 
إلا فيهاء ما أخدّ أحلها هنما للم) نحرجوا منه ثم حوسبوا به» وما أحَدَ منها أهلها 
لفيرها نرجوا منه ثم أقاموا فيهء وكأن قوما من أهل الدنيا ليسوا من أهلها » 
ه فيها كن ليس فيها» عملوا بم ببصرون وبادروا ما يمذّرون» تق أجسادهم 
بن ظهراكْ أهل الدنيا » وتتقآب قلوهم بين ظهراقَ أهل الآخرة» يرون الناس 
مو وفاد أجسامهم وهم أشد تعظيا لوت قلوب أحيائهسم ٠.‏ فسألكت عن 

وقال المسيح عليه السلام : الذنيا قنطرة فأعبروها ولا تعمروها . 


(0 كذا فى تهذيب التهذيب فى تر بمة مد بن سعيد ٠‏ وفى الأصل « حمر » ٠‏ 


كتاب الزهد عم 


وفى بعض الكتب : أن الله تعالى أوسى الى الدنيا « من حدمي تأخديه» 


مةا دم 


ومن خدمك فاستخدميه © . 


آل بعص العابدين يد كر الدنيا. : 

لقد عَرّت الدنيا رجالا فأصبحوا » بمنزلة ما بعدها متحولٌ 

فساخط أهي لا سِسَدل غيره +« وراض بأهس سيره يدل 0 
١ 1 1 5‏ 00 

والغ الغ أمي كانت امل دونه » ومحتلج من دون ماكان يبأمسل 

وقال آخ يذ كر الدنيا : 


ا ل © شيل 8 24 وسور 


حتوفها رصد وعيثما رق * وها كك وملكها دول 
وقال آنحر: 


راع لذكر الموت ساعة ذكره » وتَعتّرض الدنيا فنلهو ونلعبُ ١‏ 
الول 


ون بثو الدنيا حَاقنا لغيرها 3 وماكنت منه فهو شىء بيب 

وقال يحى بن خالد : دخلا فى الدذا دخولا أحرجنًا منها . 

4 2 

ذم رجلٌ الدنيا عند عل- بن أبى طالب رضى الله عنه» فقال عل عليه الييلام: 
الدنيا دار صدق لمن صَدّقهاء ودار تجاة لمن قم عنها » ودار عت لمن تود منهاء مهرط 
وح الله» ومصلٌّ ملائكته » ومسجد أنيائه » ومنجر أوليائه » ريجوا مها الرحّة 2 ٠١‏ 
واحتسبوا فيا الحنةوفنذا يذانها وقد آدَْتْ بسينها ونادث بفراقها وسَمَتٌ بسرورها 
الور وسلائها ابلاة ترغيًا وترهيبا فيأيها الام الدنيا المعآل نفسّهء متى حَدَعَئك 
الدنيا أم متى 0 اليك! أمصارع آبائك فى اليل ! أم عضاجع أمهاتك ف الثرى ! 


)١(‏ رصد : مترصدة مترقة ٠.‏ () رنق :كدر .2 (م) يريد أن الناس أبناء الدنيا 
فهم مثباء ولطذاكانت عدوية ل (4) استذمت اليك : فعلت ما تذمها على فعله ٠‏ 7 


لين الجزء السادس 


ك مَرْضْتٌ بيديك» وعََلْتَ بكقيك» تطلبُ له الشفاء» وتستوصف له الأطباء» 
غداة لا يفنى عنه دواؤك» ولا ينفعك بكاؤك 


كان إبراههم بن أدهم العجل” يقول : 


زللفق )0( 
سه عسوو 


ترقع دنيانا يكزي ديننا 5 فلا ديننا ببق ولاما ترقع 
8 قال أبو حازم : وما الدنيا ! أما ما مضى خُلوأما ما يق امانىة . 
قال سفيانٌ : 
أوسى الله تعالى الى تى” من الأنياء اَذ الدنيا ظثرًا والاخرة ما » . 
شا دم 
قال الشعبى” : م أل لا ونا م إلاما قال كي » 
93 0 
أسيى بنا أ وأحسنى لاملومة 3 دنا ولا م إن تقات 
٠‏ قال بكر بن عبد الله : المستغنى عن الدنيا بالدنيا كالمطفئ النار بالتين . 
قال اين مسعود 5 الدنيا كلها غموم» رو ونع ٠.‏ 


عرده 


قال مد بن الحنفية : هنكمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا ٠‏ 
وقال بعص الحكاء : مقال الدنيا والآخرة مكل رجل له صَرّئَانَ إن أرضى 
إحداهه] أسغط الأخرى . 
0 قال سفيان : 0 الدنيا . 
وقال آثعر : إن الدنيا قد استودقي وأنعظ الناسٌ . 


)00 كذا ورد فى الإحياء للغزالى (ج ؟ ص هه ١‏ ) طبع مصروهو المعروف فى رواية هذا الببت 
وف الأعمل : «نمزق» ف الموضعين » ودو تحريف ٠‏ 
(؟) قلت ؛: تبغضت» رفيه الفا من القطاب الى الغيبة ٠‏ (0) يذاك؛ ودفث الفرص يدق 
2006٠‏ «دناماستردنت اذاطلبث الفحل ٠‏ 


كتاب الزمد لع 


قال ويب بن الورد : مَنْ أراد الدنيا فليا للذل . 

قيل حمد بن واسع : إنك لَترصى بالدذون؛ فقال : إنما رض بالدُون مَنْ رضى 
بالادنيا . 

قيل لعل" بن الحسين : مَنْ أعظ الناس حَطَرًا؟ فقال : مَنْ لم ير الدنيا خطرا 

كان يقال : لأنْ تُطََبَ الدنيا باقبج ماتُطلبٌ به الدنيا أحسن مِنْ أن مُطلبَ 
بأحسن ما تُطلْبٌ به الآخرة . 

قالت اصسرأة لبعلها ورأته مهموما : م كَكَ ؟ أَالدنيا فقسد فرغ الله منها 
أم بالآتحرة فزادك الله هما ! . 


التورى” قال : قال المسبح : حب الدنيا أصل كل خطيئة والىالٌ فها دا 


كث؛ قبل : ما داؤه ؟ قال لامر ملسن المكرو نكي قن : وإن 
سم ؟ قال : َمْعَلَهُ إصلاحه عن ذكر الله : 

بلغنى عن عمد بن قُضَمِلٍ قال حتثتا عبدالله بن عبد الرحمن عن سالم بن 
أبى امعد عن أبى الدرداء قال : يأهل حنضء مالى أرا كم تجعون كثيرا » وتبنون 
شَدِيدّاء وتأملون بعيدا ! إت مَنْ قبل بجعوا كنا ونوا شديدا وأمَلوا بعيدا فصار 
بجمعهم ورا وصارثٌ مسا 0 قبورا وأملهم عورا ٠‏ وفى رواية أخرى : يأهل 
دمشق» مالك تمعونما لا :]كلون» وتبنون مالا تسكنون» وتأملون ما لا ُدركون ! 
ألا إن عادا يود كانوا قد ملّوا ما بين بصرى وعَدَنْ أموالا وأولادا وما » فنْ 


يشترى مت ما تركوا بدرهمين ! 


(1) لياهة يطلا السواق ٠‏ 


ا 


لم اسن السادس 


بلغنى عن داود بن احير عن عبد الواحد بن اللخطاب قال : أقبلنا قافلين من 
بلاد الروم ريد البصرة» حتى اذا نكا بن الّصّافة وحمص سمعنا صائحا يصبيح من بين 
تلك الرمال ‏ سمعته الآذانُ ول تره العيوث ‏ يقول : يا مستور ياحفوظ! اءْقل 
ف سرت أنت! فإن كنت لا تقل (َمَنْ أنت] ف سره فاتى الدنيا نا ححى النه 
فإ ن كنت لا تعق ل كيف لّقيها قَصَيرُها شوكا ثم انظر أين نَم قدميكٌ منها! . 
قال المأمون : لو ست الدنيا عن نفسها ما أحسَدَتْ أن تصفّ نفسها صِفَة 
أبى ثواس فى هذا البيت : 
إذا اع الدياتيبٌ دفت. + لاعن عدر وات منندق 
قال المسبيمٌ عليه السلام : أنا الذى كَقَاتٌ الدنيا على وجههاء فليِسَثُ لى زوج 
موث ولا 0 رت : 
قال أبو العتاهية : 
امَنْ تق للانيا وزيتها » ليس التتع رفم الطَين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم » فانظر الى ملك ف 5 مسكين 
وقال آحروذ كرالدنيا : 
إذا تم أمى دة نقصه ء تَوقمّ زوالا اذا لتم 
وقال آخخر : 
لاك لنب ولا أهلها » وابك ليبوم 5 الحافرة 
وابك اذا صيم بأهل الثرى »* فاجتمعوا فى ساحة الساهس 0 
ويلك يا دنيا افد قصَرَتْ » آمالَ 9 سيك ا5: 


0 


(1) زيادة يتطلها السياق ٠‏ (؟) أى الأرض التى تحفرفها قبورهم » فنماها الجافرة والمراد 
ا محفورة - (0) الساهرة : الأرض وقيل : وجهها ؛ قال تعالى : (قاذا هي بالشاهرة) ٠‏ وقيل : 
هى الأرض الى لم توطأ وقيل : هى أرض يجدّدها الله يوم القياءة ٠‏ ( انظر اللسان مادو سبر) ٠‏ 


كتاب الزهد لمر 


مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك 
مقام صالح بن عبد الخليل يسن بدى المهدى" 

قام فقال : إنه كَ 00 علينا ما 9 على غيرتا هن الوصول اليك» كنا مَقامٌ 
الأداء عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار ٠١‏ فى أعناقنا من فريضة 
الأ والنبىعند انقطاع عذر الكتان» ولاسما حين السنت يدم التواضع ووعدتَ 
الله وحملةَ تابه إيثار امق على ما مواه» بفمعنا و إياك مسد من مشاهد القحيص 
ُ “ودينا على موعود الأداء وقايننا على موعود القبول» أو يزيدنا تيص الله إيانا 
فى اختلاف السر والعلانية» ويينا حلية الكذابين » فقدكان أصاب رس ول الله 
صل الله عليه وسلم يقولون : مَنْ حجب الله عنه العلم عذّبه على المهل» وأشَدُ منه 
عذابا مَنْ أقبل اليه الع وأديرعئدة ومن أهدى الله اليه علما فلم يعمل به فقد رَعْبَ 
عن هدية الله وقصرمها» فاقبل ما أهدى الله اليك من ألسنا بول تحقيق وعمل 
لا قبولٌ سمعة ورياء» فإنه لا يعدمك من إعلام لما تمل أو مواطاةٌ على ما عم 
أوتذ كير ن غفلة؟ ل فقد وطْن الله عن وجل ننه عليه السلام على نزوها تعزيةٌ عما 
فات وتحصينا من القادى ودلالةً على فرج 2 فقال :(دان رع من الشّيْطان 
32 ل عد بِللَّه) ؛فاطلع الله على قلبك بها ب لور من إبثار الحقٌ ومتابذة الأهواء . 
ولا حول ولا قؤة إلا بالله ٠‏ 


مش 5 
يها المنصور يطوف ليلا إذ سمع قائلا يقول : آللهم إنى أشكو الك ظهورٌ 
البغى والفساد فى الأرض وما يحول بين المق وأهله من الطمع ؛ تفرج المنصور 


. ص 44م ما قاله صا بن عبد ابقليل بين يدى المهدى‎ ١ انظر بالعقد الفريد ج‎ )1١( 


بفلس ناحيةٌ من المسجد وأرسل الى الرجل يدعوه» فصل الرجلٌ ركتتين واستلم الركن 
وأقبل مع الرسول فس عليه باملافة» فقال المنصورٌ : ما الذى متك تذك من 
ظهور البغى والفساد فى الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد 
حَََوْتَ مُسَامعى ما أرمَضنى ؛ قال : يا أمير المؤمنين إن أمنّى على نفسى أنبائك 
بالأمور من أصوطاء وإلا آحتجزتٌ منك وأقتصرثٌ على نفسىنفيها لىشاغلٌ » فقال: 
أنت 9 على نفسك [قل]؛ فقال: إن الذى دخله الطمع حتى حال بينه وبين 
ماظهر من البغى والفساد لأنتَ وقال : ويحك وكيف يدخ الطمع والصفراء والبيضاة 
فى قبضتّى والحلو والحامض عندى! قال : وهل دخل أحدٌ من الطمع ما دخلك! 
إن الله تبارك وتعالى استرماك المسلمين وأمواتم فأغفلتٌ أمو رهم واهتممتٌ مجع 
أموالمم » وجعات يينك و بينهم حجابا من الحص و«الآبروأبوابا من الحديد وحيَة 
معهم السلاح ثم سجنت نفْسّكَ فيها عنهم »و بعنتَ حُمكَ فى جباية الأموال و جمعها 
قو ينهم بالرجال والسلاح والكاع» وأمرت بألا يدخُلٌ عليك من الناس إلا فلا 
وفلارس تف رَسميتهم ؛ ولم تأ بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا اخائع العارى 
ولا لضعيف الفقير» ولا أحدٌ إلا وله فىهذا امال حقٌ» فلما رآك هؤلاء التفر 
ابن لفق لشكك الي عل ريلك وامرت الا راسد لق 
الأموال وتمعها ولا تقسمها قالوا : هذا قد خان الله فا بالنا لا مخونه وقد من 
نا سه ! كأتمروا بألا يصلّ اليك مِنْ علم أخبار الناس شى> إلا ما أرادواء ولا يريج 


زفق 
9 عد عام 38 2 5300 
لك عامل فيخالق أمسهم إلا قصبوه عندك وتقَوَه حتى تسقط مزائه و يصغْرقدره» 


(1) أرمضنى : أوجعى وآلمى ٠‏ (؟) الزيادة عن العقد الفريد ج ١‏ ص 4م 
() كذا بالعقد الفريد ج ١‏ ص 54+ وف الأصل « وأمرتهم » ٠‏ (4) قصبوه : عايوه 
وشتوه وبالعقد الفريد « ختونوه » - 


كتاب الزهد وعم 


فلما انتشرذلكَ عنكَ وعنهم » أعظمهم الناس وهابوهم » فكان أل مَنْ صانتهم الك 
بالهدايا والأموال لِيقووَا با على ظلم رَعينتكَ» ثم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من 
رعيتك لينالوا به ظل من دونهم » فامتلا'ت بلاد الله بالطمع بغيا وفساداء وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فى سلطانك وأنت غافل فإن جاء منظلم جيل بينه وين دخول 
مدينتك» فإن أراد رفع قصته اليك عند ظهورك وجدك قد نيت عن ذلك » 
وأوقفت للناس رجلا بنظر فى مظالمهم فإن جاء ذلك الرجل فبلغ 0 1 3 
سألوا صاحب المظالم ألا يوفع م مظلته اليك » فإن المنظلم منه له بهم 0 فأجابهم 
خوفا منهم ؛ فلا نال المظلوم + يختاف اليه و يلوذ به ولشكو ونستغيث وهو يدفعه 
وبشل عله قلذا سود وأخرج وطورت »مرح يديديك ريت شي را ؛ 
ليكون تكالا دده .وأنت تنظر فلا كو فا بقاء الإملام على هذا ! وقدكنتٌ 
يا أمير المؤمنين [ امافر] ان المي ديعا مل وقد أمث الكها مي 11 
٠‏ .يؤما' كاد شذيدا ده جلساؤه على الصبر تقال : أَمَا إنى لست أبى للبيّة النازلة 
فى » ولكنى أبى لمظلوم بالباب يصرخ ولا أسمم صوته ثم ال : أمنا إذذهب سمعى 
فإِنَ بصرى لم يذهب نادوا فى الناس ألا بلس ثوبا أحمرٌ إلا متم » ثم كان يركب 
ايل طرق نهاره» و ينظر هل يرى 0 ٠‏ فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله غلبت 

رأفته بالمشركين َّ نفسه وأنث مؤمن الله ثم من أهل يبت نبيه لا تغاب رأفَكَ 
بالمسلمين على ثم نفسك إ فإنكنت إنما مع المال لولدك » فقد أراك الله عبرا 
فى اطفل سقط من بان أمه وماله على الأرض مال ء وما من مال إلا ودونه يد 
شجيحة تحو يه فا ل الله لظف بذلك الطفل حتى تم رغبةٌ اناس اليه» ولست 

)١(‏ الزيادة عن العقد الفريد ج ١‏ ص 16 (1) الزيادة عن المقد الفريد ج ١‏ ص 6م 
60 كذا فى العقد الفريد « فته » وفى الأصول «قداه » وهوتحريف ٠‏ 


ام الزء السادس 


الذى نعطي بل الله يعطى من دشماء ما يشاء» وإن قلت إنما أجمع المال لتشديد 
السلطان فقد أراك الله عبرا فى بنى أمية: ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة 
وأعدوا من الرجال والسلاح والكاع حتى أراد لله م ما أراد» وإن قلت إنما أجمع 
المالّ لطلب غابة هى أجسم هن الغاية التى أنا فبياء فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إلا 
منزلة لا ترك إلا مخلاف ما أنتّ عليه يا أمي المؤمنين » هل تَُافَبٌ من عصاله 
شد من القتل قال المنصور: لا» قال : فكيف تصن بالماك الذى خؤلك ملك 
لدنيا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل! ولكن باعطاود فى المسذاب الألم» قد رأى 
ماقد عق عليه قلبك وتملته جوارك ونظر اليه بصرك واجترسمّه يداك ومشت اليه 
رجلاك» هل يفنى عنك ما تصَحتَ عليه من ملك الدنيا اذا انتزعه من يدك ودعاله 
لكاب 22 اللسوروال مالي ل انق وهلة! ف حال قي 
قال: ياأمير المؤمنين إنّللناس أعلاما يفزعوناليهم ف دينم و يرضون -همفاجعلهم بطاندك 
برشدوله» وشاورهم فى أمرك يسَدّدوك» قال : قد بعثت اليهم فهربوا منى» قال : 
خافوا أن تملهم على طر يقتك ولكن افتحْ بابك وسبل حجابك وانصير المظلوم وام 
الظالم وخذ النىء والصدقات مما حل وطابٌ واقسمه بالق والعدل على أهله وأنا 
الضامن عنهم أن يأتوك و يسسّعدوك على صلاح الأمة ٠‏ وجاء المؤذنون فساموا عليه 
فصل وعاد الى مجلسه وظلبَ لجل فم يوجد . 
مقام آحر والمنصور يخطب 

خَطب المنصور همد اللَه ومشى فى كلامه» فلما انتهى الى أشممد أن لا إله إلا 
لله وَنَبَ رجل من أقصى المسجد فقال أذ وك مَنّْ تذكرٌ» ققال المنصور : ممعّالمن 
فَهِم عن الله وذ كر به وأعوذ بالله أن أكون جبارا عصيًا وأن تاخذنى العزة بالإثم 


كتاب الإهفسد خفن 


لقد صَلَلتٌ اذا وما أنا من المهتدين» وأنت والله أيها القائل ما أردت ما الله ولكن 

حاولت أنيقال : قام فقالفموقب فصيره وأَهونُ بقائلها لو عَمَمْتٌ» فاضي ويلك 
إذ عفوتٌ ,و إيا معش الناس وأَخْمَا فإن الموعظة عليئا نزلت ومن عندنا انينّتٌ 
فردُوا الأعى الى أهله يصَدرٌوهك أو ردوه؛ ثم رجع الى خطبته فقال : وأشمبد أن 


4 و د 
مهدا عبيده ورسوله 8 


مقام غرى برو عي ين تلن الملصرد 

قال للنصور : إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتّر نفسك ببعضهاء واذكر ايل 
محص عن يوم لاليلة بعده؛ فوجم أبو جعفر من قوله ؛ فقال له الربيع : يا عمرو 
3 أبن الؤسيق »فا مور : إن هذا حبك عشرين سنة لم يرلك عليه أن 
َنْصِحَكَ يوما واحدا وما آمل وراء بابك بشىء من كاب الله ولا سنة نيه قال 
أبو جعفر : فا أصنع ! قد قلت لك : خاتمى فى يدك نتعالٌ وأحدابك فاكفنى + قال 
عمرو : ادعنا بعداك تسح أنفسنا بعونك؟ بيابك ألف مظلمة ارود منها شيئا نشم 
أنك صادقٌ : 

مقام أعر الى بين يدى سلمان 

قام فقال : إنى مكلك يا أمير الؤمنين بكلام فيسه بعص الغلظة فَآحسلَه إن 
كهتّه» إن وراءه ماتْحبَه إن قبلته ب قال : هات يا أعرالهة؛ قال : فإنى سأطاقٌ 
لسانى با تحرستٌ عنه الأ لسن من عظلتكَ تأدية لمق الله وحق إمامتك؛» إنه قد 


(1) فاهتبلها أى اغتنمهاء والاهتبال : الاغتنام واتهازالفرصة ٠‏ () ف الأصل 
«أغممت» ولم تجد فى كتب اللغة الى بين أيدينا «أغم» متعديا و إا يقال : «غه الأمى» من .2 


غ_ هزر . 
ف 2-1 


1. 


ب لعوبسع الجمزء السادس 


اكتنقكَ رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم» فابتاعوا دنياكَ بدينهم ورضَالك سخط 
ريم ءخافول الله وم يخافوا اله فيك » فهم حرْبٌ الآخرة يسم للدنياء ذلا ممم 
على ما انك الله عليه» فإنهم لن يألوا الأمانة تضيبعا والأمة عَسًْا وخسكاء وأنت 
مسثولما اترحوا وليسوا مسئولين عم لبترحت 4 فلا تلح دنياهم بفساد آخريك» 
0 الناس غَييا هن باع آخرته بدنيا غيره ٠‏ قال سليان : أقا أنت يا أعرابى" 
فقد سإَلتَ لسانكَ» وهو أقطع سيفيك؛ فقال: أجلٌ» لك لا ليك . 
مقام أعس الى بين 2 هشام 
قال :أنت على اناس ستون» أما الأول ا م “وأما الثانية فاكلت ت الشحم» 
وأما الثالعة ايت الع وعندم فصول 111100 
وإنكانت لم ففم كر نهم ! وإن كانت لكم فتص دقو علمهم بها فإن الله يجْزِى 
المتصدّقين ب فامى هشام مال فقسم بين الناس وأمس للاأعرابى” بمال؛ فقال #أكل 
المسلمين له مثل هذا؟ قالوا : لا ولا تقوم بذاك بيت مال المسامين ؛ قال : فلد 
حاجة لى فيا يبعت لائمة الناس على أمير المؤمنين . 


مقام الأوزاعى" بين يدى المنصور 
د ه عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشأم قال : دخاتٌ عليه فقال : 
ما الذى بظأ بك عبْى؟ قلت : يا أمير المؤمنين وما الذى تريد منى؟ فقال : الاقتباس 
منك؛ قلت : انظر ما تقول» فإنَ مكحولا حدّثئى عنعطية بن يشير أت رسول الله 
(1) كذا فى العقد الفريدج ١‏ ص ممم وف الأصل «لقد» ٠‏ 


(؟) من موت الشجرة اذا أخذت لاءها وهو قشرها ٠‏ 


(©) هاض العقم يبيضه هيضا فانباض : كمره بعد ابلبور قهو مهرض - 


كتاب الزهد رن 


صل الله عليه وسل قال #مَنْ بلغ عن الله تصيحة فى دينه فهى رحمةٌ من الله 
سيقثْ اليه فإن يلها من الله بشك وإِلَاكانتْحةٌ من الله عليه ليزداد إم ولَردادَ 
لله عليه غضباء وإنبافه ثىءٌ من الحق فرضى فله الرضاء وان تخط فله السخطء 
ومن كزهه فقد كه الله» أن الاعرالق المبين»» فلا ان 6 “قال + وكِنتَ 
أجهل؟ قال : السمع ولا تعمل بما السمع .قال الأوزاعى : فسل فسل عل الربيع الست 
وقال: تقول لأمبرالمؤمنين هذا ! فانتهره المنصور وقال : أمسكُ : ثمكأمه الأوزاع » 
وكان فىكلامه أن قال : إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذى أصبحت به» 
والله سَائلكَ عن صغيرها وكيرها وفتيلها وتقيرهاء ولقد حدّثق عبن دوم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”ما من راع يبت غاشًا لرعينه إلا حرم الله 
عليه رائحة الحنة “» -فقيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظرَاء ولمَا استطاع 
مر عوراتهم ساتراء وبالقسط فيا بينهم قائماء لا يتخوف محسئهم منه رهقا 
ولا مسيئهم عدوانا؛ فقس د كانت بيد رسول الله صل الله عليه وس بحريدة سمَلك بها 
وبردح عنه المافقين؛ فأتاه جبريل فقال : ” باحك ماهذه الخريدةٌ بيدك ! 
إقذفها لاتملا' قلومهم رعبا * . فكيف من سفك دماءهم تق أنشارهم وأنببٌ 
أمواهم ! ياأمير المؤمنين» إن المغفور له ماتقدّم من ذثبه وما تأنخردطا الى القصاص 
من نفسه بخدش خدشه أعرابيا لم يتعمده» فهبط جيريل فقال : ياعمد إن الله 
بيك جبارا تكدسر قرون أمتك » . واعلم أن كل ما فى بدك لا يدل شر 5 
شراب ابلنة ولا ترد من عارماء قال رسول الله صل الله عليه وسام : ” لْقَآبٌ 

قوس أحدك م ن الحنة أومُكةٌ مرله من الدنيا بأسرها “ . إن الدنيا تنقطع و يزولٌ 
نعيمها » ولويق املك من قبلكَ لم بصل اليك ٠‏ ياأمير المؤمنين» واو أت ثوبا من 


(1) قاب القوس : ما بين مقبضما وسيتها ٠‏ والقذة (بالضم) : ريش الهم + 
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210 
ثياب أهل النار ملق بين السماء والأرض لآذاهم فكيف مَنْ يمضه ! ولو كو ا 
من صديد أهل النار صب على ماء الأرض 1 فكيف عن التجزعة» وأو أرل 
حَلقَةٌ من سلاسل جهم وَضِعَتٌ على جبسل لذاب » فكيف من سَلِك فيهسا و برد 
فضلها على عاتقسه ! وقد قال عمر بن الخطاب : "لا قوم أعسّ الناس إلا حصيف 
العقدة» بعيد الغرة » لا بطل الئاس منه عل عورة» ولا يحنق فى الحق ط ‏ 


ع 66 


ولا تأخده فى الله لومة لالم 

وآعلم أن الساطان أربعة : اريقف نفسه وعمّالة » فذلك له أب اجاهد 
فى سهيل الله وصلاثه سبعونَ أل صلاة ويد الله بالرحمة على رأسه تُفِرفٌ؟ وأمير 
عدت عه ذا يل قل وأقالا لدع وأيريليق تنه وي 
َل » فذالك الذى باع آحيّه بدنيا غيره ؛ وأمير ع وبظلف عَمَاله» فذاك شر 
الأكاس . 


واعلم أأبرالنين أنك قد بيت بأهس عظم ء عير ص عل السّموات والأرض 
والحبال ىن عله راف نه 3 وقد جاء عن جَدّك فى تفسير قول الله عمن 


سر 


وجل ( لا بغادر صَفْرَة ولا كيرَة 5 إلا أحصاها) : : أن الصغيرة التيسم » 
والكبيرة الضحكٌ 4 وقال 0 فاطتم بالكلام وماعملته الأيدى تأعيذك بالله أن 
0 اليك أن قرابتك برسول الله صل الله عليه وسلم تنفع مع الخالفة لأمره ؛ فقد 


(1) الذنوب: الدلوالى دون الملءء تذكروتونث )١( ٠‏ آنه : عله آنا أى متغير الما 
واللون ول نجد فى كتب اللغة الى بين أيدينا صيغة متعدية منه » فأثيئناه بالهمزة عل القول بأن تعدية الفهل مأ 
قياسية .5 (م) فىالاصل : «فيه» . (4) لايحنق فى اق على جرة : لا ينطوى على قد 
ودغل ٠‏ وأصل الإحثاق : لوق البطن بالصاب والتصاقه به ٠‏ واجيرّة (بالكسر) : ها يخرجه البمير من بدوفه 
و يمضه ٠‏ فكنى عمررضى الله عنه بعدم الإحناق على المرة عنعدم إضمار الحقد والفيظ ٠‏ (0) يظلف 
نفسه : يكفها ٠‏ (0) فىالأصل «أن يخلها» ومرجع الضمير هاهنا مذ . 


كتاب الزهد م 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ياصفية عمة ممد و,افاطمة بنت ممد استوهيا 
أنفسكا من الله إنى لا أغنى عنكا من الله شيئا “ . وكان جدّك الأ كبر سأل رسولَ 
اميل اقرط وز إمارةٌء فقال + اقرع فل يهاس الك نرت إمارة 
لا تخصيها “» » نظرًا لعمه وشفقة عليه أن يل فيجور عن سنته جناح بعوضة » 
فلا ستطيع له نفعا ولا عنه دفعا . هذه نصيحتى إن قبلتَا فلتفسك عملتّ» وإن 
رددتها فنفسك بحست والله الموفق لخير والمعين عليه؛ قال إلى ! ت#بلها ونشَكٌ عليها» 


4 ع2 
وبالله ستعين . 


مقام <الد بن صفوان بين يدى هشام 


ل حالد : وفدتُ عليه فوجدته قد بدأ يشربٌ الدّهن » اقوط ار 
0 


5 ونتابع بع وليه وأخذت الأرض زترقها » فهى كالزرابى" المبثسوثة اا 
0 


المنشورة» و' راغاكلكنور أو وَضعَتْ به بضعة لم درب »وقد ضرت له سسرادقاتٌ 
قل 


حبر بعث بها اليه سايق عمر من المن لتلالا كالعقيان » فأرسل الى" فدخلت 
عليه » وم أزل واقفا » ثم نظر الى كالمستنطق ل ققات : يا أمير المؤمنين» أت" الله 
عليك نعمه ودفع عنك نقمه ؛ هذا مقأم زسُْ الله به ذ كرى وأطاب به تشيرى » 
اذ أرانى وجه أمير المؤمنين » ولا أرى لمقائى هذا شيئا هو أفضل من أن أنه 
أمير المؤمنين لفضل نعمة التهعليه ليحمد الله علىما أعطاه ولا ثبى» أحضْرّمن حديث 

(1) الوسمى : مطرالربيسع الال حى بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات ٠‏ والوى” (وزان غي”) + 
المطر بعد الوسمي” ٠‏ (8) الزرابية : البسط الملونة ٠‏ والقباط” “يضم أق له وتشديد آخرم أو بفتح 


0 لاك ب الوا 0 تعمل فى مصر ٠‏ 


(6) البضعة (بالفتح وتكدر من الفيا .> (4) حر ناد 5 جمع حيرة (كمنبة) 


وه الغخيط من الير ود » 0 : برد حبرة على الاضافة والوصفية ٠.‏ 


عم | .لجزء السادس 


سلف لملك من ملوك العجم إن أذن لى فيه حدّثته به؛ قال : هات؛ قلت : كان 
رجل من ملوك الأعاجم بم لدقنء السّنَ وصححة الطباع وسعة املك وكثرةٌ المال» 
ولاق باط رق والاشر وت ينها كنبا له ان ان ضر عل امه اذا اول 
مثلّ الذى أوتتيثُ؟ فقال رجل من بقايا حملت الجة : إن أذنت لى تكلمتٌ؛ فقال: 
قل» ققال : أرأت ما تملك أثىء هولك لم يزل ولايزول» أم هو ثىء كان 
لمن قبلك زال عنه وصار إليك وكذلك يَرُولُ عنك؟ قال :لا ! بل شىء كان لمن قبل 
فزال عنه وصأر إلى" وكذلك يزول عن ؛ قال : فسررتٌ دئىء تذهب لذته وتيق 
تنه تكون فيه قليلا ويتن به طو يلا فبكى وقال :أين المهربٌ؟ قال: إلى أحد 
أصرين: إما أن تق فى مُلككَ نتعمل فيه بطاعة ربكَ» وإما أن وك ماما 
ثم تلحق بجبل تعبد فيه ريِكَ حتى ياتىَ عليك جلك ؛ قال : فالى اذا أنا فعات 
ذلك؟ قال : حياة لا تموت وشباب لا يبرم وصعة لا تسقم وءلك جديد لا بيلى؛ 
فأتى جبلا فكان فيه حتى مات . وأنشده قول عدى” بن زيد : 

ونش رب الحورق إذأص » بح يونا والهدى تفكر 

ا لت م 

فارعوى قله فقال وماغب » طح الى امات يصيرٌ 
فبى هشام وقام ودخل ؟ فقال لى حاجبه : لقدكسبت نفسك شرا » دعاك 
أمير المؤمنين لتحدئه وليه وقد عرفت عله فا زِدْتَ على أن عت اليه نفْسه . 
فاقتٌ أياما أتوقم الشر» ثم أتانى حاجبه فقال : قد أمى لك بجائزة وأرمف لك 


فى الانصراف . 


(1) الأمساح : جمع مسح (باللكسسر) وهو الكساء من شعر كنوب الرهبان )١(‏ معرطا؛ من 


أعرض الثىء اذا ظهر د رز ٠‏ 


كتاب الزهد م 


مقام مد بن كعب القرظى بين يدى عمر بن عبد العزيز 

قال : إما الدنيا سوق من الأسواق»فنها حرج الناس عا ينفعهم و بها يضرهم » 
وم من قوم قد غرهم مثل الذى أصبحنا فيه حتى أتاه الموثٌ فاستوعيهم لفرجوا 
من الدنيا مين لم ,أخذوا لما أحبُوا من الآخرة مُدّةَ ولا لما صكرهوا جه ) 
واقنسم ما جمعوا من لم يدهم وصاروا الى من لا يعذرهم ٠‏ فانظر الذى تحَسٍّ أن 
يكون معك اذا قدمتَ» فقدمه بين يديك حتى تحرج اليه ؛ وانظر الذى تكره أن 
يكون معك اذا قدت » فابتغ به البدلّ حيث يجوز البدلٌ أ ولا ذبن الى مسلمة 
قد بارت على غبرك ترجو جوازها عنك . ا أمير المؤمنين » افتح الأبواب » سبل 
الحاب» وانصرالمظلوم . 


معام الحسن عند عمر بن 5 

“كنب ابن هبارة الى الحسسن وابن سيرين والشعبى” فقدم بهم عليه » فقال 
هم : إن أمير المؤمنين يكت بإلى فى الأمسء إن فعلنه خفسّعل ديى» وإنلم أفعله 
خفث على تقمى؛ فقال له بن سيرين والشعى” قولا رقا فبهء وقال له الحسن : 
يابن هبيرة» إن الله بمنعك من يزيد وات يزيد لا نك من الله . يابن هبيرة» خف 
اله فى يزيد ولا خف يريد فى الله ٠‏ يابن هبيرة»إنه ببوشكٌ أن ببعتٌ اله اليك من 
فك عن سريرك الى سَمَة قصرلك» ثم يترجك عن سعة قصرك الى ضبق قبرك » 
ثم لا ينيك إلا عمأك . يابن هبسيرة اله لا طاءة فذلوق فى معصية انكالق ؛ فامس له 


بأربعة آلاف درهم وأص لابن سيرين والشعبى” بألفين؛ فقالا : ركنا فرققّ لنا . 


4 المسزء السادس 


باب م المواعظ 
كلام لسن 
قال كلام له : نتم آترٌالم وأتم عراستم » وقد رع بخبارم فاذا 
تتتظرون ! المعائة ؟ فكأن قد . ههات هههات ! ذهبت الدنيا محال مالههاء 
وبيت الأعمالٌ أطواقا فى أعناق بنى آدم ؟ فيالم) موعظةٌ لو وافقتُ من القلوب 
حياةٌ ة ! إنه والسّ لا أمَةَ بعد أت » ولا ني بعد نبي » ولاكّاب بعد قابك ؛ 
ثم السوقون الناس والساعة السوقك؛ وإنما ينتظر بأؤلكم أن ياحق ق آتىم : 
مَنْ رأى مدا صلى الله عليه وسام فقد رآه غاديا رانحا لم يضع آينة على آينة ولا قصبة 
على قصبة» رفع له عل فشر اليه ؛ فا" اوحا الوا » والنجاء النجاء . هلام تعزجوفة؟ 


زفق 


أسعٌ جخبارع وأتم كل يوم ترذلون ٠‏ لقند صحيتٌ أقواما كانت صمبتهم قر العين 


وجَلَاء الدور» وكانوا من حستاتهم أن ترد علييم أشفق متك من سيئاتكم أن 
ُمذّوا عليها » وكانوا فيا أحل لله هم من الدنيا أزهد متم فيا حرم الله عليكم . 
إفى أسمع حسيساء ولا أرى أنيسّاذهب الناس» وبقيت فى النُسناس ولو تكاشفتم 


إ ا 0 . ّ ا 
5 تدا فنتم ؟ تاديم الأطياق وم تهادوا النصاح ٠‏ يابن آدم» إن دين الله ليس بالتحللى 
ولا بالمنى » ولكنه م وقرفى القلوب وصدكقته الأعمال 2 


كلام لبعض الزهاد 
لا تفترنت بطول لخاد بن تضييع الشكو ولا 0 ن نعمةٌ الله فى معصيته؛ 
فإن أق( ل ماب مهدا | ألا تجملها ذر دانم غالفتة واستذع شارة العم 


(0) كنا بالأبل . (0) ترذلوت : تصيرون له والأرقال : جمع رذل وهر الدون 
ناكا .. 1 ع 2 0 


كتاب الزإهد م 


بالتوبة » واستدم الراهنَ منها بكرم الحوار» وأستقد بح باب المزيد بحسن التوكل ٠‏ 


نالف 22 
أو. اعَلمتَ أن تماد اتقطيئة الحفرج نفسه + من كف الطاعة نطف الثناء» 


وداهو 


الروة اتن افلس لذ شاور 000 ولا يِصَدَر وهو بميل الرواء» 
غامضٌ الشخص ضثيلٌ الصوت 1 الكلام يتوقع الإسكات عند كل كلمة ؛ وهو 
برى فضل مزيته وصريع له وحن تفضيله » ولكن قطمسه سوء ما جنى على 
نفس ولولم تطِْعْ دس ةحارل بدا أوكك وين 


1 (0 


سقوط القَدر و ن المتفوس من عمرى من حلية التقوى وَسَلك طق اللتدي ١‏ 


م 


ولول يتفش 0 مخالفة ر به لقطعه الع بييح ماقارق 
عن اقتدار ذُوى الطهارة فى لكلام وإدلال أهل البراءة ف الندى" . 


كلام لغيلات 


95 اس - 5 0 
إن باع فى المواعظ شك أن يذهب يومها وبأنى يوم الصاحّة» كلانالتي 
َو 
يومكذ مصبخ لستمم مايعَالٌ ! له و يقعى عليه » وحَشّعت الأصوَاتٌ ليم نْ فلاتسمع 


إلا ًا ٠‏ فاصت أليوم عما يِصمتكٌ يومئذ» وتعل ذلك حتى تعلنه وابتغه حتى 
تجدَهء وبادِرْ قبل أن تفجأك دعوةٌ الموت » فإما عندفة إلا من رحم النه» فيفيحمكَ 
فى دار تسمع فيها الأصوات بالحسرة والويل والثبور» ثم لا يقالُون ولا ستعتبون. 
ارات قلوب لعباد فى الدنيا تحسم لأس رمن هذا وتقسو عند هذا فانظّر الى 


خراياعيع 


نفسك أعبد بد الله أنت أمعدوهب فياربٌ متعبلاته بسانه معاد لديفء له ذاولٌ فالإنسياق 
الى عذاب السعير فى أمدية أضغاث أحلا.م ره بالأءانى. والظنون . فاع ف نفسك 

1 () كا ف الأصل 3 ليان اتروع ا ٠‏ لق الس : 0 تلات 
قليله ٠‏ وزع المروءة: قليلها - (م) اليزلاء : الرأى الحيد ٠‏ 00 أى الى ل لانم 

(ه) كذا فى البيان والتبيين ج ؟ ص 18١‏ » وف الأصل «الحقرين .1 ل 


دعم المزء السادس 


وسَل عنها الكاب امير سوال نب أن بعلمء وعلم من يحب أن يعمل » 
فإن الرب جل ثناؤه لا مذر بالتعذير والتغرير» ولكن يعر ب والتشمير .. | كقس 
نصيحتى ؛ فإنها كسوةٌ تقوى ودليلٌ على مفاتح الخير »ولا تكن كهاماء زمن ارج 
إن وعظوا أثُوا »و إن وعظوا عَبقُوا . والله المستعان . 


كباب رجل الى بعض الزهاد 

كتب اليه : إتآلى نفسا تُحبٌ الدَّعة وقلبا يالف اللذات» وهمة تَسْتتقلٌ 
الطاعة؛ وقد ومت نفمى الآفات» وحَدّرتٌ قل الموتّ» وزجرتٌ همتى عن 
التقصير؛ فلم أرضٌ ما رجع إلى" هنهن » فأهد لى ‏ رحمك الله ما أستعين به 
على ما شكوتث اليك؛ ققد خفتٌ الموت قبل الاستعداد . 

فكتب الينه : 5 من قلي يالف الذنب » وتقس تطمين الى 
البقاء » والساعات تَنقدًا والأيام تطوى أعمارَناء فكيف يالف قلبٌٍ ما لاثياتٌ له 
وكيف تنام ين لا تدرى لعلها لا تطرف بعد رَفدتها إلا ين يدى الله! والسلام . 

وكتب رجل من العباد الى صديق له : 

إنى لما رأيتٌ الناس فى اليقين متفقين » وفى العمل متفاوتين » ورأيت الجة 
واجبسة » فلم أر فى يقينٍ قر بصاحبه عن عمل حةً » ولا فى عمل كان بغير يقين 
منفعةً ‏ ورأيتٌ من تقصير أنفسنا فى السعى لمرجؤ ما وعدت وا مسرب من عَيُوف 
ماعدرْتُ؛ حت أسامها ذاك الى أن صَعَمَثُ منها النيةٌ وقلّ التحفظ واستولى عليها 


اط والإغفالٌ واشيعات مها الشبوة » ودعاها ذلك الى المزرع 5 فضائح 


٠ اسقط ؛ ايسأ من القرل بالفعل‎ )١( 


كتاب الزصاد يدن 


اللذّات» وهى تعلم أن عاقبنَا الندم»وثمرتها العقوبة» ومصيرها الى النار إن لم يعف 
لله عبت لعمل امس كيف لا ليه يقيته © ولعلم موقن كيف لا يررتبط رجاءه 
وخوفه على ربه » حتّى لا تكون الرغبةٌ منه إلا اليه والزهبة منه إلاله ٠.‏ وزادى 
عبا أننى رأيت طالب الدنيا أجد من طالب الآخخرة » وخائقها أتعب من خائف 
الآخرة» وهو يعم يقينا أنه رب مطلوب فى الدنيا قد صار حين نيل حتقًا لطالبه» 
وأنه رب هوف فيها قد لَقََوْهًا بالهمارب منه فصار حظًاا له» وأن المطلوبٌ اليه 
من أهلها سف غذ نيه متاج الى ريه عوك عليه ماله غخزونة عنه قدرته . واءلم 
أن جمَاعَ ما يسعى له الطالب ورب منه الحاربٌ أمران : أحدهما أجله» والآخر 
رزثه » وكلاهما بعينه ثاهدٌ على أنه لا علكه إلا الذى خاقه ٠‏ فلم أذرحيف 
صار هذا اليقينُ فىموضع الإمان يقينا لاشكٌ فيه كيف صارفى موضع العمل 
شبيها بالشك الذى لا يقِينَ فيه! وقيف » حين الختلف فى أمس الآخرة» ل يمف 
فى أمس الدنياء فيكون خائق الآنعرة لربه تكائف الدنيا لساطانه صيرا له على تم 
المكروه» وتجعًا منه لصّص الغيظ » واحتّالا منه لفادح الْصب » وعهلا له بالسخرة» 
وتحفظا من أن يضمر له على غش أو بم له بخلاف؛ ولو فعل ذلك ما عامه نه 
حتى يظهر له بقول أو نعل ؛ واوعلمه ما قدرله على قطع أجل يعن ورزق 
م ينقد ؛ فإن ابتلّ بالسخَط من سلطانه فكيف حربّه ووحشّه »وإن أنس منه رضًا 
عنه فكيف سروره واختيأله ! فإن قارق ذيا اليه فكيف تضعضعه اا 
إن نديه لأمس فكيف ّمه ونشاطه ! وان ناه عنه فكيف حَدَرَه واتعاظه ! وهو 
يعلم أن خالقه ورازقه ,ملم سرّه وجهره» ويراه فى متةلبه ومثواه» وبعايثه فى فضائحه 
وعورته » فل به عنها حرأ منه ولا تفي له» قد أمرء فلم بأتمرء وزيجره فلم يزدبحره 


)0 استسطذال ؛ شضرعه ٠‏ 


بمعم الجسزء السادس 


وحدره فل يحَذّر» و وعده فلم رِغْبٌ» وأعطاه فلم لشكر» وستره فل يزدد بالستر إلا تدزه بض 
7 3 7 ع 13 
للفضائح ؛ وكفاء فلم يقنع بالكفاية »ومن له ف رزفه م هو فىطليه 8 ويقظه 
من أجله لا هو عنه لاه » ونؤغه من العمل لمأ هو عنه بغيره ل فسبحان 
من وسع ذلك حافة وتقمدة مرخ عباده 0 ولو شاء ما فعلوه ؟ ولا سال 


ب«غم مه 


عما يفعل وهم ساون . 


فأجايه : إنى رايت ال تبارك وتعالى جل اليقينَ بأعظم المواضع فى أم 
الدنيا والدين» فهو غايةٌ علم العالم و بمير البعمير ونه السامع » ليس كسائر الأشياء التى 
تدخلها الشبهاثٌ وجحرحها الإغفال ويشوبها الوَهنٌُ؛ وذلك أن الله تعالى جعسل 
مغرسه القلب ؛ وأغصانه العملّ» ومربه الثوابٌ . وإنما جَمُلَ القلبٌ للبقيبف 
موسا لأنه جعل الهس الحوالب للم الأشسياء كلها الى القاب : السمع والبصر 
وامحسَة والَذَاقَة والاسترواح . فاذا صارت الأشياء اليه مي ينها العقلٌ» ثم صارت 
أجمعها لى البقين» فكان هو المثبي لما والموجه كل واحدة منون جهتّها ٠‏ ولولا 
معرفة القلب بالعقل الذى جعله الله لذاك ءلم فرق 2 ين صوتين مختافين »ولا بص 
بين صورتين متقار بين » ولا ةين شيكين غير متشابهين ٠‏ ولليقين بعد ذلك 
مراة يعر كا عال الضارٌ والنافع فى العاقبة عند الله تعالى . فلم صار اليقينٌ 
فى النشبيه كالشجرة النابتة ف القلب »أغص امه العمل وثمرتها الثوابٌ» أخبر ذلك أنه 
قد تكون الشجرة نابتة الأصل بلا أغصان م قد يكون اليقين نابتا بلا عمل ؛ وأنه 
كا لا تكون الأغصان إسَة بلا أصل» فكذلك لا يكون العمل نافما إلا بيقين ؛ 
وك أنه لا 8 الثرة. 0 الطيب. والكثرة اذا كان الأصل 3 والأغصانٌ ملتقة 


(1) المشيم : اباد فى الأم ٠‏ 


كثاب القند عم 


فكذلك يكون الثواب لمن مع يقينه وحن عمله ٠‏ وقد تَعِرِضٌ للأعمال عوارضٌ 
من العلل : هنين الأمل المتبط» والنفس الأقارة بلسو ء والهوى المي للباطل» 
والشيطانٌ االمارى من ابن آدم رَى الدم» 0 بالعمل والثواب ٠‏ ولا يبلغ 
00 القين » فيكون ذا ككبعض ما عرض للشجرة من عوارض الآقات 
تذُوى أغصاءما وتشُُورقها وبع ثمرتَا والأصسل تابث ؛ فاذا تجلت الآفةٌ عادت 
الى حال صلاحها . فاذا بسجيك من عمل آصرئ لا دشبه يقبته وأن يقيته لا برتبط 
رجاءه وخوفه على ربه ؟ فإنما العجب من خلاف ذلك ! ولمَمْرى لو أشبة عمل 
ام يقينه فكان فى خوفه ورجائه كالمعاين لما يُماينسه بقلبه من الوقوف بين 
بدى الله والنظر الى ما وعد وأوعد» لكان ما يعتلج على قله من خطرات الللوف 
شاغلا له عن الرجاء» حتّى ,أن على نفسه أوَلّ لحظة ينظر بها الى النار خوفا لها 
أوالى ابكنة أسمًا عليها اذا خر مها » و إذّا لكان الموقن بالبعث بقلببه كالمعاين له 
يوم القيامة ٠‏ وكيف ستطيع من كا نكذلك أن يعقلّ فضلا عن أن يعمل ! 
وأما قولك : « كيف لم يكن خائف الآخرة لربه تكائف الدنيا لسلطانه» » فإن 
الله ع وجل خلق الإنسان ضعيفا وجعله عجولاء فهو لضعفه موكل بخوف الأقرب 
فالأقرب نما يكزه؛ وهو بعجلته موكل بحب الأعجل فالأعمل مما شترى؛ وزاده 
حرجا على المخلص من المكروه وطلا لحروب حاجنّه الى الاسمتاع بمتاع الدنيا الذى 
د. ما طبع عليه القابٌ 0 ةسل على الخلوقين من طلبه» لما انتفع بالدنيا 
متتفع ولاعاش فيبا عاك ٠‏ ومع ذلك إن مكاره الدنيا وعحابها عند ابن آدم على 
وجهين » أما المكوه فيقول فيه : أن أكون ابتليت به لذ ساف متّى» 
وأما انحبوب فيقول فيه : عسى أن 7 كون رزقته بحسسنة كانت منى فهو ثواب 


)02 فى الأصل و ل 


0 


و الجزء السادس 


حل ؛ وهو مع هذا بعلم أن حلوم الخلوقين الى الضَّيق» وأن قلوب | كثر مسلْطيهم 
ال لفون وأن لقي عتم مسور لامر سين متي الاعل السام 
ولا 0 إلا به ولابلتفت من آصرئ لا ا 00 ٠ومن‏ 
طباع الإنساناللوم» فليس يَرضَى اذا خيف إلا بأن يذل ولا اذا ري إلا بأن بتعمب» 
ولا اذا عَضب إلا أن يخضَمٌ له ولا اذا أ إلا بأن سُقدَ أهيه » ولا ب مام 
بإحسانه عنده اذا أساء ولا المطيع بكثرة طاعتته فى المعصية الواحدة اذا عصى» 
ولابرى الثوابٌ لازما له ولا العقاب محجورا هليه » فإرف عاقب لم ستيْق» وإن 
ع لله تراه لبا ا لستزهراة اقذا له مك ل عدر راسد 
الخبير بعلم السريرة فيغفرٌ بها العلانية» ويحو بالحسنة عشرا من السيئات » و يصفيح 
بتوبة الساعة عن ذنوب مائة عام» إن دع أجاب» وإن م وإن أَطبعٌ 
شكوء وان عصى عَمَاء ومن وراء عبده بعد هذا كله ثلاث : رجه الى وسعت 
3 شى. وشبادة الحق التى لا يركو إلا بها مل » وشفاعة الننى" صل الله عليه 
وس ؛ وهذا كله ميت لليقين باسطّ للا“مل متبط عن العمل إلا هن شاء الله وقليلٌ 
مم . فلامل تطف عملك غلى صعة يقينك فنوهنَ إيمالك» ولاترخّض لنفسك 
فى مقارفة الذنوب » فيكوت يق.تك خصًا لك وحْحةٌ عليك؟ وكَذْب أملك وجاهد 
شههوتك » فاهما داءاك الخو فان عل دينك المعتونانعل لك . وأسألالهالغنيمةلنا ولك . 
موفظة بس هماه 


ويا 8 
وكيع عن مسعر عن زيد العمى” عن عون بن عبد الله قال : كان أهل الخير 


يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكامات : من ملّ لآنخريهكفاه الله أمس دنياه» 


() كذا الأصل ء )١(‏ بالأصل «المتفع» . (؟) المحتونان : المتعاونان ٠‏ 
(4) بى زيدهذا العمى لأنه كان كلها سثل عن ثىء قال «حتى أسأل عمى » وقيل : هو منسوب الى بنى 
العم بطن من تم (اتفار #ذيب الهذيب فى اسم زيد ين الحوارى) ٠‏ 


كتاب الزهد اوم 


ومن أصلحٌ ما ينه وبين الله أصلح الله ما بينه ويين الناس» ومن أصلح سرريّه 
أصلح الله له علانيته . 


موعظة لعمرو بن عتبة 
العتبى” عن أبيه عن أبى خالد عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال : 
كات أبونا لايرقع المواعظ عن أسماعنا فاراد مس سفرا فقال : بابي الُوا 
لنعم بحسن مُجاوَرتهاء والقسوا المزيد فيها بالشكرعليها » واعاموا أن النفوس أقبلٌ 
ثىء لما أُعطيَتْ وأغطى ثىء لما ميْلَثْ» فاجلوها عل مطيّة لأتبطئ اذا كيت 
ولانسبق وإن تَقُدَمتْ » عليها نجا مَنْ هرب منالنار» وأدرك مَنْ سابق الى الحنة؛ 
فقال الأساغّ : ياأبانا ماهذه المطية؟ قال : التوبة . 


ص فات الزهاد 
حدثق عبد الرحمن العبدى” عن يحبى بن سعد السعدى قال : 
سأل الحوار بون عيسى عليه السلام فقالوا : ياروح الله مَنْ أولياء الله ؟ قال : 
مم الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرهاء والى آجل الدنيا حين 
نظرالناٌ الى عاجلها » فاماتوا منها ماحَشّوا أنْييتَم وتركوا منهاماعاموا أن سبتركهم » 
فصار استكثارهم منها استقلالاء وفرحهم بما أصابوا منها حزباء فا عارضهم من نائلها 
رفضوه وما عارقهيم من رفيعها غير الحق وضعوه» فهم أعداء ما سال 0 ول 


م عادوا 43 ا الدنيا سكم لسن روا وماتت فى قلويهم فليس يحبوشهاء 
دونه ويبنون بها آخرتهم » ويبيعونها ويشترون بها ه! ببق م؟ ونظروا الى أهلها 


(1) خلقت (يفتم اللام وضها) : بليت ٠‏ (؟) كذا بالأملل غير مسند لضمير الماعة » 
ووجهه أن اسم ليس ضمير الشأن وخبرها اجخملة بعدها ٠‏ 


روم المسمزء الس.ادس 


مسرتى قد خلت منهم الات فأحيوًا ذكر الموت وأماتوا ذكرّ الحياة » بهسم نطق 
الكتابٌ وبه نطقوا » ويسم عل الكقاب وبه عَملوا » لا يرون نائا مع ما نالواء 
ولا أمنا دون مايرجون» ولا خوفا دون مايمذرون ٠‏ 

«حدّثنى أيضأ عن أنس بن مصلح ء ن أبى سعيد المصيصى : 

ان قوما دخلوا علعمر بن عبد العز يز بعودونه فىمرض» فاذا فيهم شابٌ ذَابلُ 
نإعلٌ » فقال له عمر : ات ما الذى بلغ بك ما أَرَى؟ قال: ياأميرالمؤومنين أمراضٌ 
وأسقام» فقال عمر ؛ لتَصْدْكَتَى؛ قال : ياأمير المؤمنين ذقثُ حلاوة الدنيا فوجدث! 
مرتة فصغر فى عينى زهرتها وحلاوتّها » واستوى عندى برها وذديها» وكأنى أنظر 
الى عرش ربى بارزا » وإلى الناس ساون الى الحنة والى النار» فاظم'ت لذلك 
نهارى وأسهرت له ليل » وقليلٌ حقي كل ما أنا فيه فى جنب ثواب الله وجنب عقابه. 

بلغنى عن إحاق بن سليان عن أخيه عن الفياض عن ل 
ابن جبل : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :”إق اله حب الأخفاء الأتقياء الأبرياء 
الذين اذا غابوا لم يَتقَدُوا واذا َصَروا لم يعرفواء قلومهم مصابيح الهدى يخرجون 

وعن وكع عن عرو بن منبه عن أوق بن دهم قال : 


قال على 00 : تعلموا العلم معنا به وآعملوا به تكونوا دن ن أهله » فإنه 


ان من مسد زمانبير فيه الح سه أعشما 0 شع لا ينجو فيه إلا كل ثومة؛ يعنى 


(1) فسية ال يام بعلن من مدان انظر تهذيب التبذيب فى اسم زبيسد بن الخارث » وفى الأصل 


« الناى» وهو تحريف ٠‏ (1) جع عشي ركالعث رجز من عشوة ٠‏ 


كتاب الزهد نكن 


لبلفق 2 


المت الذىء أولئك لاوما وان ليسوا بالعجل مذ 0 ٠‏ وقال 
عل للم اران امنيا الاك مي إن الآحرة قد ارتحات قبل 
ولكل واحدة منهما مئون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا مت أبناء الدنيا . 
3 إن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض نساطا والتراب فراشا والماء طيبا : 
ألا من اشتاق الىامنة سا عن الشهوات» ومن أشفق هنالنار ربع عن الحرمات» 
ومَنْ زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات ٠‏ ألا إن لله عباداكن رأى أهلّ المنة 
فى امن علّدين وأهلّ النار فى النار محذْبين» شرورهم مأمونة» وقلويهم محزونة » 
وأنقسهم عفيفةٌ» وحوائجهم حَفيعَةٌصبروا أيمً قلي لعقى راحة طويلة .ما بالليل 
فصاقو أقدامهم » تجرى دموعهم على خدودهم » يحارون الى الله : ريا رسا 
يطلبون فَكاكَ رقابهم ؛ وأما بالنهار خاماء علماء 00 كأنهم القداحٌ ينظر الييم 
الناظر فيقول : مَيْضَى» وما بالقوم من مرض» ويقول : خُولِطُواء ولقد خالط 
القوم أمس عظيم ٠‏ 


حدّثنا إسحاق المعروف أبن رأهو يه أن عون بن عبد الله بن عتبة كان يقول : 
ك1 


يانقةكن من نأى به عمن تأى عنه بين ونزاهة » ودلوه تمن دنا منه إن ورعةٌ 
ايس تأيه تكيرا ولا عظمة» ولادنوه اع ولا خلابة » يقتدى عن قبله » وهو 
ل عر مجم ةا يديل دن راء رعق اذا عن 440 مدن للنعالد 
وبزيد فى الذى عليه » لا يعزْبٌ حلمه ولا يحضرٌ هله » المير منه مأمول والشر 


)١(‏ ف الأصل : « الميت الدا» وما أثيتناه يدل عليه قول ألى عبيدة فى تفسير النومة من هذا 
الأثر : الخامل الذكر الغامض فى الناس (اللسان مادةنوم) 2 (؟) بمع مذياع وهو الذى لا يكم 
لش ة () جمع بذور وهومن ببذرالسرٌ أى يفشيه بين الناس ٠‏ (:) كذا بالأصل 
والسياق يقتضى أن يكون « ودنا به ممن» ٠‏ (5) رانه : شككه وأوجب عنده الريية ٠‏ 


للتيعكيف 


عونم ال زع السادس 


منة ماموت + :إن رح خافن ما تهولوة واتعدفز كنا لااسانوق 6 إن عع نه 
يغام ٠‏ ولا تكن يا بىة ممن يجب باليقين من نفسه فيا ذهب وينسى اليقينَ فيا 
ربجا وطلبٌء يقول فيا ذهب : لو قدر ثىء كا » ويقول فيا بق : ابتغ أيها 
الانسان؛ تغلبه نفسَه على ما يظنْ ولا يغلمًا على ها ستيقنٌ» طال عليه الأمل ففتر 


115/22 رن 


وطالعليه الأ ار وأعذ أيه اشر ويس فار معذر» عمر فيا يتذ فيه 
من تذكر» فهو من الذنب والنعمة موقر» إن أعطى لم شك وإن مم لل يدر 
يحب الصالينَ ولا يعمل عملهسم ويب المسيئين وهو أحدّهم » يرجو الأب 
فى البغض على ظنّه ولا يختَى القينَ من نفسه » يخشى الخاق فى ربه ولا يخْنَى 
لربّ فى خلقه» يعوذ بالله من هو فوقه » ولا يريد أن يعيدٌ الله منه مَنْ هو نحنه» 
ياف على غيره بأدنى من ذنيه ويرجو لنفسه أيسرمن عمله » سبصر العورة من غيبره 
ويغفلها مه ا 0 


4 ودا الله 


شع وإن مأل الحق»ء وإن سثل سوق »و إن حَدّتٌ أخلف» وإن وعظ 


2 نه 0 لا 

وإن مدح قرح »يحسد أن يفُضَل» وعد أن مضل ا 
ارين 

تراك رفل : الصمثٌ مم وهدذاما ليس فى به عم وان أفيضٌ 


)6( 


فى الشر' قال ب ى فك يمع بين الاراوي والنعام وبين الال والمم 
ولاعم ما لا بتلاءم ؛ بتعلم للراء» وبتفقه للرياء» ويبادر ما يفىىء ويُوا كل ما بيق 


() أى أعذرالل اليه» يقال : أعذرالله الى من بلغ الستين من العمر» أى لم يبق فيه موضعا للاعتذار 


حيث أمهله طول هذه المدّة ٠‏ (؟) بثابت له عذرء يقال : ما أعذرفلان أى لم شت له عذر ٠‏ 
(م) اعترض : تكلف » يقال : اعترض فلان الثىء أى تكلفه ٠‏ (4) الإخلاف ف المستقبل 
كالكذب فى الماضى » وهو أن يقول شيأ ولا يفعله ٠‏ () كلح : كشرف عبوس . 


(1) سم وضر . 0 مب سكة. (م) جع أروية تقع على الذكر والأنثى من الوعول. 


كتاب الزهد ووم 


حدثنى مد بن داود عن أب شري نووري قال : سمعت أبا الزبيع الأعمرج 
عمرو بن سلبان يقول : 

قال الحسن بن عل" : ألا أخبرم عن صديق كان لى من أعنلم الياس فى عينى » 
وكان رس ما طم به فى عينى صر الدنيا فى عينهء كان خارجًا هن سلطان بطنه 
فلا يَتَمَى «! لا يحل ولا يكنرٌاذا وجدء وكان خاربًا من سلطان المهالة فلا يك 
يدا إلا على ثقة لمنفعة» كان لا يتشكى ولا يترم كان أكثرٌ دهيه صامتسا» فاذا 
قال بذ القائلين » كان ضعينا مستضْكَهًا فاذا جاء لهك فهو الليث عادياء كان اذا 
جامع العلساء على أن يسمع أحرصٌ منه على أن يول » كان اذا علب على الكلام 
م يغب على السكوت» كان لا يقول ما يفعل ويفعل ما لا يقول» كان اذا عرض 
له أسان لا يدرى يما أقربٌ إلى البق نظر أقريهما من هواه شفالفهء كان لا يلوم 
أحدًا على ما قد بقع العذر ومثله ‏ زادنى غيره : كان لا يقول حتى يرى قاضيًا عَدْلا 
وشبودا عدولا ٠‏ 


وى كلام على رضى الله عنه كيل حين ذ كر مج لله فى الأرض قفال : عَم 

بهم العلم على حقائق الأمور» فباشروا 37 اليقين » واستلانوا ما استوعس المترفون » 

وأنسوا با استوؤحش منه الماهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقةٌ بإكمَل 
الاعلى» أل شو الى رؤيتهم ٠‏ 

الول نوكن يعني قر لمكا اقال مجل الس وال ددرا 

ما أعرف أحدا يقول بقوله فكيف يعمل بعمله ! قيل : فصِفّه نا قال : كان 

)١(‏ فى الادب الكبير ص طبع مصر سنة + : « كان لا يدخل فى دعوى » ولا شرك 


فى شراء» ولا يدلى بحجة » حتى يرى قاضيا انم » ٠‏ )2 فى نج البلاغة ص ٠١8‏ ج ؟ طبع 
بيروت سنة ١886‏ «آه » وكلنا الكامتين معناها التوجع ٠‏ 


٠. 


اين | الجزء السادس 


هه 


اذا أقبل فكأنه اقبل من دفن حميمه » واذا جلس فكأنه أن هرت قن 
واذا دوت النأر فكأنها لم تلق إلا له : 

حدثنا حسين بن حسن المرْوزى” قال حدّثنا عبد الله بن المبارك قال أخيرنا 
معن النممش عن شقيق بن سكم قال ؛ ما مل واه هذا الزمان إلا كثل غنم 
ضوائنٌ ذات صَوف اف أكلتٌ من الحنض وتيت من الماء حي فخت 


خواصرها فَوْتْ رجل فأعبته» فقام اليها 1 منما شاةٌ فاذا هىلا م عبط 
أتحرى فاذا ه ىكذلك» فقال : ف لك» سائر اليوم ٠‏ 

حدّثنا حسين قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحى 
عن الحسنقال :اذاه ا حديد النظر ميت القاب والعمل » | 
أمرة عق تفسه؛ تَرَى أبدانًا ولا قلوب » وتسمع الصوت و 0 
ألسنة وأجدبٌ قلوب ٠‏ 

حدّثن أبو سهل عن على بن تمد عن وكيع قال : 

قال فيان : الزهدٌ فى الدنيا قصر الأمل » ليس بأ كل القليظ ولالنس القايظ . 
قال : وقال بوسف بن أسباط : لو أت رجلا فى ترك الدنيا مل أبى ذرّ وأبى الدرداء 
وسَلْمانَ» ماقلنا له : إننك زاهد :لأ نالزهد لا يكون إلا على ترك الحلا احْض» والحلالٌ 


0 3 ور 0 
احض لا نعرفه اليوم» و إنما الدنيا -لالٌ وحرام وهات ؛ فالحلالٌ حسابٌ» والحرام 


)00 الحض من النبات : كل نبت مال أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له ٠‏ 
(7) عبطالشاة : ذبحها صحيحة من غير علة بها د (9) لاتّنق : ليس ها نقى لضعفها وهزاطا ٠‏ 


والنق : المخ - (4) كذا فى الأصل » ول تقدّم ما يصلح أنيكون مرجعا للضمير فقوله «لقبته» ٠‏ 


وفى الهاية لابن الأثمر ولسان العرب فى مادة «بض» : وف حديث الحسن « تلق أحده أ بيض يضا» ٠‏ 
ع ذم 2 1 
(ه) من البضاضة وهى رقة اللوف وصفاؤه ٠‏ 


كتاب الإهصد لذن 


عذابٌ »والشبهات عتابٌ ؛فانزل الدنيا منزلة لَه حُّدْ منها ما بقيمك» فا ن كان ذلك 
حلالا كنت زاهدا فيها » وإن كان حراما لم تكن أخذتَ منها إلا ما يُقيمك جا 
يأخذ المضطز من المبئة» و إن كان عتابٌ كان العتابٌ نسيرا ٠‏ ومثله قولُ بعضهم : 
ليس الزهد بترك كلّ الدنياء ولكن الزهد التهاوثٌ بها وأخدٌ ابلاغ منها. قال الله تعالى 
وَشرَوه بن جمس دراهم معدودة وكانوا فبه من الزاهدينَ)» فاخب رأنهم رهدوا فيه 
وقد أخذوا له ثمنا . 
قال أبو سليان الدارانى” : الرضا عر الله والرحسة قلق درجة المرسّلين » 
وما تعسرف املالكة المقزبون -ذ الرضأ . وقال : أرجو أن أ كون قسد نلتٌ من 
الرضا طَرَفاء لو أنه تبارك وتعالى أدخلى الناركنتٌ بذلك راضيا . قال : ويس 
الحسد له أن تجده بلسانك وقلبك مقتصر على المصيبة» ولكن هو أن تمده بلسانك 
وقلبك نسل ران . 
وقال آبن أبى الحوارى" : قلت لأنى سايان : بلغنى فى قول الله تسالى : 
إلا مَنْأَقَ الل بقل سَلم ) أنه الذى يلق ره وليس فيه أحد غيره ؛ فبى 


3 017 2 5 م 
وقال : ما سمعتٌ مذ ثلاثين سنة أحسنْ من هذا . وقال : كلّ قاب فيه شرْلكٌ 


فهو ساقط. قال : وما فى الأرض أحدٌ أجِد له مبْةً ولكن رحة . وقال : ينبغى 2 ٠١‏ 


للذوف أن يكون أغلب على الرجاء » فاذا عَآَبِ الإجاء عل الحوف قَسّد القابٌ . 
وقال الْقُصَيْل بن عياض : أصل الزهد الرضا عن الله . 


' الحسين ين على عن عبد الملك بن أيحر : أن رجلا يكنى أبا سعيد كان يقول: 
والله ما رأث قَرَاءَ زمان قط أغل رقاب ولا أدقٌ ثيااً ولاآ كل مُحَ الييش متم . 


أبو أسامة عن حماد بن زيد عن اسحاق بن سويد قال : 


كن المزء السادس 


قالمطزف : أنظروا قوما اذا دروا ذُّكروا بالقراءة فلا تكونوا منم» وقوماً 
اذا دوا د كوا بالفجور فلا تكونوا منهم » كونوا بين هؤلاء وبين هؤلاء ٠‏ 

أوصى ابن ريز رجلا فقال : إن استطعت أن تعرف ولا عرف وتسأل ولا 
تُسَأل وتمثى ولا ممْنَى اليك» فافعل . 

قال أبوب : ما أحبِّ الله عبدًا الا أحب ألا شعر به . 

إتحاق بن سليان عن بحرير بن عثّان قال : جاء تريح بن عبيد الى أبى عائذ 
الأَزدى فقال : يا أرا عبد الله » لوأحييت سنْه قد تركها الناس : إرضاء طرف 
العامة من اخانب الأيسر! قال : يا بن أخى» ما كان أحسم!! ترحككها الناس 
عفان أحت ان امو عر ولاهة: 

كلام من كلام الزهاد 

حدّثنا حسين بن حسن المروزى” قال حدّثنا عبدالله بن المبارك قال أخبرناعبدالله 
ابن عبد الع زيزقال : 

قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية أرجل : إفلا» هل أنت على حال أنت 
فها مستعد للوت ؟ قال : لا ؛ قال : فهل. ات تسم مل التحؤل الى حال فق 


و. (او 


بها ؟ قال : ما شخْصتٌ نفسى لذلك ؛ فال : فهل بعد الموت دار فيها مستعتبٌ ؟ 
قال : لا؛ قال : فهل تام الموت أن يأتيّك ؟ قال : لا ؛ قال فهل رضى بمثل - 
هذا ال مال عاقل ! . 


ابن قر قال : 


)0 جمع تائم ٠‏ () المستعتب : الطلب الى المبىء أن يرجع عن إساءته ؟ 


كتاب الزهمد الملل 


قال أبو الدرداء : أضحكنى ثلاث وأبكانى ثلاث : أضتكنى مؤمّل الدليا 
والموتٌ يطلبه» وغافلٌ ول ى عغفول عنه» وضاحاكٌ ملء فيه ولا يدرى أراض الله 
ناه باحطاعله ٠‏ وأكانى فراق الأحية: مد وحزيه» وول المطّلم » والوقوف 


بين بذدى الله يوم تبدو السرائر» ثم لا أدرى الى الحنة أو الى النأر. 
كان عبد الله بن ثعلبة الحنفى” يقول : تضحَكٌ ولعل أ كفائك قد رجت 
للق 1 


من القصار ٠‏ قال : وقال الفُضَّيل : أصلٌ الزهد الرضا عن الله » وقال : ألا تراه 


زقرق 
كيف يوا عنه وممرصها عليه بالعرى مو بابأوع هسة وباطاجة مرة » ا 
دق كا 


0-5 كم 


تصنع الوالدة [الشفيقةٌ بولدها : لسقيه همسة صيرأ وصرة حمطا وإغا تريد بذاك 


ما هو خيرله ٠.‏ 
وقال السرى” : ابس من اعنم اذب أن تحب ها بيفضه حبدبك «أوع الله 
تعالل الى بعض الأ لأنبياء : أما زهدك فى الدنيا فتَعجُلك الراحة تفسك؛ وأنا 
انقطاعك الى» فتعرزك بى» ولكن هل عاديتٌ لى عدوا أووالبتَ لى ول 5 
قال مالك دشار ؛ يلغنا أن حَبراً من أحبار بنى إسرائيل كان يغشاه الرجال 
والنساء» مز بحص بيه التماء) فرآهم فقال :مهلا يا مهاد ! قال : فسقط عن 
سي بره فانقطع 5 وأسقطتث د ام أنه وقتل بنوه فى الحيوش ٠‏ وقيل له : ها ِكونُ 
عسي أن » ها كان غضيّك لى إلا أن قلت يانى مهكد يالغ مهلا ٠‏ 
)١(‏ القصار : انرور الثياب » >مى بذلك لآنه يدقها بالقعرة الى هى قطعة من االخشب 
(؟) عرمها : يجيزها و يعدّها . (؟) عصارة شرام ٠١‏ (4) الحفضض 
( بم أوله مع ضم ثانيه أو فتحه ) : دواء يعقد من أبوال الإبل » و يقال على صخ من نو ااصنو بر وار 
له مرة كالفلفل ١‏ (0) النخاع : الخبط الابيض فى جوف الفقار يحدرمن الدماغ وتتشعب منه 


شعب فى الحسم ٠‏ 


1١6 


يوم الجن السادس 


صر بن ربيعة قال: سمعت إراهم بن أدهم يقول: ارضّ بالله صاحبا ودع 

الناس اما ٠‏ 
5 50 35 

كاف لشرين الحارث يقول : أربعة رقعهم الله بغير كبير عملٍ فى الظاهر 
إلا بطيب لطعم : إبياهم رن أده وسالم المؤاص ووُمَيْب المى ويوسف 
ابن أسباط 5 

وحتثف أبو حاتم أوغيره عن الْمبَىّ قال: سمعت ابن صبنة يقول: أربع ليس عليك 
فى واحدة من حسابٌ: سد الموعة» ورد العطشة» وستر العورة» والآستكنان؛ 
2 راسد كرف جار م اس سمش مهم نوع ساس مودي اما سس هام 
ثم تلا : (إنَ لك ألا مجوع فبها ولا تعرى وأنك لا نظا فيا ولا تضحى) ٠‏ 

ري 7 اك 

بلغنى عن يعلى عن سيان : قال على عليه السلام لرجل : كيف أتم ؟ قال : 
ترجو ونخاف ؛ قال : من رجا شيا طلبه » ومن خاف من شىء هرب منه » 
ما أدرى ما خوف رجل عضت له شهوة فم يدَعْها لما يخاف ! وما أدرى 

ا 
ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم بصير عليه لى] يرجو . 
. 5 01 و 

بلغنى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعى” عن مكحول قال : إن كان الفضل 
ف الماعة فان السلامة فىالعزلة ٠‏ و بلغ لصيل هذا فقال: جعت كلامًا أحسن منه ! 

قال ابن المبارك : ركبت مع محمد بن النضر الحارئى” السفينة فقلت : بأى" 
شىء أستخرج منه الكلام ؟ فقلت :ما تقول فى الصوم فالسفر؟ فقال : إماهى 
المبآدرة؛ بفاءنى والله بفتوى غير فتوى إراهم والشَّعبى” ٠‏ 

حتئق عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعى” قال : قيل لأنى حازم : ما مالأك؟ 
فقال : الثقةٌ مافى بد الله واليأسٌ مما ق أيدى الناس . وقال أبو حازم : إنه 


لبسثيء من الدنيا إلاوقد كان له أهلّ قبلك]» قَارْ تفسك أيها المرم بالنصيحة علي 


كتاب الزهد لدع 


ولدك» واعلم أنك إنما تخلف مالك فى بد أحد رجلين: عامل فيه معصية الله فش 
ما معت له» وعامل فيه بطاعة الله قنسعد ما شَّقِيتَ له؛ فارج لمن قدَمتَ ملهم 
رحمة الله» وق لمن خلفت منهم برزق الله ٠‏ 

وقال أبو حازم : إن كنت انما تريد من الدنيا ما يكفيك فنى أدناها مايكفيك » 
وان كنت لا ترضى منها بما يكفيك فلس فبها شىء يغنيك ٠‏ 

ونظر أبو حازم الى الفاكهة فىالسوق فقال : موعدك ابكثّة . وص بالحزارين 
فقال له رجل منهم :يا أبا حازم » هذا مين فاشتر منه ء قال: ليس عندى ثمنه؛ قال 
أنا أنظرك ؛ فك ساعة ثم قال : أنا أنظر نفسى + 

قال فيان : َف أب حازم بملسائه : إلى لأرضى أن يق أحذم عل دينه 
٠‏ . حقانى تمد بن زياد الريادى” قال حدشنا عيب بن يونس عن عبد الله بن سعيد 
ابن أبى هند عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
”الصحَة والقَرَاعُ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس © . 

دثنى مد بن عبيد قال حدّثنا أبو ز بيعة قهد بن عون عن حماد بن سامة 
0108 5 

وروى عبد الله بن بكر بن حبيب الستهمى” عن الحسن بن ذَّكوان رقم الحديتٌ 
الى انى صل الله عليه وسلم قال : ” أوصانى ربى بتسع خصالٍ وإنى موصيكم بها : 


(1) كذا بالاصل .وم جد فيا ببن أيدينا من المصادرأن «يئق» يتعدى بحرف «على » ظلمله حرف 
عني «يبق » والإبقاء على الثى» : الإرعاء والمحافظة عليه ٠‏ 


م المزء السادس 


بالإخلاص فالسر والعلانية» و العَذل فى الرضا والغضّب» والقصّد ف الفقر والغى» 
وأن أعفو عمن ظَلَمنى » وأصل مَنْ قطعنى وأعطى من حرهنى» وأن يكون صتى 
ياه وتلق ذناء وترى نا . 


مسلم بن إبراهم عن حتاد بن سلمة عن ميد قال : كان ابن عمر يقول : الب 


عه 


شىء هين : وجه طليق كلام لين . 

جعفر بن سليان قال : معت مالكا يقول : اتَقُوا السمّارة» فإلب) تسحر 
قلوب العلماء . قال : وسمعته يقول : وددتٌ أن رزق فى حَصّاة أمقها حتى 
أموت» ولقد آختلفتٌ الى الكلاء حتى استحيَيْت من رلى ٠‏ 

دثرين مصلع عن أبى سعيد المصيماء من أسداين مومى قال .+ فى اللوع 
ثلاث خلال : حياةٌ القلب» ومَدَلْ النفس» ويورث العقلّ الدقيق السماوى” . 

سالم بن سالم الخو عن السرى” بن يحبى قال : كان الحسن اذا عاد م يضًا 
م نتتفع به يوا ولبلة» واذا شيع جنازةٌ لم ينتفع به أهله وولده وإخواه ثلا . 

خَلف بن تمي قال: قال رجل لإبراهم بن أدهم :يا أبا إحاق» أُحبٍّ أن تقبَل 
منى هذه ابدبة كسوةً ؛ قال إبراهي : إن كنت غيًا قَيِمّا منك » وإن كنت فقيرا 
م أقبلهاء قال : فإنى غَنىَ؛ قال :> عندك ؟ قال : ألفان؛ قال : فيسرّك أن 
تكون أربعة آلاف؟ قال : ممع قال : أنت فقير» لا أقبلها » . 

قال بيد الله بن عمر :دخلت أنا ويحبى بن سلوان على الفُضيل نعوده؛ فقال: 
زَوَجك وخّاك وصرف وجوه الناس اليك وأنت تشغاك عنه منْ أنت وما أنت ! 
ثم شبق بق وأتيجعه رجل كان عنده وغطى عليه ثو مآ وهو لا يعقل» ونزلنا . 


بكار بن عبد الله عن إبراهم بن عبد الله بن مسلم قال : 


كتاب الزهد م 


قال أبو حازم : الس أملك بالعلانية من العلانية بالست» والفعل أملكُ بالقول 
من القول بالفعل > فاذا كنت فى زمان بَرْضَى فيه من الفعل بالقول ومن العمل 
بالعلم» فانت فى شر زمان وش أناس ء 

ابن أبى الحوارى” قال : ذكرت لأبى سليان أمرأق والشغل بهاء فقال: 
إن عل الله من لبك أنك ثري افرع له فوظك »و إن كنت كا تيد وام منها 
لنستبدل با فهذه حاقة . قال : ورأيته حين أراد الإحرام فم يلب حتى سرنا ملأ 
وأخذه كالقَنى وجعل رأْسَه عند ركيته بقل تملهيخف وملى قل حتى سرنا 
ا ثم أفاق فقال: يا أحمد» بَلفنى أن الله تبارك وتعالى أوحى الى موسى عليه 
السلام «ديا موسى م ظَلمةَ بى إسرائيل أن ينوا منذ كرى عفإنى أذ ومن د كثى 
منهم بلعنة حتى يسكت » ٠‏ ويحك يا أحمد بلغنى أنه من جج من غير له ثم لى » 
قال له تبارك وتعالى : لالْبيكَ ولا سَعْدَيكَ حتى ترق ما فى يديك؟ فا يؤمننا أن 
يقال لنا ذلك . قال وقال أبو سليان : يحيئك وأنت فى شىء من احير فبنشير اك الى 
ثىء من احير دونه ليح عليك شعيرة؛ يعنى اليس ٠‏ 

قال المسيتح لأصحابه : بق أقول لك.» إتَ مَنْ طلب الفردوسٌ خفيرٌ الشعير له 
والنوم فى المزابل مع الكلاب كثير . 

مس بن واه عن صمرو بن حمزة عن داود بن أبى هند عن مكحول قال : 

ا جد فى بطون أمهاتنا ذء قط من سقط وكا فيمن بق » ثم كنا مس اضع هلك منا 

)0 وردث هذه الكابة مرسومة فى الأصل هكذا : «وانماكنت» ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
صوابها « إما كنت » : على أنها « إن » الشرطية مدخمه فى « ما » الزائدة» فكتها النائتخ « إنما » 


20( هويا : ساعة من الليل ٠‏ 2( جمع مر ضع (يفتح الضاد) أى رضيع ٠.‏ 


02 الحزء السادس 


من هلك وبق من يق» وكا أيفاعًاء وذكر مثل ذلك» ثم صرنا شباناء وذ كر مثل 
ذلك» ثم صرنا شيومًا لا أ اك فا ننقطر وما نريد! وهل بقيت حالةٌ تقل ايا . 

قال وقال مكحول : الحنين فى بطن أقه لا يطلب ولا حزن ولا يفتيت» فباتيه 
لله برزقه من قبل سرته » وغذاؤه فى بطن أمه من دم حيضهاء فن كم" لا تحييض 
الحامل» فاذا سقط اَهَل استهلالة إتكاراً لمكانه» وقطعت سسرنه وحول الله رزقه 
الى ثدى أمه ثم حوّله إلى الثثىء يصع له و يتنأوله بكفه» حتى اذا اشتدٌ وعقل 
قال : أين لى بالرزق! يا ويحسك! أنت فى بطن أمك وفى جره تررق حتّى اذا 
سات : هو الموت أو القتل وأين لى بالرزق! ثم قرأ يسم ما تمل 


15 أن وما 2 فيص الْأَرحَامُ 0 امم . 


عبد الملك بن عبد العزيز قال : كان مد بن النتضر احارة أ" اذالم يكن وصلاة 
استقبل القبلد» فقعدنا اليه بعد العصر فقال : بلغنى أنه مَنْ قال : لا إله إلا الله وحده 
اي ب 
العصره رفع له عمل ل ثم قال : قد أكثرت الكلام . 

وقال سعيد بن عمر الكتدى* دغل زغل على داود وهو يأ كل خيزًا ياسا قد 
له قال له :كيف تشتهى هذا! قال أده د أشتيه. 


ونحو هذا قول هشام بن عبدالملك لسالم : ٠١‏ أدمك؟ قال: الزيت؟ قال : أما 0 
قال + .آنا اعته ركيد سين | عتية .واف .وان ماود ىكل مقر فى اليفك 


(1) ف الأصل : «مله» ٠‏ (9) جرش :ل يطيب ٠.‏ (0) الأدم (بالضم) : ما يؤكل 
به الميزأى شىء كان - (١‏ تأجمه : تكهه وملهء. )0( مقير : مطل بالقار وهو شي» أسود 
تطل به السفن » وقيل هو الزفت ٠‏ 


كتاب الزهفد وم 


والشتا 4 ؤتمال له بعضص أصابه لو بردت الماء! ففال داود : اذا أصبت فى مثل 
هذا اليوم ما باردا فتى تحب الموت ! . 

سعيد ين حمروعن رجل لاله نين راجع: لوكان للذنوب ريح ماجلس 
إلل- 5 اثتان ٠ ٠‏ وقال مد بن واسع : لا يطب 1 إلا م من أريع: : سهم فى ف 
الم لين » أو عطنة عن ظهر يد» 5-7 كاب ألله» أو تجارة من حلال؟ ولا 
سوس الاجنة التصال تفز سد ]تلام او زا مه اياف ارال 
فيفل أوحارب الله ورسوله وقطّع الطريق ٠.‏ 

قال سلهان بن المغيرة سمعت ثابتا يقول : والله مل الكارات أهونُ من 
العبادة . قال : ولا َم الرجلٌ عابدًا وإذكات نيه حَصلة من 03 خير حتى 
يكون فيه الصوم والصلاةٌ» فإنهما من نه ودمه . 

أبو نيم عن الأمش عن يزيد بن حَيان قال : كان عيسى بن عَقّبة يسجد 
حتى إن العصافير ليَقعن على ظهره وينزأن» ما يحسيته لاجم حائط . 

حدثى ممد بن داود عن عيد الصمد بن يزيد قال: شكا أهل 9 الى الفضَيل 


التحط ؛ فقال : أمديرا غير الله تريدون! ٠‏ قال : وسمعته يقول : اسستخيروا الله 


ولا تجرِوا عليه » فكم من عبد تخير لنفسه أمرّاكان هلاكه فيه! أَمَا رأيقوه سال 
000 1 70 5 
رنه طرسوس فأعطبها فأسر فصار تصرانيًا . 

وحدّثفى أيضا عن سعيد بن نصير قال قال وكيع : أبو يونس» وم نأبو بونس! 
بق حتى عب » وطاف حتى أقعد» وصل حتى حَدب . 

)0 عطرسوس بلد بين أنطا كية ونطلب ويلاة اروم » وكات الزداد والصالذون يقصدونه لأنه من 


ثقور الم لير 6 أسستولى عليه ملك الروم سنة 4 ه ؟ ومنصر وقتك د بعض المسلمين وتصد بعضهم بلاد 
الإسلام » وأ قامتفر سير على الخزية (انظرمعجم البلدان فى اسم طرسوس) . 


نض لمزء السادس 


حدثى محمد بن عبيد قال مد بن عبد الله الأنصارى” عن ير بن حكم قال : 
ملاس سوس عو 
صل ننا زرارة بن أوفى الغداة > قرأ الإام ( ذا رفي لقوق يواد لوم 


3ه لوو سه 


عسير عل الْكافرين غير سير ر) » تفز مفشيا عليه» حملناه ميا ٠‏ 


ابن أبى الخوارى” قال : “معت عمر بن عبد العزيز يقول : الصلاة تبلّفك 
نصف الطريق» والصوم يفك باب الملك» والصكقة ذلك عليه . 

ذكر أبو حنيفة رحمه الله أيوبٌ فقال : رحمه الله ثلاثا ‏ لقد قدم المديئة مر 
وأنا بهاءفقات : لأقعّدتَ له لعلى أتعلق عليه سَمَطةء فقام من القبر مقامًا ماذ كله 
قط إلا آقشعز جأّدى . 

روى أبن عياش عن سعيد بن أبى عمروبَةَ قال : ج امحخاج فنزل بعص المياه 
ودما بالمداء» فقال لحاجبه : انظر من يَتَْدَى معى وأساله ع بعض الأمس ؛ 
فنظر الحاجبٌ فإذا هو بأعراى بين تَمتين من شَعَر نام » فضربه برجله وقال : 
آنت الأميرَ فأتاهم فقال له اجاج : اغسل يدك تقد مى ؛ قال : إله دمانى من 
هو حير منك فاجبته ؛ [فقال له اجاج : من الن دعاك ؟] ٠‏ قال : الله تعالى دعانى 
الى الصوم فصمت ؛ قال : فى هذا اليوم الحاز ! قال : نعم صمت أيورم أحرميةة 
قال : فافطر وتصوم غداءٍ قال : إن منت لى البقَاء الى غد ؛ قال : ليس ذاك . 
إلةة ؛ قال : فكيف تسألنى عاجلا بآجل لا تقدر عليه ! قال : إنه طعام طب ؛ 
قال : إنك لم تيه ولا الحباز» ولكن طيبته العافية . 

ونمو هذا حدّث الأصعى” عن شبيب بن شيبة قال : كا فى طريق مكة يفاء 


0 و 
عراف فى يوم صائف شديد ار ومعه جارية سوداء وصعيفة » فقال : أفيم 


(1) زيادة يقتضيا السياق ٠‏ 


كتاب الزهمد إسمو 


كاتب ؟ قلنا : نعر» وحضر غداؤنا فقلنا : لو دخلت وأصبت من الطعام ! قال : 
إنى صائم؛ قلنا : فى ار وشدته وجقاء البادية! فقال : إن الدنياكانت وم أ كن 
فها » وستكون ولا أكون فيهاء ولا أُحبٌ أن أَغْينَ أنامى» ثم نبذ الينا الصحيفة » 
وقال : أكتب ولا تزيدة على ما أقول حرفا : هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل 
الكلابى" أعتق جار يه له سودآء يقال لما لؤلؤة» ابتغاء وجه الله تعالى وجواز العقبة» 
وإنه لا سبيلٌ له عليها إلاسبيلّ الولّاء» الله عليها وعليه واحدة . قال الأصمعى” : 
خذثت بها الرشيك» فأمس أن يعدق عنه ألف لسمة أومائةٌ نسمة» ويكتّبٌ هم 
هذا الاب ٠‏ 

قال خالد بن صَفُوان : بت أتمَقَ ليتى كلهاء فَكَبْستٌ البحر الأخضرٌ بالذهب 
الأتمر» فإذا الذى يكفينى من ذاك رغيفان وكوزان وطمران! ٠‏ 

رأف ازجل عانق ود نقادية يعمل على بعير له » فقال : هذا بعد ماكتم 
فيه من الدئيا ! فقال : رحمك الله » ما قَمَدنا إلا الفضولٌ ٠‏ 


سمعبٌ بعضّ العباد يقول : علامة الّسوبة الفروج 9 المهسلء والدَمْ على 
الذئنب» واتجانى عن الشهوة» واعتقاد ” مقت نفسك المسرلد 5 إخراج المظلمة > 
وإصلاح الكسرة» ور الكذب» وقطم الغيبة » والآتهاء عن خذن الود : 


زاهدٌ زاهدًا فقال له : يا أخى » إنى لاحك فى الله ء قال الآخر : 
عات فق ,ما أعل من نشمى لأبنضاق فى لق ؛ قالله الأول : لو عامثٌ منك 
0 لكان لى فيا أعلم دن قم سكل عن يعْضك . 


)0 فى الأصل : «المسوولة » ٠‏ 


بوم الجزء السادس 


كان التو رى” مستخفيًا بالبضرة» فورد عليه كاب من أهله» وفيه : ” قد ب 
بنا اللهد الى أن ناحدٌ الى ففرضّه ثم تخلطه مع التبن فنا كله“؛ فك ذلك من 
قلبه» ورتى بالكتاب الى أخ له ؟ فقرأه فدمعثُ عينه» ثم قال : يا أبا عبد الل » 
لوأك حدثتٌ الناس انسَمت ونع حؤلاء ! فأطرق مَيِّائم رفع رأسه وقال : 
راسمع حديثا مك به م لا كلك بعده شينة رن وق الله دده 
فقيل : ما هذا التور ؟ فقيل : حورا كت فى وجه زوجها فَبَدَتْ تناياها ؛ 
فيرَى لى أن عر بلك وأصيرالى ما تقول ! 

أراد 7 سفرا خادوا عن الطريق واتتهوًا الى راهب متفرد فى ناحية » فنادوه 
فاشرف علهم» فقالوا : إن قد ضََنا فكيف الطريق ؟ قال لهم : ها هناء وأوبا 
الى السماء » فعلموا الذى أراد» ققالوا : إنا سائلوك» أتجيينا أنت ؟ قال : سَلوا 
ولا تُكثرواء فاك النبار لن برجع والعمرلن يعود والطالبٌ حنيثٌ طلبه ذو اجتهاد ؛ 
قالوا : ما اماق عليه غدّا عند مليكهم ؟ فقال : على نياتهم ؛ فقالوا: فإلامالموئل؟ 
قال : الى ادم قالوا': أوصناء قال : تَرَودوا على قدر سفرم » فا خيرَالزاد 


و 
ما بل اَل ؛ ثم أرشدم الى الجة واتقمع . 
وقال آخر : قلت لراهب : عظنى ء عظة نائعة ؛ فقال يسع المواعظ منتظمة 


قل رفك وعدا قلت ها نهو > فال 0000 
المواعظ والأذ كار ٠.‏ 
الأصمعى” : قيل لأعراى معه ماشيةٌ : لمن هذه المأشية ؟ قال : الله عندى . 
كان ابن السماك رقول فيكلامه : لقد أمهلكم حتىكأنه أهملك » أقما تستحيون 


هن الله من طول مالا تستحيون ! 


(1) اتقمع المره : جلس وحده ٠‏ 


كتاب الزهسسد يام 


قال بكر بن عبد الله : اجتهدوا فى العمل » فإن قصر بم ضعف فكوا 
عن المعاصى ٠‏ 
كان مالك بن دينار يقول فى قصّصه : ما أَسّدٌ فطام الكبير ! وينشد : 
روط عرسك بعد ما هرْمْثْ * ومن العناء رناضيضة مهرم 
كان أعرابى بسيرق الإبل مَسَمَى يزيد» ثم تاب وقال : 
000 
ألا قُلْ (عيان اتخائض أهملوا »* ققد تاب مما تعلمون يزيد 
وإنَّ امأ بنجو من النار بعدما + تقد مر أعمالما لسعيدٌ 
وقال نصيح اللأسدى- : 
رفن 3 
كفى نَطَفًا بالمسرء يا أم صالم * ركوبب المعاصىعامدً! واحتقارها 
كان خالد بن معدان يقول : 
32 5-5 57 
قال منصور بن عمار : ماأرى إساءةٌ تكيرٌ عن عفو الله فلا تس » ورما 
أخذ الله على الصغير فلا تأمن ٠‏ 
5 ل سي 5 ٠‏ 5 أ 
وروى وكيع عن إبراهم بن إسماعيل عن عتيية بن تمعان عن مسيكة عن 
ع .0 اللا 1 شاه و 
عائشة رضى الله عنها أنها أنتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها ير شعير 
وقطعةٌ من الكش » فقالت :يارسول الله» ذَّبحنا اليوم شاد فا أمسكا منها إلا هذا 
قال : ” بل كلها أسكم إلاهذا . 
(1) ف اللمان ( مادة بعر) : « لرعيان الأباعى » ٠‏ 


(0) العاف (بالتحريك ) : العيب ٠‏ 
لننسو نا 


0 


ام المز السادس 


استقبل عامس بن عبد قبس دجن فى يوم حل » فقال : من سيق يأشييخ © 
فقال : المقربون . وأق بد عن وأفنداق معلل © فلما حرج رأى شسيخا 3 
فى عباءة» فاتك مكانه» فقال : يا أعراى” أين ربك؟ قال : بالمرصاد : 

قال سلمان بن عبد الملك لأبى حازم : ما بألا كيه الموت؟ قال : لأكم عمرتم 
الدنيا وأخررتم الآخرة» فاتم تكرهون أن تنتقلوا من العَمْران الى الحراب ٠‏ 

قال امسن : نع الله أكثر من أن شك إلا ما أعانَ عله » وذُنوبٌ آبن آدم 
أكثرٌ من أن يسم منها إلا ما عفا الله عنه . 

وقال الحسن : تنفق ديك فى شهُوتك سرفاء وتمتع فى حق الله درهما » ستعل 

7 

الحكم . 

حرج المسيح من بيت مومسة» فقيل له : ياروح الله» ما تصتع عند هذه ؟ 
فقال : إنفا يأتى الطييب الى المرضى ٠‏ وس بقوم كوه ققال خيراء وم بآخرين 
وه فقال خيرا ‏ فقال رجل من امواريّين :كلما زادوك شرا زدت خيرا » كأنك 
ْم بنفسك! فقال: كل إنسان يعطى مما عنده . 

أخبر أبو حازم سليانَ بن عبد الملك بوعيد الله الذنبين ؛ فقال سلهان : فاين 
ره فال + قرت قن السكه + 

قال عمر بن عبد العزيز لحمد ب نكب : عظنى؛ ققال : لا أرضى نفسى لك» . 
إنى لَأُصَلٌ بين الغنى” والفقير» فأميل على الفقير ووس للغنىة 

نظارت آمرأء الى أخرى وحو) عشرةٌ من وآدها كأنهم الصقور » ققالت : 


فد وَثْ م حزً طويلا ٠‏ 


(0 كنا بالأصل ٠‏ وف البيان والبيين (ج م ص 4لا طبعة القاهية ؟ ع" ١‏ ه) : «أعرابيا 
أشنى فى بت »> ٠‏ 


كتاب الزهد أام 


و 5 3 م 5 5 

أحنضر فى كان فيه زهو » فرقم رأسه فإذا أبواه تيكان» فقال لها: ما بيج؟ 
قالا: موف عليك لإسرافك على نفسك؟ فقال : لاتبْكاء فوالله ما يرن أت الذى 
بيد الله من الرحمة بأيديكا ٠‏ 

قال عل بن أبى طالب كم الله وجهه : يابن آدم لا تمل هم يومك الذى 
لم أت على يومك الذى أنت فيه» فإنَّ يك من أجلك ,أت فيه رزقك» وآعلم أنك 0 
لا تكدسبٌ من المال شيكًا فوق قُوتتك إلاكنت فيه خازنً لفيرك . قال النابغفةٌ 
فى نحوه : 

ولستٌ بحاس لد ظغاقا"2 حَذَارَغد لكل فد طعام 

تذاار حدَّيفة وسَلمان أصّ الدَنِيا » فقال سَأْمان : ومن أعجب ماتذا كنا 
نعود عُنهَات الغامدى» سرب ر_كشيرى » وكان أع الى" ن غامد ع شُويهات لهم ١١‏ 
فاذاكان اليل صَيرها الى عَررصة إيوان كسرى » وفى العرصة سسرير رخام كان يحاس 
عليه كسرى » فتصعد عُتهات الفامدى” الى ذلك السرير . 

دخل أبو حازم المسجد فوَسْوس اليه الشيطانٌ: إنك قد أحدثت بعد وضّوئك » 
فقال : وقد بل هذا من نصحك ! ٠‏ 

لل 2 8 5 ى ‏ #» 

قال الزيير: يكفينا من خضممم القضم »ومن نص العزق . قال رجل لأم الدرداء: 1١6‏ 
فى الأجد ف قلى دأء لا أجد له دواء 4 أجد قسوة شديدة وأمل بعيدا 4 قالت : 
.اطلع فى القبور وأشيد الموتى ٠‏ 

(1) النضم : الأكل بأقصى الأضراس . والقضم : الأ كل بأطراف الأسنان ٠‏ والعنق (بالتحر يك) : 


سير مسبطرٌ فسيح وأسع الإبل ٠‏ والنص : استقصاء ما عند الدابة من السير ٠‏ يريد أن يقول : يكفينا 
مك القليل بدل الكثير ٠‏ 1 3 


وام الحزء السادس 


قبل للربيع بن تم : لو أرحت نفسك ! قال : راحتها أريد . 
5 55 عق 

قال رجل من الصا مين : لو أنزل الله كا أنه معذّبٌ رجلا واحدا لمفثٌ أن 
ع 3 - 0 . ىمع - 
أكرنه» أوأنه راحم رجلا واحدا لرجوتٌ أن أكونه » أو أنه مِعَذى لا عالدَ 
ما ازددتٌ إلا اجتهادًا اثلا أرجم على نفسى بلاتمة . 

أن قوم على عوف بن أبى جميلة » فقال لهم : دَعونا من الثناء » وأمدونا 
بالدعاء . 

5 م مةٌ 32 5 و 
قبل لبعض العباد : منْ شر الناس؟ قال : من لا يبالى أن برأه الناس مسيئاء 
و ع 5 و 

قال المسور بن عَمْرّمة : لقد وارت الأرضٌ أقواما لو رأونى معك لآستحبيت 
شيم 

قال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : عبت لمن يبلك والتجاة معه؛ قيل : 
وما هى ؟ قال : الاستغفار 0 

2 ره 3 5-5 
كان فى يجا لس سقران الثورى ولا بتكام » وكان سفيان يحب أنبتكلٍ ليسمع 
مه 5 0-3 5 

كلامه » فرّ به يوما فقال له : يا فنى » إن من كان قبلنا مروا على خيل وبقينا على 
حمير دير فقال الفتى : يا أبا عبد الله إِنْ كا عل لاطر يق فا أسرع لحْقوقنا بالقوم! . 


قال الحسن : إن فق النعال خلف الرجال قل ما ليث الأى ٠‏ وذكر عنده . 
الذين يلسون الصو » ققال : مالم تفاقدوا ! تلات أكنوا الكيرٌ 
فى قأوبهم وأظهروا النواصمَ فى لباسمهم» والله لأحدّهم أشدٌ خا بكسائه من صاحب 
المطرف عطرفه . ودخل عليه رجلٌ فوجد عنده ريم قذر طبَة» فقال : يا]باسعيد» 


000000 26 
إن قدرك لطيية ؛ قال : نعم لا رغيفى مالك وصناه فرقد . 


(1) تفاقدوا : دعاء عليم بأن يفقد بعضمم بعضا ٠‏ (؟) كنا بالأصل والمعنى غير وام + 


كتاب الزهد إرففا 


طلب أبو قلابة للقضاء فاحق بالشام همّباء فاقام حينًا ثم قدم البصرة؛ قال 
أبوب فقات له : لوأنك وَلِيتَ القضاءً وعَدَاتَ بين الناس رَجَوتٌ لك فى ذلك 
أحراء قال لى : يا أيوب» انارق الباعق الحرد مياه نا 
قالت امرأة أبى حازم يوما له : يا أبا حازم » هذا الشتاء قد عم ولا بذ لنا ما 
يصلحنا فبه» فذكرت الثيابٌ والطعامَ والحطبٌ ب فقال : من هذا كله بد ولكن 
خُذى ما لايد منه :الموتَ ثم البعت ثم الوقوف بين يدي الله تعالى ثم ابكنة أو النار . 
قال أبو العتاهية : 
أطع له يدك » عامنًا أودون جهدك 
أعط مولاك حك نط » .لب من طاعة عبدكُ 
وقال أيضا : 
أرى أَناسًا بأدنى الدّين قد نموا » ولا أراهم رَضُوا فى العيش بالذون 
فاستعن بالدّينعن دنيا الملوكدتم اس » حتغنى الماولك ديام عن الدينٍ 
وقال جمد بن حازم : 
ما الفقر عر ولا الف شرف » ولا مَأ فى طاعة سرف 
مالك إلا ثىء دنه » وكل ثىء أغرزة تن 
تك ماك لوارث بم 0 أه وتصلكلى مده أن 
وقال أبو العتاهية : 
ألا إما لتقُوى هى لمر والكمْ + وحبكَ للدنيا هو الذُلْ والندم 
وليس على عبد تق نقيصةٌ » اذاحححَالتقوى وإِنحَاكَ أوحجم 


() ف الأصل <ى »> من غير فاء . 
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٠ 


ا الجزء السادس 


قال على" بن المسين : الرضا يمكروه القضاء أرفم درجات البقين . 
قيللابن سيرين :ما أشدٌ الورع ! قال :ما أيسرَهِ! اذا شككت فى شىء فده . 
قال رجل لحدّيْفة : أخشى أن أكون منافقاء فقال: لوكنت منافقا لم تخش . 
وقال مود الوراق : 
يا ناظرا يربو بسي راقد + ومُشاهدًا للاأص غير مشاهد 
تصلالذنوبٌ الىالذنوبوترتيى » ورك المتآرن بها وفورٌ المابد 
ونسيت أت الله أخرج آدما » منها الى الدنيا بذنبٍ واحد 
وقال وضّاح المن : 
مالك وَضَاح دائم الفرْلٍ » الست محتّى تارب الأجل 
5 فوت ما إن تال معطا له لآمل دوف منتبى لأمل 
تتال كَفاك حكن مسيلة » وحوت بحر ومتقل لعل 
صل لذى العرش وِاتَعَذْ قدَمًا » حك بعد العثار وال 
قبل ليوسف عليه السلام : همالك تجوع وأنت على حزائن الأرض؟ قال : 
أخاف أن أشبع فأنسى الحائم . 
وقال أميّة بن أبى المّلت : 
هما طريقات فائردِْلَ ال » .جنّة حت به حدائقها 
وضرقةٌ فى انم من فسرق الشّيطان يشسقّ بها مُرافقها 
تعرف هذا القلوبٌ حم اذا » هت مخير فا عوائتها 
وصتها للشقاءعن طلب ال » .جنة دنيا والله ماحقها 
0 )0 م يوجد ؤ الأصل من هذا الشمار الا كلة « الأمل » وقد أثبتناه عن الأغانى فى تر بحة 
وضاح المن . 


كتاب الزإهد واس 


اذم نفسه فعاتها »* يملم أ البصير رامقها 
إنقيب الوعد والقاوبٌ الى الهو وحبٌ اليياة سامها 
ما رغبة النفس ف البقاء وأن » تحيا قلا والموتٌ لاحقها 
أمامها قائدٌ اله و4 » ندوها حثيثًا اليه سائقها 
قد أيقنت أنها تصير م * كان يراها بالأمس خالقين 


و- 2 
وأنكت ما جمعت وأعببا * من عية هرة مفارقها 
ا 


مه اعرة مهم 


دن لم يمت عبطة يمت هرما » للو تكأسسٌ والمرء ذائقها 
قال بعض الزهاد : إِنَ صفاء الزهد فى الدنيا وله ألا تأخذ من الدنيا شيئًا ولا 
تركه إلا لتهء فاذاكن تكذلك كان أَحْدّكَ تركا ومعاملتك لله فنها ربحاء .وإ صفاء 
الرغبة فى الدنيا وكانَا ألا تأخذ منها شيئا ولا تتركه إلا لماء فاذا كن تكذلك كان 
رْككٌ أخدًا وفوث ما فات عليك منها حسرة ٠‏ 
حبس بعص الملوك رجلا ثم عَمَل عنه الى أن مَصَى عليه زمان؛ فقال للوكل 
5 2 1 
به : قل له : إرني كل يوم يمضى من نعيمك عضى من بؤسى» والأمس قريب » 
والحَكم الله عن وجل . والسلام . 


٠ يقال : مات عبطة اذا مات شابا صميحا‎ )١( 


لفل الجزء السادس 


جاء فى آخخر النسخة الفتوغافية ما نصه : 
وتلوه فى الكتاب السابع كاب الإخوان . والمد لله رب العالمين» وصلاة وسلاما 
على سيدنا مهد النى وآله أجمعين ٠‏ 

كتبه الفقير الى رحمة الله تعالى |براهيم بن عمر بن مد بن على الواعظ الحزرى”"» 
وذلك فى شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة ٠.‏ 

يوجد فى النسعخة الفتوغرافية عقب هذا لكاب ( كاب الزهد ) بعض قطع 
شسعرية ونثرية فى نحو ست صفحات متقول جلها عن العقد » وليست هن تأليف 


اين قتبة ٠‏ 


(مطبعة دار الكتب المصرية لكر ةم ١‏ 


